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نبذة عن المولف: 


آستاذ جامعي. باحث 4 علم الآثار الاسلامية 2 کل من 
شبه جزيرة ایبیریا والشمال الافريقي. وقد آصبح الیوم 
حجة 2 هذا التخصص. وهو عضو باحث 2 الجلس 
الأعلى للابحاث العلمية 2 اسبانیا.. شارك 2 العدید 
من الوتمرات الدولية ۶ هذا الحقلء دکان آخد اعضاء 
فریق التحریر 2 مجله «القنطرة» الاسبانیه التي خلفت 
«مجلة الاندلس». التي كانت تعنی بالدراسات العربية 
والإسلامية 4 الاندلس على مر العصور. 


تتلمد على آيدي كل من تورس بالباس وجومث مورینو. 
وبالتالي فهو من آبرز الباحثين 2 الحلقة - الجیل - 
التي تربط بین هذا الجیل العملاق من الرعیل الأول 2 
مجال علم الاثار الاسلامي 2 اسبانیا - إن صح القول - 
وبين الجیل الجدید من شباب الباحتین الاسبان. 


یعنی هذا الباحث بالعمل على ابراز الوروت الحلي 2 
الوروت الحضاري العربي الاسلامي الذي كان حلقة 
الوصل بين آوروبا والشرق. 


۴ 0 الزخرفة الوندسية. 
والز خرفة النباتية. الفن الطلیطلي: الاسلامي والدجن. 
e‏ المياه 2 را الأندلس. 
غبارة اتقصور 2 الأتدلس أعمارة المساجد 2 الاندلسن, 
اضافة الى الكثير من المقالآت والابحاث. 


ÖU‏ عن المترحم: 


AE‏ جامعي. درس الاسبانية بكلية اللغات والتر جمة 
جامعة الأزهر. وحصل على درجة الدكتوراه من كلية 
فقه اللغة. جامعة سلمنقة. اسبانیا. 2 مجال الشعر 
الاسباني العاصر. قام بالتدریس 2 کل من جامعة 
الازهر - ولا یزال - وجامعة طنطا. وجامعة اللك 
سی یو الوم سی تمس 

وهو Lal‏ مترجم فوري ونحريري وباحث. نشر عددا 
من الابحات العلمية باللفتین العربية والاسبانية. اضافة 
عنوانا من الأسال انترجمة 
عن الاسبانية التي تتناول الابداع الادبي 2 اسبانیا 


وآمریکا اللاتينية. غير أن آغلب جهده الترجمي ترکز 
2 مجال الفن والعمارة ب الاندلس. 

و2 محال الترجمة La‏ تعاون مع مجمع اللك فهد 
لطباعة الصحف الشریف. 





غرناطة وباقی شبه الجزيرة الإيبيرية 


الكتاب يتناول عمارة المساجد 2 الأندلس» وهو يضم بعض الأقاليم الشمالية ( آرغن ونابارة) إضافة إلى أقاليم أخرى هي كل من ألمرية 
وملقة وغرناطة وويلبه وقادش وجيان وشرق الأندلس (مرسیة وأليكانتي وجزر البليار) وهي كلها أقاليم تقع 2 المنطقة التي ظلت فترة 
طويلة تحت السيطرة العربية الإسلامية. يشمل الكتاب أيضا حديثا عن المساجد 2 إقليم إكستريمادورا والبرتغال. 


الكتاب يأتي ضمن سلسلة مختارة من مكتبة جامع الشيخ زايد الكبير. 
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أرغن ونابارا 


رقيقة وُتشکل جدرانه شکلا bai‏ وهنا ريما کان شبه 
أسطوائى: اھا فى هذا مع يودع الراب کی 
مساجد أخرى أفريقية ومشرقية خلال الفترة ذاتها 
أو بالقرب منها؛ واذا ما آردنا التحدید lia‏ نقول ات 
ذلك شوهد في المسجد الصغير في مدينة باسکوس 
الطليطلية. (ق10). حيث كان المحراب ذا شکل شبه 
آسطواني (إثكيرو و بنیتو)؛ کذلك نجد الأمر نفسه في 
حراب مسجد المنستیر في ویلبه. والمحاریب الشديدة 
في شبه الاستدارة مثل دوناس ( كثبان) دي جواردامار 
(أليكانتي) (ق 10). بناء على ما ورد عند الأبّار تعرض 
المسجد السرقسطي لحريق عام 1050م. وابتداء من 
استيلاء ألفونسو الأول على المدينة عام 1118م جرى 
تحويل المسجد الجامع إلى كنيسة وجرت إعادة تحويل 
اتجاه المبنی. ومع هذا فالاحتمال كبير في أن المسلمين 
الذين بقوا في المدينة تمكنوا من استخدام المسجد 
لزمن يمتد لعام أو یزید. على غرار ما رأيناه في كل 
من طليطلة وتطيلة؛ ويرى لاكارًا أن تكريس الكنيسة 
السرقسطية جرى عام 1133م. وقد جرى الكشف عن 
أطلاله التي توجد في لاسیو أو الكاتدرائية خلال أعمال 
الحفائر أو الجس الآثاري المتعاقبة خلال هذه السنوات 
ااآخیرۃ (طبقا لما نشره كل من بینس کالبو وکابانییرو 
سوییفا ایرتاندث وسوتو لاسالا)» کانت مساحة damat)‏ 
liado lid‏ تاش امس ت1 
أي أنه كان يبلغ حوالي ربع هکتار. وهذا Jal‏ بکثیر مما 
نراه في المسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الامارة 
كيه آکبر من المسجد الجامع بتطيلة الذي جرت فیه 


1 - سرفسطة الاسلاميك : 


يمكن القول إن العمارة الدينية العربية في سرقسطة 
ad‏ مع القرن الثامن. عندما قام حنش بن عبادية 
الصوعاني بتأسيس المسجد الجامع (الفرضي) ويشير 
ابن عذاري بأن هذا المصلى جرت توسعته عام -856 
7 في عصر الأمير محمد الاول. ثم جاءت توسعة 
أخرى أثناء حكم أحد ملوك الطوائف/ المنذر بن يحيى 
الطيبي (1018 - 1021) (ابن أبي الفياض)؛ ولهذا 
السبب جرى نقل المحراب القديم في التوسعة الأولی, 
أنه من أعمنال115268 حنش, وكان المخراب 
ذا JE‏ حيث كان يتم تحريكه حتى الحائط الجديد 
للقبلة. وهذا النوع من السلوك تجاه هذه القطع المهمة 
في عمارة salis iden dll tl‏ جرت 
توسعة المسجد الجامع في عصر الحكم الثاني؛ غير 
أنه في مدن آخری. عند توسعة المساجد الجامعة. لم 
يكن من الضروري الحفاظ على المحراب القديم على 
SL,‏ ما حدت من تقل لمحراب سرشسطة ومن UA‏ 
ذلك أنه عندما جرت توسعة المبنی القدیم لمسجد 
سوسة (تونس) تم هدم المحراب القدیم. وحدث شیء 
شبیه بذلك عند توسعة المسجد الجامع بقرطبة في 
عصر عبد الرحمن الثاني؛ وقد سبق أن آشرت. ولو أن 
ذلك كان دون شرح واف. إلى أن عقد المحراب في آول 
بناء لمسجد الكتبية. )123( قد نجا من الهدم عندما 
جری تنفیذ المرحلة الثانية من بنائه؛ واستنادا إلى 
نقش كتابي قدیم فان محراب سرقسطة ریما كان عبارة 
عن كتلة واحدة من الحجارة المنحوتة. وعلیها زخرفة 


که AR CR a a‏ ا ہے مل ہے ہے ا ہے ۴ کے ہے ا ہہ ری سج 


ترجع إلى القرن الحادي عشر (سوتو لاسالا). وشديدة 
الارتباط بذلك الصنف من القطع التي ظهرت بكثرة 
في المسجد الجامع في نابارا؛ وعلى شاكلة ما وجدنا 
في مساجد جامعة في مدن أخرى فإن مبنى الكنيسة 
المسيحية الكائنة في المسجد السرقسطي قد بدأ العمل 
فيه بإضافة المذابح الحالية إلى المبنى القديم. 


بعد أن استندنا إلى ما نعرفه حتى اليوم وأوضحنا 
أصول العمارة العربية في آرغن. الشديدة الارتباط 
بالمسجد الجامع بقرطبة في مختلف الجوانب. نقول 
إن سرقسطة لابد أنها كانت تضم عدة مساجد أخرى 
منتشرة في الأحياء لكننا لا ندري عددها بدقةء ولابد 
أن هذه المساجد تعیش ¿de‏ ما كانت غلية دور العيادة 
المستعربة مثل كنيسة سانتاس ماساس, وكنيسة سانتا 
ماريا التي آطلق علیها فیما بعد مسمّی «بیلار». وربما 
کانت هنه الأخيرة من کبریات الكتاكس المستعرية 
حزڈ كانت ¡ct al ll‏ 
المكان نفسه؛ وهي موثقة باسم مسجد «أبي سعيد» وهو 
اسم > اسلامي ( جارثيا دي لینارس) . وهناك اعتقاد 
بآن كنيسة سانتیاجو؛ التي زالت من الوجودء وكنيسة 
سان خیل. وسانتا ماريا ماجدالینا. اللاتي ورد ذکرهن 
أثناء حكم الملك آلفونسو الأول؛ كانت مساجد (لاكارا)ء 
ثم جرى تجديدها من خلال أبنية dio‏ بالشكل الذي 
نراها عليه اليوم: ولا شك أن هذا الكلاشيه أو النمطية 
السرقسطية. المتمثلة في وجود دور عبادة للديانتين 
متراكبة. متلما هو الحال في طليطلةء ظل ما هو اسلامي 
فیها على مدار ما يزيد على قرن من الزمان حتی جری 
هدمه وافساح المجال لاقامة کنائس مدجنة من الأجرء 
یمکن أن نقول عن تاريخ بنائها انه العقود الأخيرة من 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. من المؤكد 
La‏ آن الحجارة کانت هي ماد البتاء. الخضرية فى 
كل من المساجد الجامعة في سرقسطة وتطيلة. وربما 
جری احلال الآجرٌ محلها خلال القرن الحادي عشر. 
ومعه الجص کحقل مهيأ لتنفین العناصر الزخرفية 


أعمال الحفاثر خلال هذه الاعوام (لوحة مجمعة 1: 
A 2‏ المسچد القرطبي» 8: مسجد سرقسطة. 0: 
مسجد مدينة الزهراء. D‏ مسجد تطیلة). على غرار 
ما حدث بالئسبة للمسجد القرطبي خلال القرن الثامن 
المیلادی. نجد أن المسجد السرقسطي ذو مخطط 
مربع» آروقته متجهة من الشمال إلى الجنوب. متعامدة 
على اتجاه القبلة. يبدو La‏ أن المحراب الأول كان 
bb‏ نحو الخارج في صورة مربعة: Lega‏ في هذا على 
تقليد قرطبي» ومن المعتقد أنه كان إلى جوار الحائط 
الذي يوجد في الصدر رواق أو مساحة مستعرضة ذات 
عقود. وربما كانت هذه المساحة أو الرواق تقوم بدور 
المقصورة. عندما نتحدث عن ds‏ المسجد نجدها 
مربعة المخطط وخارج محور المحراب )1 ألماجرو) , 
وربما ترجع إلى القرن الحادي عشرء لها واجهات فیها 
نوافذ ذات عقود مضعفة. عند منتصف الارتفاع مثلما 
نرى ذلك في المئذنة القرطبية سان خوان دي لوس LIS‏ 
ييروس؛ وفي الجزء العلوي هناك شريط زخرفي مربع. 
نلمح التأثير القرطبي في المساجد الجامعة في الثفر 
الأعلى ويتمثل ذلك التأثير بوضوح في مسجد تطيلة 
(انظر الفصل الاول. لوحة مجمعة 83: 4).حيث نجد 
أن مخطط المسجد يكاد يكون صورة طبق الأصل من 
مخطط المسجد الجامع في مدينة الزهراء. وبناء على 
ذلك هناك احتمال أن يكون المبنى القديم في نابارا 
الذي ریما كان يرجع إلى القرن التاسع» أن تكون قد 
جرت إعادة بنائه خلال القرن التالي. لم نتمكن حتى 
الآن من البرهنة. باستخدام شواهد مقنعة؛ في ما إذا 
كان مسجد تطيلة. على غرار ما حدث في المسجد 
الجامع السرقسطي, قد شهد عملية توسعة خلال القرن 
الحادي عشر al‏ 5 ولاحقا سوف sl‏ عن مسجد 
مدينة نابارا؛ ظهرت في المسجد السرقسطي أطلال 
عبارة عن آبدان أعمدة قطرها 0.60م وتيجان ملساء 
ومزخرفة (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 68: 36) 
وكذلك بعض المقرنسات ذات الطراز القرطبي المتطور 


AN AE EA AA ES‏ ا ہے ہے ہے ہے یی 


الإسبانية. فلا يوجد مثل هذا إلا في عقد المحراب. 
والشيء نفسه نجده في المشرق وفي المساجد في 
إفريقية المسجد الجامع بقرطبة. يضم عقد الواجهة 
توریقات من الداخل ذات الأسلوب «المتکامل». مع وجود 
حافة عبارة عن تجعيدات ذات طابع قرطبي (3). من 
الجديه آیضا ظهور العقد المتعدد الخطوط (1)؛ وهو 
ما لم يكن معروفاً في قرطبة. غير أننا نجده في واجهة 
مسجد الزيتونة بتونس. وفي قلعة بني حمّاد بالجزائر 
وفي مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة؛ ننتقل إلى 
النقوش الكتابية الكوفية لنرى أن الحروف الطويلة 
تتقاطع وتشكل ما يشبه الأطباق النجمية وهذا نموذج 
فيرواني واضح في الكتل الحجرية الجنائزية التي ترجع 
إلى القرنين العاشر والحادي عشر (4)؛ ورغم أن 
العناصر المسيطرة في هذا المصلی قرطبية الأصول, 
مثلما نجد ذلك بوضوح في طليطلة ابتداء من مسجد 
الباب المردوم. ذلك المبنی الذي يضم الکثیر من 
عناصر التجدید. فان الفن في الجعفرية يشير بوضوح 
إلى النية في الجمع بين ما هو مدني وما هو ديني في 
سياق معماري واحد؛ فالعقود الزخرفية المتقاطعة التي 
نراها في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحکم 
الثاني تنتقل لتختال في القصر السرقسطي وصللاته 
المزدانةء وتتداخل الأمور في بعضهاء بين ما هو ديني 
وما هو مدني. وتذوب الفوارق بين العمارة الدينية 
وعمارة القصور. کل ذلك ریما كان قائما في فصور 
الحکم الثاني التي آمر بتشییدها في «آلکاثار القرطبي». 
هذا الجمع بين العمارة الدينية والمدنية نراه بوضوح في 
مدينة الزهراء. حیث مخطط المسجد یصلح YY‏ یکون 
مخطط صالة استقبال في القصور؛ وفي هذا المقام 
نجد أن الجعفرية تذهب إلى مدی آبعد. معبرة عن 
التحرر آو التمرد لخدمة تطور منطقي وطبيعي في تلك 
الفترة التي تتأتى فیها هذه السمات وخلال الفترة التي 
يطل فیها. من خلال الغمارة: الطین المحروق والجض. 
نظرا لمرونتهما الشدید وطواعیتهما للاْغراض کافة 


التي تجلت بوضوح في قصر بني هود في الجعفرية. 
عصر المقتدر» سيف کچد مسجدا صغیرا آو مصلی 
میا تحدفت عنه نی کتابی دا لعمارة الإسلامية في 
الأند لس : عمارة القصوی (لوحات مجمعة 2ء 3(¿ 
كما قام کل من جومث مورینو وانیجث آلمش بدراسته 
دراسة معمقة. ثم جاء لاحقا ش. ایورت. 


ورغم أن هذا المصلى يدخل ضمن الموروث 
المعماري القرطبي. فإنه يقدم لنا صورة متجددة 
بالكامل نراها بوضوح في العقود المزخرفة الجصية 
(لوحة مجمعة 2). Lol‏ مخططه من الداخل فهو مكمن 
(لوحة مجمعة 2: ۰1-1 5 إيورت؛ y‏ لانیجث آلمش) .أي 
على غرار محراب المسجد الجامع في قرطبة في 
عصر الحکم الثاني» وفیه اضافة تتمثل في كوة صغيرة 
للمحراب. ذات أضلاع متعددة. وله طاقية. على شکل 
محارة. توجد في ذلك الضلع المتجه صوت الجنوب 
الشرقي. یلاحظ أن الشکل المثمّن للمصلی بالمعنی 
المعروف يبلغ عمقه خمسة آمتار وهذا آمر مفهوم ذلك 
أنه یقع في قصر مربع المخطط متجه من الشمال إلى 
الجنوب؛ وهناك. أي في هذه القبة الملكية. التي تبدو 
مثل القبة الكائنة آمام المحراب في المسجد الجامم 
بقرطبة في عصر الحکم الثاني. كان العاهل المذکور 
يصلي ترافقه ثلة من البلاط. وقد اکتسی المکان بالکامل 
بالکثیر من العناصر الزخرفية التي lalo‏ في عمارة 
القصور. للمصلی واجهة (لوحة مجمعة 2: 2) تتسم 
في خطوطها العامة بآنها على شاكلة واجهة محراب 
الحکم الثاني في المسجد الجامع بقرطبة. مع تنویعات 
أو تلمیحات فنية ذات خصوصية شديدة. مث البائكة 
الزخرفية التي توجد فوق العقود النصف آسطوانية 
dll‏ ولیست الشقود الحدوية؛ وغیات الستعنات 
في عقد المدخل كما أن العقد لا یتواءم مع الطبلات 
التي بدت صفيرة بشکل یفوق الحد أضف إلى ما سبق 
وجود العمودین اللذین یتکیء علیهما العقد. وهذا لم 
یکن سموعاً به في الواجهات الخارجية للمساجد 
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وبالنسبة لتطيلة عام 1121م وقد أطلق عليها جميعهاء 
مثل هذا المسجد الأخیر. ومثل المسجد الجامع في 
طليطلة. بعد غزو المسيحيين لهاء اسم سانتا ماريا. 
لا تمرف ھیٹاً عن مساجد كان من المفترض وجودها 
كانت إلى جوار الحمّام الوحید المتبقي في المدينة 
خارج الاسوار؛ وعلی ما یبدو تم التعرف على بعص 
المصلیات الاسلامية الصفيرة المتأأخرة. والتي جرت 
علیها ید التعدیل» في کل من بلدة توریاس وتورتولس 
رغم آنها من الناحية المعمارية ذات بنية مسيحية ربما 
ترجع إلى القرنین الرابع عشر والخامس عشر (لوحة 
مجمعة 1: 5ء 4 طبقا د. أ. رنکون و خ. انثیسو). وقد 
تحدثت في الفصل الأول من هذا الکتاب عن المساجد 
وتحولها إلى دور عبادة مسيحية في الثفر الأعلی ( انظر 
لوحات 20 ا 22{ 


وایجازا للقول فان العمارد کت کے الف الأعلى 
والتي تجسدت في المسجد الجامع بسرقسطة وفي 
مسجد تطيلة تحدثنا عن امتداد یکاد یکون حرف أو طبق 
الاصل للمسجد الجامع بقرطبة في المرحلة الاميرية 
ومرحلة الخلافة ( الحکم الثاني). حيث نجد أن المسجد 
الجامع في تطيلة صورة طبق الأصل للمسجد الجامع 
بمدينة الزهراء. غير أن المشكلة تكمن فيما إذا كان 
مسجد سرقسطة الجامع ومسجد نابارا قد اتخذا شكل 
حرف 1 على غرار ما هو معهود في مسجد قرطبة الجامع 
(الحكم الثاني)؛ آما بالنسبة لوجود القبة الكائنة أمام 
اسرلہ مر سوہ ےک تد 
فریما كانت قبته ذات أوتار على أسلوب الخلافة. 


2 - التأثيرالاسلامي في الفن المد جن الأرغني : 


من الأمور اليسيطة التي لا تستحق جهدا الربط بين 
المساجد. السافة al‏ کے مر اة 
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تفای add‏ اس اتا آر il Laa‏ 
هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله نجد سرقسطة 
القرن الحادي عشر وطليطلة القرن العاشر ترتميان في 
أحضان خبرات فنية غير مسبوقة متشابهة. يحتمل آنها 
تجلت قبل ذلك في التوسعة التي طرأت على المسجد 
السرقسطي الجامع خلال القرن الحادي عشر. كان 
لعقد المحراب في مصلى الجعفرية (لوحة مجمعة 
e el?‏ جديدة جداء في العقد 
الذي يقترن آنه عقد المحراب في مسجد Malejan‏ 
في بورخا «Borja‏ الذي درسه برنابي كابانيرو سوبیٹا 
(لوحة مجمعة 1: 3) حيث يلاحظ أن منكب العقد فيه 
جديد وهو عبارة عن عقدة - ميم - في المفتاح وفي 
الجانبين تربطه بالطنف؛ وسوف يظهر هذا النمط 
بعد ذلك في العمارة الموحدية خلال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (منار مسجد حسان بالرباط). 
آما زخارف هذا العقد فإنها تستغني عن شريط العقود 
الزخرفية الذي نراه في مصلى الجعفرية. رغم أننا 
نرى فيه ذلك التقليد المتبع وهو وجود العمودين. هناك 
تجديد آخر يتمثل في الحدائر المستطيلة. الزخرفية 
والتي تعتبر مقدمة لعقد المحراب في المسجد الموحدي 
الجامع في تلمسان: ففي هذه المحاريب نجد كلا العقود 
الحدوية مثل تلك التي شهدناها في «طاقات» أو کوات 
السالوخ الکییر e‏ الژهراء: كما أن الخلفية کاماة 
مزخرفة بوحدات من الأطباق النجمية الخطوط مشكلة 
ما يشبه الاسطوانة. وهذا ما سوف نراه في الزخارف 
الجضية في المباني المدجنة في آرغن. 


عندما نتحدث عن المساجد في باقي المدن في 
APT RA‏ 
عنها من الناحية العملية. اللهم إلا ورود ذكرها في 
الحوليات العربية. وكذلك الوثائق المسيحية التي أعقبت 
عملية الغزو مباشرة والتي تتحدث عن تكريس المساجد 
الكبرى مثل: مسجد بوباشتر عام 21064 : وعام 1096م 
بالنسبة لمسجد وشقة. وعام 1149م بالنسبة لليريداء 


مساجدھا القديمة- أي مساجد سرقسطة- قائمة. وقد 
جرى تهیتتها بناء على مقتضيات الديانة المسيحية التي 
استقرت فیها بشکل مفاجخ؛ 1519 ما تحدشنا عن البداية 
التاريخية للمراکز الثلائة الرئيسية للفن المد جن وهي 
الطليطلية والاشبيلية والأرغنية لوجدنا فوارق واهية 
خلال القرن الثالث عشر. ففي |شبيلية نجد ذلك یظهر 
بعد غزوها عام 1248م. من جانب آخر نجد آرغن 
مرجعية مهمة خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر. وكذلك بداية القرن الرابع عشر حیث الکنائس 
وآبراجها قد آصبحت على درجة جيدة من النضح 
المعماري؛ وهنا يرى بوزاس جوالیس أن الفن المدجن 
الکامل بدا مع نهاية القرن الثالث عشرء واختتم مساره 
في عصر الملوك الكائوليك. واذا ما فبلنا بوجود 
علاقات أو حوارات بين المراکز الثلاثة الاقليمية للفن 
المد جن لأدركنا أن الاختلافات والفوارق الاسلوبية فيما 
بینها تساعد على أن نری القرن الرابع عشر کمسرح 
رئيسي لنقاط الالتقاء؛ وعندما نأخذ اشبيلية کمصدر 
رئيسي نهتدي به لرؤية أفضل للفن المدجن في gal‏ 
Lo‏ لا نری هی هه ll‏ کناشن أو آبرآجا محددة 
الملامح قبل القرن الرابع عشر. ومن هنا نستنتج أن کل 
عمل مدجن في أرغن بضم. ٠‏ من الخارج أو من الداخل. 
ترا La‏ هيا كان کته من یك اد Y‏ 
يكن آن يكوخ سایتاً علی القرن الثالث عشر, وتدخل 
في هذا الطرح أو التصور الکنائس التي كان ینظر 
إليها على أنها قديمة مثل كنيسة سانتا ماريا دي أتيكا 
(لوحة مجمعة 4 من 1 إلى 10( وربما نضيف إليها 
كنيسة بلمونتي )11( )12( وكذا البرج الذي زال من 
الوجود المسمى سانتياجو دي دروقة (لوحة مجمعة 5: 
3 يتبقى أمامنا إلا استثناءات تتمثل في برج سانتو 
ia ts:‏ وكنيسة سان خوان في هذه 
البلدة نفسهاء ويلاحظ أن كلا المبنيين فيهما عقود 
مفصصة لا نجدها في باقي الكنائس في الإقليم. 
هذه التواريخ المشار إليها تتصادم مع ما طرحه تورس 
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مثلما هو الحال في إشبيلية ( طليطلة حالة استثنائية) 
طالما أن الحفائر لا تقدم لنا أي ضوء أو دليلء فالآجرٌ 
الذي شيدت به دور العبادة الجديدة وارى التراب العمارة 
العربية القديمة التي كانت تستخدم الحجرء والشيء 
المثير أن هذه العمارة لم تطل برأسها من جديد ولو 
من خلال التقليد أو الرغبة في الاستمرار. على غرار ما 
رأينا في تلك المدينتين الأخریین (إشبيلية وطليطلة) ؛ 
وربما كان سبب ذلك هو السيطرة المفاجئة للاجر 
على عمارة الكنائس الجديدة. وهذا عكس ما حدث 
في طليطلة وإشبيلية. حيث نجد أن الاجز في مسجد 
الباب المردوم والمسجد الموحدي الجامع في إشبيلية 
یفسران. من خلال هذه المادة الجديدة في البناء ومن 
خلال التقنية المتبعة. الاستقلال الذاتي للفن العربي 
في الکنائس. وهي عملية انتقال تمت دونما قفزات أو 
مفاجأت کبيرة. وهذا ما نراه في العقود أو بوائك الأبواب 
والنوافذ في طليطلة Los‏ في ذلك مذابح الكنائس» حيث 
هي آکثر بالمقارنة بما نجده في اقلیم آرغن. يبدو أن 
سيطرة الاجر على الیناء 
العربية طبقا لتورس بالباس - رغم عدم وضوح سوابق 
محلية تبرر الوضع الجدید. هي عبارة عن تجديد شامل 
خلال القرن الثالث عشرء وکان الحافز في هذا ما يتم 
تطبیقه في اشبيلية. أكثر من طليطلةء ویتجلی ذلك في 
العقود الأرغنية. اللهم إلا استقاءات قلیلةء حیث نری 
قاسما مشترکا لها يتمثل في العقود المتعددة الخطوط 
وذات العقدة - المیم - في المفتاح. وقد تضافرت مع 
المعینات. ولهذا فقد تجلت بعضها. إضافة إلى عقود 
آخری ذات تأثیرات اشبيلية رغم أن العقد المتعدد 
الخطوط. كما شهدنا كان قد برز في الجعفرية JAS‏ 
القرن الحادي عشر. من ناحية آخری نری أن العقد 
المتعدد الخطوط كان قد ضرب بجنوره بسرعة في 
العمارة المرابطية والموخدية في الشمال الافريقي. 
نستخلص ذن من كل ما سبق أنه قبل وصول الجر إلى 
تلك المنطقة خلال القرن الثالث عشر كان الكثير من 


- هذا من الأصول المعمارية 


EZ<R_a ase ESE 


أبراج الأسلوب القوطي القطلاني كما قيل قبل ذلك 
۳۳۳ وكذلك الأمر بشأن البنية المتخذة في سقف 
السلالم» حيث القباب المزيفة التي يتم التوصل إليها 
من خلال التقریب التدريجي للمداميك (لوحة مجمعة 
lia ¿(3 8‏ اس لم یگن سیوا الف الحین في 
المنارات. ولم يعثر له على أي أثر في آبراج الأجراس 
في اشبيلية. في الوقت الذي تزهو بها طليطلة في كافة 
أبراجها المدجنة ابتداء من آقدمها وهو برج سانتياجو 
دل أرٌابالء وسان بارتولوميه؛ وسان أندرسء حيث أرى أن 
هذه الأبراج ربما كانت مآذن خلال القرن الحادي عشر 
جرت الإفادة منها (حول هذا النوع من أسقف الأبراج 
انظر الفصل الأول» لوحات مجمعة 9۰8)» وانطلاقا من 
هنم القاهدة: واعقيادا على الاس añ Alisa]‏ 
القباب. و النمط الإشبيلي المتمثل فى تراکب الفرف في 
الأبراج الأرغنية المشار إليها نجد أن التأريخ المقترح 
لهذه الأخيرة. خلال السنوات الأولى من القرن الرابع 
عشرء غير مستبعد بالكامل؛ أما بالنسبة للمخطط 
المثمن ذي العمود المفرغ في الوسط وعلى الشاكلة 
نفسها في العديد من الأبراج الأرغنية (لوحة مجمعة 7: 
1 3 4) مکی تسر ذلك عرق كاذ اهن ¿td‏ 
الطریق Jail‏ ساشردۃ: بالعفارة اة الف Lu‏ 
كما سبق أن آشرت. والطریق الآخرء الاهم. والابعد. .هو 
العمارة الاسبانية الاسلامیة؛ ارحس اتسين ا 
عن هذا الطريق من خلال اللوحة المجمعة 11: 1ء وهذا 
2 آصول المخطط 
وتطوره. ومن المخططات الفريدة في هذا البند الأخير 
المخطط A‏ وهو خاص بأحد ملحقات صهاریج آنطونینو 
في قرطاج؛ وهو متکرر بشکل جزتئي في المخطط 
A - 1‏ الخاص ببرج في السور الموحدي في شریش؛ 
نجد 8 یتعلق بالمخطط الأسفل لبرج بلاتا (الفضة) 


عبارة عن أبراج مد حنة EAN‏ 


الموخدي في |شبيلية. O Lol‏ فهو لبرج برّاني موحدي 
آیضا في سور آستجة. مع وجود سلم یمتد بطول الحاثط 
السميك الذي يد يضم الغرفة السفلى »> ومن الغريب أن هذه 
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Eta se‏ ہے جب ہے پا ہے 


بالباس الباحث الذي یری آن کلا من كنيسة سانتیاجو 
وسانتو دومنجو ترجعان إلى السنوات الأخيرة من القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. آثناء هذا القرن 
الثخیر شید. طبقا لرأي ذلك الباحث. برج تاوستي 
(لوحة مجمعة 5: 2) وبرج سان بابلو دي سرقسطة. 
tes‏ لاس أن ai‏ میم المحظظه كما أن ada‏ 
الوفرة من الموضوعات الزخرفية في آرغن, التي تعتبر 
أكثر كثافة وقوة من طليطلة وا شبيلية, تفتح الباب أمام 
تلك التجارب الفنية La jue y‏ وكيفية lil‏ 


نعود ونستند إلى البنية الداخلية. للأبراج والعمود 
الأوسط وما فيه من غرف مک میڈ ووجود برجين في 
dl‏ برج ومضاده. Lab‏ لنموذج المآذن الموحدية 
الثلات الکیری las‏ ما آشار إليه انيجث ll‏ ول 
ذلك بوضوح في سانتا ماریا دي آتیکا (لوحة مجمعة 4: 
Pulsa sd A‏ 
7 : إنيجث آلمش) وفي لاماجد الينا بسرقسطة (لوحة 
مجمعة 5: 1 طبقا لانیجث آلمش) حیث إن كلا البرجین 
مثمني المخطط؛ هناك برج آخر مثمن مثل برج سانتا 
ماریا دي تاوستي (لوحة مجمعة 5: 2 انیجث آلمش) 
وسان بابلو دي سرقسطة إضافة إلى آمثلة آخری؛ لکن 
يلاحظ أن برج سان بابلو (لوحة مجمعة 7: 1. 2) يضم 
العفو Al‏ عندما نتحدث عن البرج المضاد 
للبرج ذي الغرف المتراكبة في قشتالة فإننا نجده 
فقط في برج كارابنشيل بمدريد (مونتويا إنباراتو) 
(لوحة مجمعة 5: 4)؛ هذه الأبراج الأرغنية ذات الغرف 
المتراكبة ربما أنشئت مع نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية الرابع عشرء وأرى إبعادها عن أية محاولة تقول 
إنها تنبثق من العمارة العربية في سرقسطة: إذ لا يوجد 
حتى ذلك الحين أي دليل على هذا. 

بقي أمامنا في هذا المقام الحديث عن أصول 
الأبراج ذات المخططات المثمُنةء التي لا توجد في 
العمارة الدينية العربية. ذات الإلهام المسيحي مثل 


ENG GR E ES‏ کے کے اين ہے ہے ہے 


نراها أيضا في المنارات الملقية في أرشث وسالارس. 


لم نعثر على النمط السرفسطي في إشبيلية العربية 
ولا في الفن المدجن. لکن نجده في بعض الأبراج 
الطليطلية: برج سان ميجل الألتو وسان بدرو العجوز 
وسانتا ماريا دي إيسكاس» وفي محافظة مدريد نجد 
برج نابالكار نيرو .Navalcarnero‏ عندما ننظر إلى 
غرب المغرب نجد منار مسجد مشوار في تلمسان. 
ولا نرى الطنف العربي في أي من العقود الأرغنية 
اللھم الا في بعض العقود في كنيسة سان بدرو دي 
ال هی ات اد 
الاشبيلي والطلیطلی؛ Lal‏ باقي العقود الأرغنية فهي 
مسيحية سوام کانت مدبية أو نصف آأسطوانية. بسيطة 
أو منفوخة 2000182005 (لوحة مجمعة 13: (X‏ وهذه 
نراها في بعض الابراج في تروال وهي سان بدرو وسانتا 
ماريا وسان مارتین )1( )2( )3( وفي برج لاماجد الینا 
دي سرقسطة (لوحة مجمعة 14). هذه القلة في العقود 
ذات الأصول العربية. حيث لا نجد أي نموذج للعقد 
الحدوي الكلاسيكي أو الأموي القرطبي. تتناقض مع 
الثراء الذي نجده في تعدد العقود الطليطلية والاشبيلية 
الموروثة من المباني العربية المحلية. يبدو يدهيا إذن 
أن آرغن قد ارتمت في أحضان العمارة المسيحية Laia‏ 
يتعلق بدور العبادة بينما الأبراج سای ستماریا وؤخرشا 
وهي تحمل موروث أزهى العصور الموخدية مع إضافة 
الطابق الخاص بالأجراس؛ هنا نجد بعض الأبراج يتسم 
بأنه استثنائي مثل برج أتيكاء نجد هنا أن الطابق الثاني 
قد أضيف خلال القرن السابع عشر كما يقر بذلك سان 
میجل. وربما كان على شاكلة الطابق القدیم. (لوحة 
مجمعة4: 4, 9. 10) وبرج بلمونتي (لوحة مجمعة 4: 11ء 
2 لھا Vilos tal a lol fojas‏ 
نجد أنها ذات طابقين الأول مختلف عن الثاني وهذا 
أمر يكاد يكون غير معهود في الفن المدجن الأندلسي 
والطليطلي. وبالتالي يقودنا هذا الاستثناء إلى النظر 
في ما إذا كان هذا النمط العربي يرجع إلى المآذن في 
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البنية توجد أيضا في برج منمّن في حصن قلعة gal‏ 
118304 . وبالإضافة إلى المخطط المربع. والمثمن, 
كل على حدة. فقد ظهر في فترة متأخرةء في آرغن. 
البرج المختلط. أي مربع في القاعدة ومثمن في الطابق 
الثاني ومن أمثلة ذلك برج الجعفرية (لوحة مجمعة 11 
قطاع 3 إنيجث ألمش) وهذا نمط من الأبراج لم نشهده 
أبدا في كل من طليطلة وإشبيلية. 


هناك أمر آخر يتعلق بهذه الأبراج الأرغنية ذات 
العمارة غير العادية التي لا نراها في الفن المدجن في 
إشبيلية وطليطلة. ألا وهو موضوع النوافن حيث تفاجئنا 
العقود بفقرها الشديد في الزخارف. كما أنه ليس 
هناك آکثر من أزيعة أنماظ من العقود ذات الأصول 
العربية (لوحة مجمعة 12( وهي: العقد ذو الفصوص 
الثلاثة والسبعة أو آکثر. ومن الحالات غير العادية في 
هذا السياق عقود سانتو دومنجو وسان خوان دي دروقة 
(1)؛ هتاك صنف آخر من هنه العقود وهو المتعدد 
الفصوص في هذه El (TS a‏ 
العقود الحدوية الحادة في الجعفرية المسيحية. حيث 
كنيسة سان بابلو دي سرقسطة وبرج أتيكا )2( )9( 
(۰)10 والصنف الثالث هو العقود المتعددة الخطوط 
والتي Lap‏ ساسا في برج سان سلبادور وسان 
مارتين دې تروال ولاماجدالينا دي سرقسطة والحائط 
الخارجي «لاسيو» في سرقسطةء مثلما هو الحال في 
العمارة الاشبيلية. أي إن هذا العقد مرتبط بشبكة 
المعيّتات )4( )8( )7( (13)؛ أما الصنف الرابع فهو 
العقود نصف الاسطوانية المتقاطعة فما بینها وهذا 
sol le‏ ساسا فى بر يناتا مازیا دی ¿is‏ 
وسان بدرو وسانتا ماریا دي تروال )5( وسان بابلو 
دي سرقسطة (9) وبرج آوتیبو (6)؛ هذا الصنف من 
العقود المترابطة ببعضها والقائمة في واجهة مصلی 
الجعفرية. لا نری لها وجودا نی طليطلة تلك المدينة 
التي أخذت تسیر على هدي العقود الحدوية ابتداء من 
بناء مسجد الباب المردوم اللهم الا استثناءات قليلة؛ 


BS‏ _ کے ARA AN _ GS‏ ہے ہے ہے ہہ سخ 


ورٹتھا da‏ مسجد الكتبية والمسجد الاشبيلي المسمى 
القياب الأربع (أو السكان (Lu Y‏ والشيء deuas‏ نجده 
في الأبراج الطليطلية ابتداء من برج سان رومان 


وسانتوتوميه. 


يستحق برج سانتو دومنجو عناية خاصة (لوحة 
مجمعة 6) وكذلك برج سانتياجو الذي زال من الوجود 
(لوحة مجمعة 5: 3) في دروقة؛ توجد في البرج الأول 
ثلاثة شوارع آوسطها يضم نوافذ في الجزء العلوي, 
ويمكن أن نربطه بالخيرالدا وبأغلب الأبراج المدجنة 
الإشبيلية التي تصطف نوافذها في هذا المحور 
المركزي؛ ورغم غرابة نمطية النوافذ في القطاع 
السفلي في برج دروقة (5) )1-6( حيث العقود ثلاثية 
الفصوص. كأنها ¿alla‏ واعلی بوضوح من عقدین ناد 
الخطوط. أو النافذة المزدوجة. يمكن أن تكون منبثقة 
Las‏ من الخیرالدا, لکن علینا آن نضیف el‏ هاتین 
النافذتین. مثلما هو الحال في الخیرالدا. تضمان 
في المخطط الدخلتین mochetas‏ والاعمدة التي في 
الوسط (1)؛ يتوج برج دروقه كورنيش من الكوابيل ذات 
الفصوص, ويبدو أنها من الحجارة وهذا تقليد روستيك 
لما نراه في الكنيسة المجاورة. سان ميجل )7( وهي 
كوابيل جيدة جديرة بأن تكون ضمن مثيلاتها الحجرية 
التي ترجع إلى القرن العاشر بما في ذلك كوابيل مسجد 
تطيلة وبعض كوابيل المسجد الجامع في سرفسطة 
(سوتو لاسالا). وهنا علينا ألا نقلل. في هذه الدراسة. 
من شأن التأثير الذي كان للخيرالدا في العمارة الدينية 
العربية في شمال أفريقيا في فترة متزامنة مع ما حدث 
gl Agua‏ الأییت رین لان لمان مص 
المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 5: 6) ومنار 
الس اجام كيهان انر ةريدم 2ا 
إلى أمثلة أخرى وهي أبراج ترتبط. ولو في الشكل 
الخارجي على الأقل. ببرج سانتياجو في دروقة (لوحة 
مجمعة 5: 3) ومن المعروف أن البرجين الأولين قد 
قیدا خلال القرن الرابع عشر. من الس ایضاء el‏ 
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سرقسطة وفي أماكن آخری من هذه المحافظة., واذا ما 
كان كذلك فهو أمر اعتيادي. ومقاوفة o Laly‏ فان قلا 
من برج أتيكا وبلمونتي يثيران الحيرة» ذلك أن الطابق 
الثاني يتوجه شريط من العقود الزخرفية المتشابكة: 
ابا ÓN ¿A dl late ll Le‏ 
la‏ کیا a‏ حرت لا یمه ll‏ نی 
أي من المآذن المعروفة سواء في الأندلس أو الشمال 
الأفريقي؛ فالشريط الزخرفي المذكور بالنسبة للطابق 
الأول من نمطية المنار. نراه بشكل مصري في الأبراج 
الطليطلية ولیس في الاندلسية باستتناء برج سان 
مارکوس. والشيء الغریب أنه فیما یتعلق بهذا البرج 
الأخیر. كما سبق أن آشرنا (راجع الفصل الرابع لوحة 
مجمعة 50( فان الطابق الثاني الحدیث عبارة عن بناء 
شدید التواضع. يذكرنا بالطابق المخصص للموّذنین. 
وربما کان الطابق المذ کور قد حل محل الطابق المد جن 
القدیم وهي الحالة نفسها التي نراها في برج آتیکا في 
آرغن؛ هذه الأبراج ذوات الطابقین المتدرجین التي 
نراها في كاتدرائية مونریال وثیفالو نجدها هنا وکآنها 
منبثقة من منارات صقلية زالت من الوجود (لوحة 


مجمعة 4: ). 


151 ما نظرنا لتوزیع النواضت والنظام الأكثر شیوعا 
في الابراج الارغنية. وترکنا وراءنا نمطية نوافذ کل 
من برج آتیکا وبلمونتي. والذي یتسم بوجود حوائط 
مطموسة. نجد أنه عبارة عن نافذتين ذواتا عقود توائم 
في الجزء الاعلی. إضافة إلى اثنتين ذواتي عقد واحد 
منفوخ 200018200 في القطاع الاوسط. وهذا ما نراه 
في آبراج تروال. لوحة مجمعة ۰13 إضافة الى برج 
ماجدالینا في سرقسطة (لوحة مجمعة 14)؛ وعموما 
فإن نظام توزیع النوافذ هو نظام مزدوج على مدار 
محورین رأسيين؛ Lal‏ بالنسبة للاصول التي يرجع إليها 
هذا النمط فالاحتمال كبير في آنها مسيحية. ومع هذا 
هشكن اما الفاشرات الواودة من مكلكة nyai‏ 


ف کے ہے ا ہے کہ ہے اي _ ہے ہے ہے ا ہے ما ہے ہے باسے ہے ۴ ہے سے 


مجمعة 1:7, 3: 4 طبقا لإنيجث ألمش)ء أما بالنسبة 
لبرج أتيكا المربع فإننا نجد في بعض القطاعات عملية 
إحلال البنية المشطوفة المدعومة بالأوتار المتقاطعة 
(Uds)‏ محل بالسايقة anede Lay‏ نات 
أصول عربية استنادا إلى بعض القباب الصغيرة في 
مسجد الباب المردوم بطليطلة وفي تونس حيث نجد 
قبة أخرى في منار قصبة سوسة. نجد في برج أتيكا 
أن بعض القطاعات لها أقبية فالصو واحدة دون تعديل 
على بسطة السلم. مثلما هو الحال في برج ماجدالینا 
دي طرئونة (لوحة مجمعة 2:16(¿ وقد لوحظ وجود 
هذا النمط في القطاعات العلیا في برج سانتا ماریا 
دي لافوينتي في وادي الحجارة. وفي برج سانتو تومي 
بطليطلة. علینا أن نضع في الحسبان آیضا في هذا 
المقام منار مسجد القصبة في الجزائر. رغم بعد 
الشقة (انظر لوحات مجمعة: 6: 8 الفصل الاول). 
في أرغن نجد أن عموم الأبراج المربعة Aly‏ 
من الداخل. هو عبارة عن نمطية المنار حيث العمود 
lt‏ قزم ضوع ¡Tie a‏ 
all‏ لانعدم متا بدون العمود الاوسط. وهي 
أبراج ذات نمطية مسيحية مثل برج سانتو دومنجو دي 


دروفة (لوحة مجمعة 6: 1 3 4). 


تستحق واجهات كنائس وأبراج وادي نهر ابره 
الزخرفية المكونة من مك مشكة من قل من 
الطین المحروق موضوعة بطريقة متدرجة lado‏ 
لنمطية شديدة التنوع. وقد بدأ آنیجث آلمش دراستها 
۸ اللذان یشیران الى العقود المنمطة)؛ من tus‏ 
المبداً یمکن نسبتها إلى تیارات بيزنطية. شديدة 
عصر الخلافة حیث انتقلت تلك الوحدة الزخرفية إلى 
الحجارة والی الطین المحروق. وترکزت بشکل آساسي 
في مدينة الزهراء. كما أن بعضا منھاء في صورة طين 
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هذه الأبراج المدجنة ومعها برج سانتياجوء تمثل صورة 
للخيرالدا فيها تحویر كبير: كما ترى هذة النمظية أيضا 
في الأبراج المدجنة في حصن أراثينا (ويلبه) (انظر 
لوحة مجمعة 56: 4 من الفصل الرابع)؛ ومع هذا فإن 
البرج الأرغني, الأكثر دقة. يضم قطاع العقود الزخرفية 
فى خط آفقي ونراه شاكما شى نهاية الطایق الأول ٹلا 
هو الحال في المآذن مع إضافة أخرى مثيرة للفضول 
وهي أن هذا الشريط أو القطاع يضم تسعة عقود. وهي 
نفسها التي يمكن أن تكون في الطابق الأول في المئذنة 
الكبرى للمسجد الجامع بقرطبة. بینما نجد الشريط 
الخاص بالطابق الأول في الخیرالدا يضم عشرة 
عقود زخرفية. هذا البرج - سانتیاجو - الذي يشبه 
الخیرالدا. يبد طريقا من التجدیدات من حيث وجود 
طابقین على الشاكلة نفسها من حيث المخطط. أي 
كأنه الخیرالدا وقد آصیحت مسيحية:؛ مثلما هو الحال 
في سانتو دومنجو دي دروقه. وتتكرر هذه الطوابق في 
عموم الأبراج في طليطلة ابتداء من برج سان ثبريانو 
حسبما نعلم )3 13( وكذا في مدرید. في برج سان 
نيكولاس. في أرغن يجري تعديل على نظام النوافذ 
المتبع في الأبراج الإشبيلية والطليطلية حسبما نرى 
في برج سانتیاجو ويتمثل هذا في الاقتراب بشدة 
من نموذج الخيرالدا. نرى في النوافن الأرغنية تلك 
dl,‏ الافقية المکوند من الاجر المرصوص علی 
حافته أو على شکل مسننات؛ وبعد ذلك نجد آبراج 
ذلك الاقلیم تضم کورنیشا من خواییر taco‏ متراكبة 
ومتدرجة (لوحة مجمعة 7: 9) »وقد جرت زخرفة كلا 
النوعین» في نظري. على يد آبناء من طليطلة مثلما 
هو الحال في القباب الزائفة من الاجر التي نراها في 
السلالم. حيث نجدها في طليطلة موضوعة بطريقة 
متدرجة على قاعدة مربعة للبرج. p‏ في هذا على 
نموذج مئذنة المسجد الجامع بقرطبة. هذا الصنف من 
الأسقف في أرغن لجد سرب یگاتا ts‏ امامل lle‏ 
یشکل آنماطا هرمية بالنسبة تلڈیرام المثنة (لوحة 
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نجدها في الوحدات الزخرفية الجصّية الجانبية في 
الخيرالدا والتي ربما انبثقت عنها تلك (انظر الفصل 
الرابم. لوحة مجمعة 28: 3ء 4). هنا نجد أن موضوع 
طبقة الجص ذات المعيّنات تجبرنا على القول بوجود 
مرحلتين في الأبراج الأرغنیةء فهناك أبراج نجد فيها 
المعینات ذات الخطوط غير المنجئية وذات الخوابیر 
تتسم بأنها قليلة (سانتو دومنجوء وأتيكاء وبلمونتي, 
والأبراج في تروال)؛ هناك مجموعة آخری وهي باقي 
الأبراج التي توجد في الاقلیم المليئة بالمعینات ذات 
الزوایا القائمة. ومن بینها تبرز بعض الابراج وهي 
الابراج الرئيسية في «قلعة آیوب» Calatayud‏ وخاصة 
برج آوتیبو (لوحة مجمعة 15: ۰1 ۰2 وبرج سان آندرس. 
وسانتا ماریا دي قلعة آیوب. 16: 2ء وبرج لاماجدالینا 
دي طرئونة 3ء وبرج سان خیل في سرقسطة 18ء وبرج 
سانتا Layla‏ دي آوتیبو). ونظرا لأن يرج آوتیبو ينسم 
بآنه فرید في شکله فإنه یذ کرنا ببعض الابراج المشيدة 
من الاجرٌ في محافظة بطلیوس وكنيسة بالوماس 
(انظر الفصل الثالث. لوحة مجمعة 69: 8) وبرج 
بویبلا دي لارینا. والبرج القوطي المد جن في «جرانخا 
دي توري رر ادا ا کا جب el‏ 
نذکر واحدة من القباب المشيدة بالاجر في باب في 
«القصر الصفیر» ( المفرب) وبالتحدید الباب المسمی 
وباب البحر» )3 12-13). 


تضم اللوحة المجمعة 9: © بعض التفاصیل 
الزخرفية باستخدام الاجر. التي تم انتشالها من 
الأيرات رقیا عى یہ ایت اا غاا ل 
هذه التفاصيل في تبادل مع زخرفة المعيّنات في أرغن 
جت نرق عوضومات Los iria das‏ 
ral ls‏ ا اَی NEE‏ مك 
طريقة تقنية التكسية. وهذا ما هوواضح في الخيرالدا 
في العناصر الزخرفية ذات الخطوط المنحنية؛ 
وأقصيد هنا الاطباق النجمية المکونه من Viso AL‏ 
اطراف: عوك نود الصف الأول PENE‏ سین بر 
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محروق؛ نراه في مصلى رباط سوسةء وقد انتقلت آیضا 
إلى أعمال الآجرٌ في عصر حکام بني حفص. أي بناء 
المسجد الجامع في القیروان. وریما كانت الحالتان 
الأخريان نتاج انتقال وحدات زخرفية مشابهة. من 
الآجرٌ. من مبان عباسية. وکذلك من الفسطاط. 
وواجهات ايرانية ابتداء من بناء المسجد الجامع 
بأصفهان (لوحة مجمعة 9: (B‏ . هناك أمثلة في مناطق 
في تونس جهة توزور فیها وحدات مشابهة للوحدات 
الز خرفية الأرغنية المذكورة ( لوحة مجمعة 10( کذلك 
نجدها في المباني الشعبية في الأطلس المفربي حيث 
يجري استخدامها في واجهات من الطین؛ وهنا یمکن 
انقول إن نموذج توزور Lol‏ كان ممکناً بفضل التأثیر 
de‏ سيك يوذو مدا الاختمال سحیضا هن holy‏ 
من مآذن بلدة تونسية آیضا هي تستور Testour‏ ( انظر 
الفصل الأول: لوحة مجمعة: 5: 7). وایجازا للقول فان 
المعيّنات كانت متواجدة في آغلب الأبراج الأرغنية 
طوال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشرء وهي بمثابة وسيلة سهلة لزخرفة مسطحات عربية 
اسر كتفلا کو اتاق کے اتکی رھد La‏ شيدقاء 
فيها حیث السمات العربية ضئيلة. ومن الأدلة على ذلك 
La‏ الطقف؛ ومٹدعا قتامل زخركة المی‌ ناک كستقرب 
أن يكون هذا الابتكار غير قائم في إشبيلية أو طليطلة؛ 
وعلى أي حال فان المعيّتات الأرغنية يمكن اعتبارها 
علی آنها انتحال اسل من المعینات الموحدية, وهنا Y‏ 
نستبعد القول إن استخدام Ja‏ كان یحمل في طیاته 
هذا النمط من الوحدات الزخرفية منذ زمن بعید فی 
مناطق جفرافية مختلفة ومتباعدة: ومن البراهین التي 
تعضد الافتراض أو النظرية الأولى تلك الاشکال التي 
نجدها في القطاعات 3. 4ء 8 في اللوحة المجمعة 12 


في «لاسیو». وفي آبراج تروال اضافة إلى برج سانتياجو 
دی دروفه حيث نجد (agta‏ صغيرة aliea‏ ذ ات 
خطوط منحنية رائعة الاخراج. في الحالة الثالثة وفي 


سانتياجو دی دروفة. وهي لا تقل في شيء عن تلك التي 


E E e‏ .ےس شا 


کا کے JON al‏ شاكباء نے 
قصبة سوسة. )93( (لوحة مجمعة 15: ۳ وفي رسم 
في متكأ مدجن في برج هرقل في شيقوبية (B)‏ وهو 
منبثق عن وزرات مرسومة موحدية. e‏ آلکاثار 
دي إشبيلية. هناك موضوعات زخرفية هندسية أخرى 
نراها في اللوحة المجمعة 7: 5-A)‏ داخل (yá‏ 
طبقا لاستخدام نقنية محاكاة شکل الاجز) (5-8 من 
الجص شو کاسا دی لوناخي دروقه؛ وهو شکل مأخوذ 
عن الفن المدجن الطليطلي والاشبيلي وفي المنزل 
نفسه «دي لونا» (SAC‏ تضم اللوحة المجمعة نفسها رقم 
)6( موه ارد سا جا یر لہ ده تلمسپا في 
مدينة الزهراء. كما أنها تقنية تقنية شائعة في الفن المدجن 
بعامة؛ Lal‏ رقم )7( فهو عبارة عن مجموعة من الاطباق 
النجمية المكونة من ثمانية آطراف متشابكة وهو نمط 
شدید الشیوع ویطل برأسه في مدينة الزهراء؛ یرجم 
النمط رقم (8) إلى كنيسة لاسيوء ویمکن القول عنه انه 
ás‏ صن افك sal‏ العف ادي ترا میا 
فى ميد البة مفصصة ذات آشکال اسطوائیة للریط. 
وه سا اتیل ود La‏ کی الزهراء. نعرض. 
في نهاية المطاف. لکورنیش في المباني الارغنية یتکرر 
کثیرا کی القن المدجن الطليطلي. 


یمکن القول إن الموروث العربي. هامشي في الفن 
المدجن الأرغني» هذا إذا لم یظهر ما يؤكد عکس ذلك. 
فاذا ما نظرنا إلى الجانب البنیوی نجد العمود الاوسط 
في البرج والفرف المتراکبة والقباب الزائفة في 
السلالم. A Lal‏ المع 
فهي في خطوطها العامة تشير إلى نوع من الحنین إلى 
لماضي العربي کو من خلال |شبيلية. حیث نجد الکثیر 
من آصداء الخیرالدا فیما یتعلق بالاکثار من العناصر 
الم lay da‏ نجد أن العرظاء Mudo‏ ثبتوا قدرتهم 
على استخدام الآجرٌ بطريقة أكثر فنية من تلك المتبعة 
في إشبيلية الموحدين والمدجنین. حيث جرى تجميل 
الأشكال باستخدام الزليج الأبيض والاخضر. وهنه 
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كينتو وبرج سانتا ماريا دي قلعة آیوب. وكاسا دي لونا 
دق دروقة (لوحة مجوية 319:45 ).فلاتخا ss‏ 
الأطباق النجمية ذات الأطراف الستة في القطاعات 
الخارجية في «لاسیو» في سرقسطة (لوحة مجمعة 
8 4) وفي كنيسة توبید. حيث هذا النمط متكرر في 
الجص في نافذة مدجنة في الجعفرية ( لوحات مجمعة 
2 2 و 8: 1-4)ء وفي نافذة أخرى في سان ميجل 
دي سرفسطة. وفي نافذة مستديرة لمسجد مفترض 
فى «توژیاس»10۳01105 (لوحة مجمعة 7: Lalo 5-E‏ 
لکارلوس |سکریبانو) . هنال أيضا تقنية الا جر المقطوع 
المنفذة في آطباق نجمية من ثمانية آطراف في آحد 
آبواب مصلی المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 8: 
WHE‏ قسف dis‏ راه الہ اعت ا 
جزء آخر من جغرافية إقليم الأندلس اللهم إلا القطاع 
العلوي الخاص بمتذنة سان خوان دي غرناطة حيث نجد 
هذه التقنية مطبقة على طبق نجمي من ثمانية أطراف 
(ق 13( وكذا في مفتاح قبة باب حصن «جبل الفنار» 
في ملقة وفي إقليم إكستريما دوراء في الواجهات 
الخارجية لدير جوادا لوبي. وفي الأبراج الأرغنية 
نجد هذه الوحدة الزخرفية تطل من جديد کصدی 
آکید للفن الموخدی. حيث نجد مستطیلات في تبادل 
مع آشکال نجمية مكونة من ثمانية آطراف في کل من 
برج تزیر18165ء وکینتو وسان میجل دي سرقسطة. 
وتوبید وتورلبا دي ریبوتا (لوحة مجمعة 0:9ء 1( 
ود da‏ يق الأول dad‏ 
الموخدية التي توجد في شمال أفريقيا وللمدجّن 
الإشبيلي. في ألكاثار دي إشبيلية وقصر آل قرطبة 
في أستجة. وعندما نتوغل في الموضوعات الزخرفية 
الهندسية المكونة من خوابير من الطين المحروق في 
برج «تورٌالبا ريبوتا» (لوحة مجمعة 15: 4) تطل برأسها 
من جديد وحدة زخرفية قديمة مكونة من مجموعة من 
الأطباق النجمية البسيطة. حيث نراها وقد بدأت بشكل 
جزئي في الجعفرية. ومع هذا فإن النماذج الاکثر دقة 
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لوحة مجمعة 4: 
الأبراج المدجنة: أتيكا (من 1 إلى 10) وبلمونتی )12.11( وبرج سيفالو 
(صقلية) ۸. 
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لوحة مجمعة 5: 


الأبراج المدجنة في أرغن من الموروث 
الموحدي (2:1: 3) وموازياتها. 
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لوحة مجمعة 8: 
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Trazado regulador de torres poligonales. 1, I, Santa María de Calatayud; II, 
San Andrés de Calatayud; HI, Torre Nueva de Zaragoza; IV. torre de San 
Pablo de Zaragoza; V, trazado de un templo de plana central bizantino: San 
Jorge de Erza. 


A, torre de la cerca de Jerez; 1, Hiérapolis; 2, de Derbé; 3, de Isaura; 4, San 
Jorge de Erza; 6, Iglesia de Warzahan (Armenia). De la ز‎ a la 5, según E 
Benoit; 7, Qubba al-Sulaibyya (Samarra), según Creswell; 8, Templo de 
Hiérapolis; 9, Torre redonda de Cáceres, almohade, según Torres Balbás; 
10. Torre Espantaperros de Badajoz, almohade, según Torres Balbás; 11, 
Torres del oro, almohade; 12 y 13, Torres mudéjares de Calatayud, según 
Borrás,; 14 y 15, esquemas decorativos hispano-mulsulmanes; 16, La Torre 
Nueva de Zaragoza; A, de termas de Antonino, Cartago; B, planta baja de 
la torre de la plata, Sevilla; C, Torre Albarrana de Écija (Sevilla). 
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دراسة الآقاو الس ند علی lla Lal‏ ةا اف 
أي لا يذكر أسماء من قاموا ببنائها سواء كانوا من 
العرب أو المستعربين أو المسيحيين القدامى أو المورو 
أو المسيحيين الجدد. وأصبحنا غير قادرين على نسبة 
تلك المباني إلى هذه العرقية أو تلك. وخاصة عندما 
نجد أن الآجرٌ وعقود النوافذ تحمل البصمات العربية 
المحلية؛ نجد أن أرغن لم تتعرّب أو آنها خلت من مكون 
عربي محلي وطالعتنا بعدد وافر من أسماء العرفاء 
حيث تشير إلى وجود المورو وراء الكثير من إبداعاتها 
بناء علی آخر الایحاث التي صدرت. وزادت فائمة هؤلاء 
العرفاء ثراء خلال القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر مقارنة بالقرون السابقة التي لا نعرف عنها في 
حقيقة الأمر إلا القلیل. وهنا نقول إن من السهل الوقوع 
في المطبٌ الذي ینسب هذه الأعمال إلى اليد العاملة من 
المورو. وهي الأعمال التي تحمل بصمة الموروث العربي 
المحلي. حیث نجدهاء AA‏ 
والأبراج كافة في طليطلة. وکذا الأمر في اشبيلية في 
القطاعات الخارجية للابراج ومباني بعض الکنائس 
(مثل كنيسة لبریخا وكنيسة جواردا الکنار وكنيسة سان 
ماتیو دي قرمونة)؛ آما باللسبة لأرغن فينبغي أن نشیر 
إلى كنيسة سانتیاجو وسانتو دومنجو وسان خوان دي 
دروقه وبرج سانتا ماریا دي آتیکا وبرج كنيسة بلمونتي. 
هنا یمکن الاشارة إلى أن ما یمکن استخلاصه من كل 
هذا هو أن المراکز الاقليمية المختلفة للفن المدجن 
يجب أن ننسبها إلى المسلمین الذین کانوا یعیشون تحت 
الحکم المسيحي وهذا پرتبط بدرجة ما تحمله تلك 
الاعمال والمنشآت من عناصر عربية خالصة في إقليم 
بعینه. ولو أن هذه النسبة لم توکدها الوثائق الأدبية؛ 
ومن الامثلة الایضاحية على ذلك في آرغن كنيسة سانتا 
ماريا دي مالوينداء حيث نجد هذا النقش الكتابي الذي 
يتمثل في نص مسيحي ثم يأتي بعد ذلك اسم المهندس 
أو العريف يوسف (مكتوب في النص (Yucef‏ عبد 
المالك. إضافة إلى «أشهد أن لا اله الا lll‏ وآن محمدا 
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جمالية قديمة اتخذتها المنارات الرئيسية الموحدية 
وكذا برج الذهب في إشبیلیة وفي ا صغيرة في 
الأبراج الطليطلية الرئيسية. وكان الحافز في هذا 
الجانب وذاك هو الأعمال الإشبيلية وإليها نضيف 
المادن المغربية المعاصرة. ۷۹ اخسن سان ميجل 
المباني التي اتخذته. على سبیل المثال. هي آبراج آتیکا 
وبلمونتي» وهي ترجع في نظره إلى اللصف الثاني من 
القرن القالت مقر حیت نجد آول تواجد لابدان آغمدة 
تحمل هذه النمطية من الألوان. 

هنا نقول إنه بناء على ما سبق نجد أن تاريخ المباني 
تھے خافتا لما عليه الحال فى قل من dl‏ 
واشبيلية. یتسم بأنه خادع أو غير مؤكد حيث نخرج 
بالانطباع الذي يقول إنه خلال القرن الثاني عشر كان 
الفن في أرغن غير قائم حيث لم تكن هناك مبان 
مسيحية ذات مخططات حدیدة؛ وایتداء من 65م 
وحتی القرن التالث عشر نجد مدینة سرفسطة تعيد 
استخدام المساجد القديمة بما في ذلك المسجد 
الجامع دون تعدیل. واستمر ذلك الامر طایخ وفت 
متأخر للفاية. ومن الناحية التاريخية نجد أن هذا 
الوضع قائم؛ ونستند في هذا إلى ما حدث في المدن 
الرئيسية العربية التي جری غزوها کافة؛ وهنا تعتبر 
الست ات الاخیرة من القرق الغانی عشر كدياية لفترة 
بالفن المدجن» وتعتبر ایشا بداية لفتر 3 آخری تسم 
بالثراء في كل من طليطلة وأرغن طوال القرن الثالث 
عشر. بالنسبة للوضع في إشبيلية نجد أنه بعد عام 
بين الستوات الأخيرة سن القرن الخالث jiis‏ ویدایڈ 
القرن الرابع عشرء غير أن هناك تناقضا يتمثل في 
أنه بينما قد تقودنا في كل من إشبيلية وطليطلة على 


AA AAA‏ المعينارية 
والفنية من الموروث الأموي في قرطبة؛ فقد أخذ 
الخلفاء الموحدون. خلال القرن الثاني عشرء يقبلون 
بوجود العناصر الزخرفية المعمارية خارج المبنی مثل 
العمارة المعلقة Calgadizo‏ التى عرفها الفن الإسباني 
الاسلامي بعد الفن الأموي القرطبي. وأصبحت لهذا 
القن صورة مقلدة جاعت على ید العرفاء المدجنین 
في العمارة الأرغنية. وفي هذا السیاق یصبح من 
المهم تأمل التقشف الذي عليه الد اخل في الکنائس في 
حوض نهر ابره بالمقارنة بالابراج المزدانة بالعناصر 
al tl de o‏ الجيافة ا سن اسال 
في الخیرالدا؛ في هذه الكنائس من الداخل نجد طبقة 
الجص تحمل عناصر زخرفية هند سية سواء كانت بارزة 
أو مدهونة, وهي توس ی هي المباني المرابطية. 
شام کال lata‏ میق أن اناك بخ اما dad]‏ 
مجمعة 7: ¿(SA‏ والأكثر من ذلك أهمية هي زخرفة 
النوافذ الأسطوانية وكذا التشبيكات باستخدام أطباق 
نجمية مکونة من ستة آطراف اد تستحق هذه العناصر 
تاد ss des deal‏ شیا تخیر ھ ایا 

بالعناصر التي نجدها في الجعفریة. 


نواصل حدیثنا عن الأشكال التي نجدها في اللوحة 
المجمعة 9 (A)‏ اذ نجد الأنماط التالية من الأطباق 


النجمية ذات الخطوط المنحنیة: 1: أنماط من الجض 


في الجعفرية. ذلك أن الشکل A‏ تم انتشاله من قلعة بني 
حماد بالجزائر (ل. جولفن) . وهو عبارة عن ميداليات 
ذات خطوط متحفية ولها آشکال نجمية من خمسة أو 
ستة أطراف, ثم نجدها تتكررء مع بعض التفییرات. في في 
الزف hell‏ طبقا لرأي جومث مورينوء في مذبح 
كاتدرائية تطيلة )12( )13( اضافة الى شكل آخر 
)14( في منبر المسجد الجامع بالجزائر )3 -11 
lab. (12‏ لرشيد بو رقيبة ¿Bourouiba‏ وبعد ذلك 
نجد نمطية من الأطباق النجمية على شكل معيّنات غير 
منتظمة يصل عدد أطرافها إلى ستة أو سبعة» ومن 
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رسول الله وهناك أيضا Y‏ إله... Y‏ اللہ (خ.م. ٹویٹ 
لاندا). هناك مثال آخر يرتبط بالبناء المتأخر «للبرج 
الجديد في سرقسطة» (1504م) حيث شارك في البناء 
عرفاء مسيحيون وعاونهم اثنان من العرفاء المورو 
وآخر عبري. وهنا يقول ب. لامبرث إن المسيحيين كانوا 
يقومون بدور المدراء الفنيين الحقيقيين للأعمالء 
بينما يتعلق دور المورو بالتفاصيل وتوجيه الأيدي العاملة 
في إعداد الآجرٌ وهو من الملامح الأساسية في الفن 
ti‏ | اسپعی اة اة هة 
البرج. آخذ يميل ثم سقط بعد ذلك. وكان من الأبراج 
الأكثر رشاقة في الفن المدجن الأرغني. وكان ارتفاعه 
Juas‏ إلى ما عليه الطابق انل في الخیرالداء 55م: 
واستمر البناء فيه طوال خمسة عشر شهرا؛ والشيء 
الغريية هو al‏ القاعدة ذات مخطط نجمي (لوحات 
مجمعة 11: 2-111 و (17A‏ وهذه ليس لها مثيل في 
الغرب اللهم إلا في برج في سور تطوان يرجع إلى القرن 
la!‏ عشي {Bi iussa‏ 

اقا ما كان یت آع قاع ls‏ آز Digi‏ ذه 
المسيرة التي عليها الفن المدجن في أرغن لاستخدمنا 
لفظة «التشوه» ¿distorsionado‏ فعمارته «تتجاوز» كثير í‏ 
سا كان معهودا las‏ شف E NE‏ 
سيودي به بعد كل هذا إلى سو ہج الذي 
حدث باللسبة للجعفرية خلال القرن الحادي عشر , آي 
السیر على شاكلة الفن في عصر الخلافة القرطبية؛ 
وهنا نجد أن هذه الروح المتوثبة للغاية التي نجدها في 
هذا القصر الخاص ببني هود. حيث لا ندري إلى أي 
درجة كان لها صداها في المساجد خلال نهاية القرن 
العاشر وبداية الحادي عشر في الثغر الأعلى تعود 
لتظهر من جديد خلال العصر المدجن وبشكل دائم 
على حساب فن أجنبى: هو القن الموحدي: سيت دا 
بأنه فن يميل كثيرا الی التقشف أو الاعتدال ایتداء من 
الیاب: وت دلخل المیتی, ولا :شك اق بعك الماذن: 
مثل الخیرالدا. تکذب هدا التوجه الذي ميل إلى 


c‏ 7 بف A a...‏ نے 
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موحدي» في مصر وفي قلعة بني حماد بالجزائر وفي 
واجهة الرواق الرئيسي في المسجد الجامع بتونس. 
وهناك النقوش الكتابية الخاصة الكوفية حیث الحروف 
طویلة ومتشایکة سیر فى هذا على الأأسلوب المتبع في 
النقوش الكتابية في القیروان. وقد تحدثت عن کل هذا 
في كتابي: «العمارة الاسلامية في الأند لس : 
عمارة القصور.. 


ربما كان ما ينقص دراسته في أرغن مئذنة واحدة 
محلية وهي مئذنة غير مكتملة ولا زالت قائمة في 
كتيسة لاسيوء والهدف من دراستها تقويض النظرية 
الموحدية. أو جزء منهاء السائدة اليوم بالنسبة لكل ما 
هو أرغني. نعم. هناك حقيقة وهي أن الزخارف التي 
توجد في الأبراج المشيدة من الآجرٌء من الخارج. 
تتوافق مع نمطين من الأنماط الموحدية الاساسية: 
النمط الثلاثي في الخيرالدا المطبق في كل من برج 
سانتو دومنجو وبرج سانتياجو دي دروقه. وواجهات دار 
العبادة الأخيرة هده الق ata‏ کت وا a a‏ 
آراثینا؛ Lal‏ النمط الآخر ذهو العقود المتعددة الخطوط 
أو المفصّصة التي تتوجها آشرطة من المعینات على 
ارتفاعات مختلفة؛ وهذه تمتد CEAFA TORRY‏ 
في البرج. PA‏ بالجزء العلوي للواجهات الخارجية 
لمسجد حسان بالرباط» أي أننا في حقيقة الأمر إزاء 
Popii‏ 
موروث عن الموحدين في منارات في ملقة وهي 
ارشث وسالارس» وفي منار سان خوان دي غرناطة 
وبرج سانتياجو دي ملقة وأغلب المنارات المغربية 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. أضف إلى 
ذلك التنويه بأن الأبراج الأرغنية تضم زخارف واحدة 
في واجهاتها كافة مثل المآذن الرئيسية خلال القرن 
الثاني عشر. ومعنى هذا أنه بدون الدخول في إقامة 
علاقات وحوار بين الأبراج ذات الزخارف المتشابهة 
كافة في المناطق الجغرافية المختلفة للفن المدجن 
في إسبانيا يمكن القول إن الحوار الفني الداخلي لكل 


شارع واحد مزخرف بالکامل؛ هناك 3 
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المعروف أن المكون من ستة أطراف نجده في الجعفرية 
(1-1)؛ أما (2) فهو يرجع إلى محراب مفترض في 
¿Malejan‏ ويلاحظ أن هذا الأخير ومعه )3( و (-1 
3) يتكرر في كنائس كل من سانتا خوستا وروفينا 
ومالدویندا. وسانتو دومنجو دی سرقسطة وسانتا AS‏ 
دي ثربیرا دي لاکانیادا. وهناك مؤشرات آخری في 
«الدار» التونسية )3 17( ودار بالما. وربما كان ذلك 
برهانا على هجرة الفن الأرغني إلى آراضي افريقية 
( تونس) e‏ نجد إذن أن موضوع هذه النوافذ المستدیرة؛ 
بغض النظر عما هو موجود في کل من الجعفرية و 
۲ غير قائم في قصبة ملقة (ق 11(¿ ثم 
نجده ينتقل إلى وزرات مدهونة مرابطية والی زخارف 
جصية ترجع إلى بدیات القرن الثالث عشر. في لاس 
آویلچاس ببرغش وسانتا کلارا لاریال بطليطلة )4( 
وفي المدجن الاشبيلي نجد تشبيكة في صالة العدل 
في آلکاثار واذا ما كانت آصولها محل Jas‏ واعتراض 
في کل دن حصر ومدوريا يبدو آنها هنا تتخيّل لنفسها 
خطأ موازيا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر (من 
5 إلى 8). 39 هذا المقام ينبغي أن نشير إلى النمط 
رقم (۰)9 حجري. في منزل في الفسطاط بالقاهرة 
( کروزویل) ؛ وهي وحدة زخرفية تشبه كثيرا تلك الوحدة 
رقم )10( حجرية في دير المونسالود110089100 في 
بلدة کورکولیس (محافظة وادي الحجارة). ثم تقودنا 
هذه الوحدة إلى رقم )11( وهي سا il‏ طبقا 
لرسم أعده جالياي سارانيا. في نهاية المطاف نشير 
الى وحدة زخرفية آخری لنافد ة في كنيسة توراليا 
دي ریبوتا حيث نجد طبقا نجمیا مکونا من ستة عشر 
وا وتحیط به أطباق نجمية من ستة «cal lol‏ وهو 
غير موجود في طليطلة والاندلس وبشمال آفریقیا مهما 
حاولنا النظر dl‏ من مختلف الزوایا؛ هذه المید الیات؛ 
التي تقف الجعفرية على رأسهاء تثیر الاستفراب حول 
اضول هذه الوبخدة Laja il‏ الاخیرد: Ainii liga‏ 
المتعدد الخطوط. الذي یسبق ما هو مرابطي وما هو 


R_ A _ RA‏ ہی سے 


هنا بالنسبة لأطراف الشكل النجمي حيث لا يوجد توافق 
بين منابت هذا الشكل وبين الشكل المشمن. وهذه نسخة 
أخرى متكررة في القبة المرومنة في «ألماثان» وفي 
«أبراج النهر» إضافة إلى الكنيسة الغاليّة سان بلاس؛ 
وتعتبر رقاب القباب الارغنية قريبة الشبه بالنموذج 
القرطبي؛ حيث تبرز من بينها رقبة قبة طرثونة وذلك 
lata‏ جلى هذه lll‏ 
نجده في القبة. وهذا النمط قد جرى تسجيله فقط قبل 
ذلك في غرفة حفظ المقدسات. المدجنةء في كنيسة 
سان بابلو بقرطبة. وریما نجد الشيء نفسه في مصلی 


في الفصل الذي تم فيه تناول الأسقف جری تسلیط 
الضوء على سقف الرواق الرئيسي في سانتا Lyle‏ 
دي ميديا بيا في تروال (لوحة مجمعة 13: 4) طراز 
البراطیم والجوائز Par y nudillo‏ مع وجود آزواج من 
الحمّالات. غير أن هذه الأخيرة غير حقيقية في هذا 
النموذج ذلك أن كل زوج من هذه جرى دمجه في 
عارضة واحدة. ومع هذا تظل رأسا الكانات ( الکوابیل) 
قائمتین. وهذا النموذج الخاص بالحمالات المدمجة 
موجود بكثرة في الأسقف القشتالية والاشبيلية. التي 
هي في حقيقة الأمر لاحقة فة على الأسقف الارغنية محل 
الدراسة. هذه البنية الرائعة وما قیها من دهانات من 
ال خارف التي تقطيها lagaz‏ بموضوعات خيالية من کل 
لون وفج نما تفتقر لاسم المؤلف أو من al‏ بالتنفيذ 
las ie‏ . فى الفصل الأول من هذا 
الکتاب قلنا ان النجار أو النجارین الذین نفذوا السقف 
من المسیحیین. والسبب في ذلك 
وجود رسومات عبارة عن شخوص هم من العمال الذین 


في تروال لابد وأنهم 


یقومون بترکیب سقف من الصنف الذي ندرسه. وهم 
عمال لا یضعون عمائم فوق رژوسهم كما آنهم لا یرتدون 
ga gasa‏ تجن Lal‏ شرفت خر میاوه عن 
مشاهد حربية فیها شخوص اسلامية بلباسها المعتاد. 


ومن ناحية آخری يرى انريكي نويري أن النجارین ریما 


کے ملاک ہے AS‏ ہے ہے ہے 
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برج من الأبراج الأرغنية مصدره نمطين «موخدیین» 
انتشراء كل على حدة. على جانبي مضيق جبل طارق؛ 
وفي نهاية هذه الدراسة يمكن أن نتوقف عند ما إذا 
كانت كل هذه الموضوعات الزخرفية التي استخدم فيها 
الطين المحروق في الفن المدجن في حوض نهر إبره 
لها مصدر بعيد يرتبط galeh‏ بربرية تجلت في صورة 
جف ةرا اکا إلى وجود كثرة في استخدام 
الطين في الاقلیم. وهذا هو الطريق أو الطريقة الوحيدة 
لفهم آوجه الشبه بيخ هذه السجادة من الآجرٌ في أرغن 
وبين ما نجده في المشرق وفي فارس وآففانستان )3 
11-12(¿ وهي سجادة ثرية في استخدام الاجر ابتداء 
من ضريح إسماعيل دي سمانيرا (907م) في بخارى, 
وفي جنوب تونس» وفي الأطلس المغربي. يلاحظ 
في بعض الکنائس الارغنية وجود الجر ذي القوالب 
الخاصة لتقليد الفن المسيحي الذي يستخدم الحجارة 
( جاليادي) ومع هذا نجد تورس بالباس Y‏ يوافق على 
هذه الرژیة. حيث يشير إلى وجودها في كنيسة سانتا 
Lolo‏ دي طلبيرة (طلیطلة) وفي دير جوادا لوبي 
(قصرش) وربما في كنيسة سانتا كلارا دي موجير 
(ویلبه) )3 14). ¿Lia‏ علینا الا نفسی أن بعض النوافن 
في e‏ ابر المدجّنة في اشبيلية تضم آنصاف آبدان 

8 تشكل. lja‏ من العقود ذات الطابع العربي 
نیج سان مارکوس: وبرج كنيسة أومنيوم سانکتوروم: 
وسان بدرو)؛ ولیس من العدل أن نصمت عن ضخامة 
وآهمية الشکل الخارجي وعن الفن. من الداخل, الذي 
نراه في «الشخشيخة» أو رقاب القباب في دور العبادة 
في سرقسطه مثل لاسیو وكاتدرائية تروال وكاتدرائية 
طرئونة. وفي هذه الأثار نجد أن القبة ذات الأوتار 
المتقاطعة على طريقة القباب التي نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال عصر الحکم الثاني. تعتبر 
وجا مت خرا )163 لاسرا ته 
آن النموذج القرطبي کانت له نسخ مقلدة في مسجد 
الباب المردوم بطليطلة كما سبق القول. غير أن الوضع 
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للكاتدرائية. ومن المعروف أن أسباب نجاح الفن 
المدجن هو التراث العربي المحلي إضافة إلى أسباب 
اقتصادية تتعلق برخص الاجر وسهولة الحصول علیه. 
وهنا يمكن القول إن الفن القوطي للكاتدرائية ينبت في 
وسط حضري عربي كاملء أو عربي جدید. ويأتي ذلك 
من خلال إدخال ما هو موحدي في المدينة ابتداء من 
الأعوام الأخيرة من القرن الثاني عشر وطوال القرن 
التالي. في طليطلة. نجد أن ثقافة البناء العربية. 
مثلها مثل مظاهر تقافية أخرى في المدينة. تسیر في 
خط مستقيم دون توقف أو تحول. بما في ذلك القصر 
ااسقفي. وكانت قاب قوسين أو أدنى من ثقافة بناء 
الكاتدرائية. التي تأوربت» والتي بدأها الأسقف رودريجو 
خيمنث دي راداء فهي بكاملها من الاجر والجص 
والخشب. آما إظبيلية فبعد ale‏ ۸1248 ويخضوسا 
ما یتعلق بالواجهات الخارجية للابراج فقد ارتمت في 
آحضان الفن الموخدي الذي عليه المسجد الجامم 
ومعه الخیرالدا. حيث اصیح مصدر اشعاع. وهذا كان 
خطا یسیر في اتجاه معاکس للفن القوطي المسیطر في 
دور العبادة وواجهاتها ومذابحها. نجد إذن أن التوجه 
المدجّن في هاتين المدینتین وفي آرخن یسیران في 
خطین متوازیین کل على حدة. فخلال القرن الخامس 
عقر نجد ققتالة الملوک الکافولیف: dr‏ رقاب الفن 
العربي وتضافرها مع الفن القوطي المتأخر. حيث 
تشکل آسلوب هو «الايزابيلي» الذي یجمع بين العناصر 
الشعبية والنبيلة المتمثلة في الآجرٌ والجص والخشب 
والاکتاف المقمنة والعقود المدبية والعقود الموتورة" 
Carpanel‏ والعقود المستدقة الرأس «Conopial‏ أي 
آننا آمام مبان مهجّنة يمكن أن يكون المشرف عليها 
من المورو أو مسيحيء أو مورو تشرّبوا الفن المسيحي. 
أو مسيحيون تعلموا من التراث العربي أو الموروث 
المدجن المسيطرء ومن المباني المرجعية في هذا هي 
أن المصلی المستعرب دا التوجه الفني الذي یرجم اى 
عصر النهضة في الكاتدرائية الطليطلية تم بناژه على 
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کانوا من السيحييق نظرا لعدم معرقتهم بالتقنيات 
التي یستخدمها المسلمون في ترکیب وتشکیل هذه 
الاسقف؛ وهذا الذي نقوله پرتبط بنهاية القرن الثالث 
عشر أو بداية الرابع عشر. غير أن ذلك غير مؤكد 
عندما نضع في الحسبان الأسقف الطليطلية التي ترجع 
إلى القرن الثالث عشر. وما يجب أن يلفت انتباهنا هو 
أن السقف الذي نجده في تروال يمكن أن يكون بداية 
لامعا فى التجارة على وہ AAA‏ 
طريقة خاصة في معالجة الحمالات والكوابيل: كما 
أن هذا الصنف من القطع عادة ما نجده في العديد 
من الأسقف القشتالية وفي إقليم الأندلس ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشرء كما أن كثرتها 
تجعل المرء يشك في أنها عربية. أضف إلى ما سبق أن 
الأسلوب المسيحي الذي نلاحظه في كل الرسومات التي 
درسها يارثا لواقس وآخرون يدفعنا للتفكير في وجود 
عمالة غريبة ليست من الايدي العاملة من المسلمین: 
وهنا يجب أن نلاحظ أن رؤوس الكوابيل تبدو وكأنها 
غیراتا خراشق رآخرقع la‏ آیضا گی all‏ 
الطليطلي في كنيسة سانتیاجو دل آرابال. 


2 - 1 تقییم أ خير للموروث العربي في الفن 
المد جن الاسباني 


بغض النظر عن اعتبار الكاتدرائية القوطية في 
طليطلة. عند البعض» رمزا لانتصار المسيحية في 
مواجهة الاسلام» فانها تمثل تتویج الأسلوب القوطي 
في بناء الکاتدرائیات بالحجارة. وهو آسلوب جری 
استیراده من آوروبا وطبق في مدينة کل دور عبادتها 
ومنازلها معزبة بقوة الدفع الذاتي للموروث. وظلت 
تشید باستخدام الاجر والدبش المصحوب بمداميك 
MB ass‏ كما أن La util‏ 
تتسم بالثراء وهي عبارة عن عقود عربية. حيث العقد 
المفصص الذي جرى إدخاله على النمط الحجری 


علينا ألا ننسى أن الموروء كانوا يعملون من أجل البقاء. 
بغض النظر عن ديانتهم. الامر الذي انعكس في أعمال 
البناء. ولما لم يكن هناك منظور للربط بين الجغرافية 
السكانية للمورو وعدد الآثار يجب أن ننظر إلى الأمر على 
pales] polillas a‏ لا cas‏ آن sala‏ 
نظرنا عما هو أساسي وجوهري في المدجنات. من حيث 
الكم والاستمرارية؛ على هذه الوتيرة نرى القرن الثاني 
عشرء في عنفوان السيطرة المرابطية والموحدية. وقد 
قدم لتا المشهد القني نفسه آو شیثا شید الشبه يه وهو 
أن خلفاء هذه الأسر الحاکمة الجديدة عندما تولوا رعاية 
إقامة المساجد والقصور في الأندلس وشمال آفریقیا 
کانوا هم الرعاة الحقیقیین لثقافة العمارة آنذاك؛ 
ویری تورس بالباس أن هوّلاء الحکام «سخروا سلطانهم 
وقوتهم ورعايتهم لهنه الثقافة وبفضل ذلك آتت الیهم 
الأيدي العاملة من مختلف الاتجاهات والاثنیات وهذه 
الايدي هي التي كان في يدها جمال التراث الفني 
للأندلس». في حینه. قلنا انه عند بداية بناء المسجد 
الجامع في إشبيلية عام 1172م حضر إلى المدينة 
بناوؤن من كل مكان في الأندلس ومراكش وفاس. وهذا 
الوضع نفسه يمكن تطبيقه على الآثار التي ترجع إلى تلك 
الفقرع والقى توجد على الجانب 33 من مضیق جبل 
طارق. دون أن تكون هناك أهمية كبيرة لأثنية الايدي 
العاملة. dolo Lol‏ لأسماء من قاموا بالعمل JAS‏ تلك 
الازمنة فإننا نمرف في اشبيلية اسم مدير آعمال البناء 
في المسجد الجامع وهو الاسباني ابن أحمد باسو. 
وخلفه المفربي علي» وهنا من المهم أن نعرف فيما إذا 
كان هوّلاء المهندسون المعماریون قد ساهموا بشکل 
ما في بناء کل مئذنة مسجد الكتبية ومسجد الرباط. 
ll‏ نکم اش کے کا يوي نظر| ausat‏ 
الحجارة في بناء هاتين المتّذنتین على غير ما تم في 
إشبيليةء فان ما يهم هو أن هاتين المنارتين ومعهما 
الخيرالدا كانت منارات للإشعاع في عصرها ولم تنج 
من تأثيرها الأبراج المدجنة في إشبيلية وأرغن وكذلك 
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ید المورو» بیئما نجد الزخارف الجصية ذ ات التأثیرات 
الاسلامية في صالة اجتماعات الاساقفة بالكاتدراتية 
نفسها كانت من لدن الايدي المسيحية (!. لامبرت). 
وهذه حالة لا نستفربها على الاطلاق. كان المورو 
يعيشون في أحياء المسلمین. وتشکلوا في جماعات أو 
طوائف من الفنيين ومن المتخصصين في العمارة 
Dlls‏ +[ تكح as ls cala‏ 
الاسوار أو خارجهاء ثابتة أو متغيرة. وهذا يعني أنه كان 
هناك المورو في كافة الأراضي المسيحية وهم أكثر في 
أرغن مقارنة بمناطق أخرى؛ ومن أمثلة ذلك نذكر وادي 
الحجارة حيث وصل عدد منازلهم خلال القرن السادس 
عشر إلى ثمانين منزلا لموريسكيين من القدامى 
وأحیانا ما نجد مورو منتشرين في أنحاء المدينة. 
ففي وادي الحجارة كان الحي الاسلامي في منطقة 
تسمی الان «Alcallaria,‏ وهو مکان مخصص delia!‏ 
الزلیج أو الفخار منذ العصر العربي. وتقع بالقرب من 
الحصن؛ ومع هذا فذلك الفن القوطي الشعبي المدجن 
«الايزابيلي» یمیل إلى القوطية آکثر منه إلى العربية. 
وکانت اليد العاملة عربية آینما كانت حيث انتقلت في 
بحتها عن لقمة العیش إلى الفن الذي آصبح موضة أو 
أصبح رهن ما تجری به الازمنة الجدید ة. 


لما لم يكن هنا اتفاق حول عدد المورو من المقيمين 
فى المدن الجديدة المسيحية. وهم عادة ما کانوا 
یتناقصون (لاسباب ناتجة عن صعوبة الانخراط 
السياسي والاجتماعي للمدجنین. والجاذبية التي 
كات میا بشرقاطلة الت dd lla‏ يراد لاس 
كيسادا): ولما كانت هناك ملامح عربية في الکنائس 
رغم اختلاف درجة هذه الملامح فإننا نری أن الفن 
المدجن الذي ole)‏ الملوك ورجال الكنيسة والنبلاءء 
أو قبلوا به. كان عبارة عن «أسلوب» أو موضة وطنية 
انصهرت من مكونات التراث ووقع على عاتق هؤلاء الرعاة 
الاهتمام بهذه المنشات بغض النظر عن اثنیة المنقدین 
الذي هم خلیط یصعب فصل مکوناته عن بعضها؛ هنا 


a‏ ہے پے ۷ > جا سے ہے _ RS‏ ہے ۴ ہے ہے _ Ha‏ ہے ی نے 


بيثنتي لامبرث ولو تعلق الأمر بالمعابد اليهودية؛ وإذا ما 
dy ts‏ نی پیم من الأب اا اف وها شارك 
في بناء تلك المعابد فإن المبنى سيظل كما هو, أي أنه 
عمل يحمل السمات العربية على أساس أنه في طليطلة. 
هنا نفكر في أن الفن المدجُن الطليطلي. رغم أنه لا 
سیل IAEA ol o‏ 
الذي رأيناه في كنيسة سانتياجو دي دروقه وفي عمارة 
بني مرين في شمال أفريقياء فإنه يستخدم لغة مزدوجة 
في تشكيل عقوده. فإلى جوار العقود العربية في المدينة 
هناك أخرى تحمل تأثيرات موحدية إشبيلية أومن شمال 
أفريقياء وإذا ما كان ذلك ينسب إلى عرفاء من المورو 
فهذا أمر طبيعيء والا فان الفن المدجن في المدينة لن 
يفقد قيد أنملة من حقيقته أو توجهه العربي؛ هنا يجدر 
أن نقول هذه الرسالة عن طليطلة: بعد أن جرى غزو 
هذه المدينة عام 1085م وبعد مرور قرن من الزمان: 
(ق12): أخذت المدينة Gs‏ بالكنائس المدجنة التي 
يتجلى من خلالها. من جدید. الموروث الإسلامي» وهذا 
يرجع؛ في نظري» إلى الدفعة القوية التي جاءت على يد 
الفن الموخدي, وكانت هذه الدفعة هي التي أسهمت في 
مراجعة الفن في المساجد المحلية بما في ذلك تلك 
المباني التي وصلتنا وهي مسجد الباب المردوم ومسجد 
تورنریاس وكنيسة السلبادور. تتمثل آهمية هذا الرأي 
في أنه يجعلنا نوحد. من خلال توجهات الفن الموحدي؛ 
بين المراکز الثلاثة للفن المدجن الإسباني مع الأخذ 
في الحسبان أن أرغن لم تشهد عودة أو استمرار 
عناصر الفن العربي المحلية؛ وبناء على هذا الطرح 
يمكن القول إن التوجه المدجن في طليطلة قد أصبح 
شدید الارتباط بالفن الاسلامي Leguas‏ خلال القرن 
الثاني عشر وردح مهم من القرن الثالث عشر. لکن لیس 
کثیرا خلال القرون اللاحقة. 

تدفعنا oca‏ المراجعات كلها لان نتساءل عن ماهية 
«الفن المدجن» الذي نجده في المدن العربية القديمة 
وبصفة خاصة في طليطلة واشبيلية وآرجاء آرغن 
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آبراج طليطلةء حیث نجد عقود العصر العربي الذي ولی 
وقد جری تحدیثها من خلال تأثیرات موخدية ابتداء من 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. نجد آرغن تعنی 
Lar JS‏ هو موحدي» في أي مکان منها مع وجود لمسة 
موروثة عن التوجهات التي كانت في مناطق البربر. 


وعندما نتأمل مکونات الفن النصري الذي بلغ آوجه 
خلال القرن الرابع عشر في الحمراء. نجد أن ليست 
هناك del‏ مصادز تجدشا عق آسماء اسهمت في بناء 
هذه المدينة الملكية الفريدة. ولم تكن هناك حاجة 
كبيرة لذلك في آرض نجد أن کل ما.فیها من مبان 
قد ولد من بنات آفکار «عبقریات سلیمان الحکیم». 
وظهر الترات من جدید لیکون في المقدمة وسار على 
الدرب الرعاة الملکیون. أي عشرة ملوك أو سلاطين, 
واستطاعوا من خلال جهودهم في مقطقه الحسراء آت 
يترعوا ذلك القرن والقرن التالي له حتى عام 21492¿ 
وأصبحنا بعيدين عن النشاط المعماري الذي كان 
يقوم به الموخدون دون أدنى إشارة إلى خليفة أو إلى 
أحد الحكام؛ نجد أن العمارة النصرية الخالصة في 
غرناطة لم تنعكس على الفن المدجن في المدينة؛ 
گت ا a‏ آکتام اكام أي leal‏ مان 
أعمال البناء فإنني أردت من وراء ذلك» بالنسبة للفن 
المدجنء ابراز وجوده الذي يستند إلى التنوع الإقليمي 
والاستمرارية في الزمان. بشکل يزيد عن الحد. في 
سبيل موروث عربي يضرب بجذوره في شبه جزيرة 
إيبيرياء وهذا الوضع: على المستوى الوطنيء لا يجب أن 
يخضع أو يتبع دائماً لموضوع الأثنية التي إليها ينسب 
هذا التعریف أو ذاك. فهذا أمر لا یمکن البرهنة علیه؛ 
اذا ما كان آنجال واحفاد السشر مین القدامی قد 
ساهموا في بناء الکنائس وآبراجها في طليطلة فهذا 
یبرهن. على حساب الاعمال الاسلامية. على أن دور 
العبادة هذه كانت ثمرة جهد أساتذة في البناء تشرّبوا 
الحرفة العربية السائدة في المدينة دون أي نوع من 
التمييز العرقي. وهذا pal‏ معروف منذ أن قبلنا بنظرية 


ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے ا ہے یی 


Lolas‏ عن ذلك العمل الفني الذي خرج من بين أيدي 
المواطنين المسلمین. واللفظة الإسبانية Mudejar‏ 
هي كلمة عربية الأصل بمعنى أنها تطلق على أي مسلم 
يبقى للعيش في الأراضي المسيحية ويحتفظ بعاداته 
ودیانته؛ وهذا صحيح لكن هناك اختلافات كثيرة 
قاط کسی BIEN‏ مع هذا الطرے jelai‏ هل 
لهذه المباني التي نراها في مناطق مختلفة في أرجاء 
شبه الجزيرة الإيبيرية تعريف موحد؟ هنا نقول إن من 
الممكن طرح تعريفات حسب الأقاليم وهذا مناقض لما 
نراه في كتبنا وما يتم اعتسافه حيث تتم معالجة ما هو 
مدجن من منظور واحد وعام Y‏ یمکن أن یکون متماسکا: 
وهو منظور من ابتکر مصطلح «مدجن». في إطار هذا 
النوع من الادییات تجد أن المدجن في شموله لا يبلغ أن 
یکو اسلو أى آنه etc‏ على التمریف. وانجازا 
یمکن الحدیث عن «أسلوب مدجُن» في کل مدينة كان 
لها تاريخ عربي ضخم وعلى رأسها طليطلة حيث هناك 
مرجعية تتمثل في كنائس سان آندرس. وسان رومان 
وسانتیاجو دل آزابال والمعبدين اليهوديين سانتا ماريا 
لابلانكاء والترانستو حيث تشكل جميعها وحدة متسقة 
تتوافق مع بعضها من الناحية البنيوية والجمالية 
رغم القفزة التي تمثلت في دخول بعض عناصر الفن 
الموخدي إلى المعبدين اليهوديين وكذا الفن الغرناطي 
متمثلا في الزخارف الجصّية. ازدهر هذا «الأسلوب 
المدجَن» في المدن. حيث نرى أن تشويكا جويقيا 
La tias ۰‏ آسالیب اتر قط بجغرافية ¿SUN‏ 
وأصبح هذا الأسلوب قویاً في عمارة القصور في کل من 
إشبيلية وطليطلة. وأصبحت هذه العمارة. أمام العمارة 
الدينية فی .فك المدن, آکثر اتساقاً وأکثر تطورا. شی 
أرقو متخ عن الجعقرية القديمة التي انتقلت کیا هي 
إلى الملوك المسیحیین. نجد أنه لم يكن هناك وجود 
للقصر ذي المخطط الجدید. ذلك أن منزل «دي لونا» 
في دروقة لا يقدم لنا سمات فنية كافية لتحديد ماهية 
عمارة المنازل في الإقليم بكل أبعادها. 
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کے ہے ا ہے کے ہے ا ہے مہ ہے اس 


واکستریما دورا وويلبه والهضبة الشمالية كافةء لکن لم 
يكن الأمر على هذه الشاكلة من الكثافة في شرق الأندلس 
أو المحافظات الكائنة شرق شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد 
استندت. في وجهات نظري في هذا الكتاب» إلى أساس 
أنني قدمت الثقافة العربية المرثیة والثقافة المدجنة 
كأجزاء لسياق فني واحد. «أي أن الفن الإسلامي والفن 
المدجن في طليطلة هما عضوان في جسد واحد تغذيا 
E AAN‏ تيار لوك سات 
kitsast‏ يرجع إلى ما بعد عام 1085م. من خلال 
العقود وما فيها من زخارف: نجد آنها هي نفسها للمبانى 
العربية. دون أن تسهم الأيدي العاملة بعناصر مختلفة 
كثيرة لها دلالتها؛ وهنا نقول إن الانتقال الالي للعقد 
الحدوي أو المفصّص أو متعدد الخطوط إلى الحوائط 
lil‏ اطع میا سا بش 
إن الفن العربي مع مرور الزمن قد تمسّح أو أن الفن 
المسيحي قد تعرب. وهاتان هما طريقتان لتفسير Aly‏ 
استمرارية الفن العربي في الوسط المسيحي. إذا ما 
خفضنا عدد المورو المشاركين في الإنشاءات الكثيرة 
خلال ما بعد العصر العربي فماذا بقي مما يسمى 
فن PEMPE‏ إلى الأيدي العاملة من المورو؟ 
هنا علينا أن نتوقف عند المقولة التي تشير بأن المهم 
هو الموروث العربي وليس السلالة أو الإثنية للعامل 
a‏ عافد dlls‏ مقالا علی دق شا كو سس 
هو الفن العربي الخاضع للحكم المسيحي أو ذلك الفن 
الذي نفذ إلى الأراضي المسيحية؛ وهو الفن الذي نراه 
في المباني التي تحمل بصمات شكلية وجمالية عربية 
آینما كان مصدرها؛ الأمر اذن هو عبارة عن موضة: 
وهو على شاكلة ما colo‏ في هذا السیاق. في صقلية 
اللورماندية وخصوصا في بالیرمو؛ حدث کے العماره 
ما وقع بالنسبة للزخارف الجصية فهذه قد استوعبت. 
على مسار تطورها کل ما هو عربي كان العرفاء یجدونه 
في طريقهم. ثم یوحدونه كله في |طار واحد وتقنية 
موروثة. آمادور دي لوي ريوس هو مبتکر لفظة «مدجن». 
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الأول والذي تمثل في اللقاء بين الكنيسة والمسجد؛ 
لکن ابتداء من alo‏ 21085 نجد اللشاء كوا آي 
اللقاء بين المسجد والكنيسة. وبمقولة آخری نشیر إلى 
أنه مقابل ما یحدث على آرض المعارك هناك نمطية 
لطيفة وسلمية تتمثل في التعايش على مستوی العمارة 
والتتقف بثقافة المهزومین؛ واذا ما قمنا الان بالدخول 
في تفاصیل محتوی التاریخ الطویل المتعلق بالمدجن. 
فهذا آمر منطقي 151 ما كانت وجهة نظري في توافق 
تام مع النظریات المختلفة. أو التأویلات التي تناولت 
الموضوع؛ أضف إلى ما سبق نجد أن قيامنا بتأريخ كافة 
ما سبق من تأريخات يمكن أن يكون نوعا من البذخ يقوم 
به عالم. وهذا لا يدخل في الحسبان في إطار عملية 
«استراق السمع» التي تستهدف استجلاء الخطاب 
المدچن القأمض انطلاقا من زونه آکثر مناشرة وید 
للاثار. في.هذا المقام نجد o‏ الحقل 
وقد أصدروا أحكامهم علے جا هو عد ña alba el‏ 
اللبس الناجم عن كثرة هائلة من المنشآت المنتشرة 
في أرجاء التراب الوطني. بينما نجد - كما سبق القول 
- أن الخصوصية الإقليمية هي التي تفرض نفسها على 
التعمیمات. وغير هذا وذاك - التعميم والخصوصية - 
يخضع للتنقلات الخاصة بالاسالیب الفرعية العربية 
التي أخذت تحدث في النصف السفلي الواقع وراء خط 
عمليات الاسترداد «Reconquista‏ 


أعود إلى الشعار التي وضعته: «يلاحظ أن الفن 
الإسلامي والفن المدجن في طليطلة هما جزءان من 
جسم واحد يتغذيان من رحيق واحد هو الإسلامي». 
أعتقد أنني» على طول صفحات هذا الكتاب» لم أبتعد 
عع سڈا اتا الذي يمكن أن يطبق على إشبيلية بعد 
lit‏ كرا tl‏ اق اف 
الذي أطلقنا عليه «الأسلوب المدجن في كل مدینة». 
وهذا أمر طبيعي عندما نجعل ما هو مدجْن يستند 
إلى البذرة الأساسية الخاصة وهي المباني العربية 
واختصارا للقول نشير إلى أنه يجب علينا أن نستخدم 
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هناء علينا أن نقوم بتحليل تلك النمطية التي 
استنتجناها من التاريخ نفسه. فحرب الاسترداد على 
طول مشوارها البطيء أخذت تترك تأثيرات عربية 
نراها في مبان محددة وذات مرجعية ضرورية في 
إطار خطابنا عن المدجن. وهي التي وضعت لها تسمية 
هي «فن المَلكيّات المتوازية» من خلال الثنائيات 
التالية: المنصور الموخدی, والملك آلفونسو الثامن, 
ثم آلفونسو الحادي عشرء وأبو الحسن (بنو مرین): 
ثم بدرو الأول ومحمد الخامس في غرناطة. حيث 
نرى ثمار ذلك متمثلة في «مصلى أسونثيون» في لاس 
أويلجاس دي برغش: والمجموعة المكونة من قصر 
تورديسيّاس وصالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية 
والمصلى الملكي بقرطبةء ثم التراسل القائم بين قصر 
بدرو الأولء المدجن. في ألكاثار دي اشبيلية. وقصور 
محمد الخامس في الحمراء. نرى إذن أن المدجن أمر 
su ll os ella‏ القن Lua apa‏ 
في ملامحه فيما هو متعلق بالقصور على الأقل بناء 
على رغبة الملوك والرعاة الذين آسرھم فن العرب 
المهزومين في ساحة المعركة: «معركة العقاب ومعركة 
cago Yao‏ ثم هنيهة السلام التي جری استفلالها چیدا 
بين بدرو الأول ومحمد الخامس. وفي آن معا نجد آن 
الكنيسة. ابتداء من زمن الاسقف خیمنث دي رادا 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة المسيحية كافة آنواع 
التأثیرات الاسلامية التي لا نعدم من بینها النقوش 
الكتابية العربية التي تشمل بعض آیات القران ولفظ 
اساد a‏ ایشا اس اشا اة bil‏ 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة زخارف عربية 
موجودة فى المسجد الجامع بالمدینة والذي جرت 
تهیئته لیکون دارا للمبادة المسيحية طوال ردح طویل من 
الزمان. وهذا الوضع سیق آن قدم لنا كنيسة ذات بنية 
وزخرفة عربیتین مثل مسجد الباب المردوم. وهنا نجد 
أن الوضع المذکور یعود بنا إلى الفترة الأولی للاسلام 
في الأندلس حيث قدمنا Salas airis‏ 
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مرض رغم أنه يجب أن نبرهن علیه. وهذا ما كان من 
lala‏ وک La‏ کا القن اتی الدی 
MA‏ وها هی انت 
الحاضر بعد أن استطعنا الإلمام بأطرافه وتميزنا في 
هذا على دراسات أو ls‏ آخریرن, لأصبح علينا 
ان نمس فاگ اقا ها كوو Layla halos‏ لسن 
العماوة llosa‏ سن الاعمال ائمتٹشرڈ 
وغيرها من تلك التي تستعصي على الدخول تحت إطار 
«الأسلوب المدجن». وعلى أي حال يمكن أن تكون تحت 
یلار (¡uy cal call‏ 
لاميرت؛ وحول ما اذا كان من الممكن ريف كلمن 
الکنائس والقصور. کل على حدة. بأن لها سلوبا نقول 
ان هذه وتلك لها قاسم وأصول مشتركة في طليطلة؛ Lal‏ 
في إشبيلية فالأمر يتعلق بالقصور. ذلك أن الكنائس 
قوطية بالكامل وليس لأبراجها ملامح عربية اللهم 
إلا البروز الخاص بالنوافذ؛ وعندما ننتقل إلى أرغن 
سکن الجدیت بصفة عامة عن سمات مشتركة أساسها 
الزخرفة الخارجية بالاجرٌ في دور العبادة واستخدام 
الطین أو الجص كنوع من الحنین لما هو عربي. وبشکل 
عام هناك النمطية نفسها الموروثة عن المباني البربریة 
غير الرسمية. Lol‏ من الناحية البنيوية في ذاتها فانها 
قوطية في ¡sol‏ دون أن یکون هناك. في هذا المقام. 
آدنی تأر تلعناصر العريية المحلية حیت حلت محل تلك 
العناصر - وعلی الفور - تلك التأثيرات التي كانت تأتي 
من |شبيلية الموحدية وبالتحدید من الخیرالدا؛ واذا ما 
قمنا بمقارنة بين مباني المدن الثلاث فان ول عنصر 
یوجد بینها هو التوجه الخاص بالاستتصال الشامل 
للمساجد لفتح الباب آمام ظهور دار العبادة المسيحية 
القديمة. وهناك في هذا المقام مساحة زمنية تصل إلى 
قرن. تعيش الخواء بشکل نسبي. في الحالات الثلاث. 
وکانت هذه الفترة الانتقالية تتسم 35% المساجد 
القابلة للا ستخدام؛ وهنا تحار آنه علینا YÍ‏ نسعد FES‏ 


بوجود هذه المساجد, فالفن المدجن یعتبر غریبا leg‏ 
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عبارة «فن عربي خاضع» بدلا من in‏ مدجن». أو آن 
نستخدم «الفن العربي الذي ió‏ آي حياة ما هو 
عربی فى الأراضي المسيحية باستثناء الدور الرئيسي 
للایدی العاملة من هذه السلالة أو تلك. وليس الأمر أنه 
لمجرد بقاء واستمرار الجر أو الجص واستمرار الحوار 
بين ما هو مرابطي وموحدي وغرناطي ووجود النقوش 
الكتابية العربية يجب أن ننسب المبنى إلى عرفاء من 
المورو الذين أصبحوا قلة وقلت الورش التي يعمل فيها 
هؤلاء الذين رعاهم الملوك في بعض الحالات مثل 
الجعفرية وألكاثار دي إشبيلية: وهنا نجد أننا عندما 
نتفخص الزخارف الجصية نجد أنها تنطق بوجود 
العریف العربي وهذا أمر طبيعي للفاية. وعندما نتأمل 
الین التاق تجن أن واقع هذه المباني ھت 
إلى أن نرى أن «الفن العربي الخاضع» Lola‏ یسا 
لانتشاره الواسع أو لكثرة الأيدي العاملة المنتشرة في 
البلدات والمدن. حيث نجد المدارس المتميزة في هذا 
السياق وقد أخذت تسافر من مكان إلى آخر بناء على 
طلب المقتدرين. وفيما يتعلق بتكوين وتنفیذ الاعمال 
المدجّنة يجب على من يقوم بالتصميم أو الإبداع لما 
سيق من خلال ما یتعاقد عليه أن یعرف حقيقة الثقافة 
العربيةء وهنا نقول إن المور لم يتبنْ تلك الثقافة وکذلك 
تنفيذها لنفسه ابتداء من القرن الرابع عشر وحتی 
القرن السادس عشر. ولو قبلنا بغير ذلك Lila‏ بشکل 
ما نثفي عن جماهیر کثیرة من المسیحیین فوت 

اليومي من JAS‏ عملهم. فالمنازل الخاصة بعلية القوم 
كاقة وكذتك. المقازل, المتواضنعة «التضور le‏ 
E llo‏ كلها مت سم اسر انق 
والجص وفیها تأثیرات عربية آینما وجدت. كان ذلك 
هو الموروث العربي في آنحاء شبه جزيرة ایبیریا 
كافة؛ انه لأمر غير عادي أن ننسب کل تأثیر عربي في 
آنحاء شبه الجزيرة كافة إلى وجود عامل عربي, ولهذا 
فعندما نصرّ. في آیامنا هذه. على استحالة نسبة هذا 
الکم الھائل من الاعمال المعمارية إلى المورو فهذا واقع 
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بشمم جالسوض القمید مریما کاچ ھا detal‏ وآیا کان 
الموقف. فما هو آرغني باستخدام الاجر قد سار في 
الاتجاه الذي آراده. أو أمكن له. مثل الفن في عصر بني 
هود. أي أنه في سبيل الجصّ الطري کسر قوانين الفن 
الأموي القرطبي الحجري؛ ومن البدهي. كما أشرت في 
الفصل الرابع من هذا الکتاب. أن هناك «من يحكم بعد 
الموت» مشيرا إلى الفن الموحدي, آی أو جا اكع انف 
يرجع إلى القرن الثاني عشر كفن آدخل التجدید على 
گل ها سبق نفسر لتا تلك aan‏ اشن المد حح 
وبين الموروث المحلي الأموي. والخاص بعصر ملوك 
الطوائف؛ نجد إذن أن الفن الغرناطي (بنونصر) يمثل 
استمرارية للفن الموخدی. أي أنه منتج موحدي فرعي 
ظهر في تطوره المنسق وبالتالي فهو فن يسير في تيار 
رسمي عربي حتى عام 1492م. 

عتدسا ثتامل القن المدحن lia‏ عناصر 
محددة هي الأسقف الضرورية طراز البراطیم والجوائز 
«Par y nudillo‏ ذ ات القاعدة اموضة آو المستطيلة أو 
المثمّنة مع وجود آزواج من الحمالات في الرواق أو 
البلاطة الرتيسية, وقد آشرت إلى ذلك في الفصل الأول 
من هذا الكتاب ( لوحات مجمعة من 73 حتى 89). ومن 
النماذج المثالية نجد الاسقف الطليطلية التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشرء في سانتا ماريا لابلانكا وسانتياجو 
دل آزابال وسان خوان دي آوکانیا. وتضم هاتان 
الکنیستان الأخيرتان نقوشا كتابية مدهونة توجد فوق 
صرة السقف 217060206 وعلی الحشوات «tabica‏ وبذلك 
تسبق السقف الرائع الذي نجده في كاتدرائية تروال 
التي ترجع إلى بدایات القرن الرابع عشر ( لوحة مجمعة 
3 4). هناك فصل لم یکتب بعد وهو الخاص بأسقف 
البلاطات أو الاروقة الرئيسية للمساجد الاسبانية. ولابد 
أن تلك الأسقف كانت نموذ جية في المسجد الجامع في 
اشبیلیة. وكانت على شاكلة ما هو موجود في تلمسان 
الجامع ومسجد الكتبية بمراكش» حيث إن هذه ا 
Ly‏ مین البساحد الأول UL del‏ 
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ما. ولم تتوافق سماته العربية مع القواعد الخاصة ببناء 
دور العيادة دہ ذهو یخن متها ما يريد» لکنه یحتفظ 
Laj‏ بالآجرٌ والدبش. ولا شك أن مسجد الباب المردوم 
في طليطلة: ومعه الكثير من المساجد الاخری التي 
زالت من الوجود. وكذا المسجد الموحدي الجامع في 
إشبيلية قد ساعدت على تقديم ملامح واضحة للفن 
المدجن في تلك المدن. 


لکن الامر في سرقسطة مختلف. ذلك أن المسجد 
الكبير الذي تعرض للكثير من الأعمال خلال نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر الأمر الذي طمس 
معالمه وجعل من الصعب العثور على التأثير الإسلامي 
المحلي في دور العبادة المدجنة. والتي بدأت. كما 
شهدناء خلال السنوات الأولى من القرن الرابع عشر 
في اف الحالات. وكان الاجز هو المادة الحصرية في 
الاستخدام؛ وبالنسبة لمساجد الأحياء نجد أنه بعد أن 
آتمت المهمة الخاصة بها بعد تحويلها إلى کنائس جری 
استتصالها. وكان هذا طوال ما يقرب من قرنين من 
ETS,‏ طعا da percal jodia‏ يا تیدا امه 
دور العبادة الجديدة التي تتسم بضخامتها في مواجهة 
تلك المساجد؛ وكانت المئذنة في المسجد ذات حجم 
متواضع مقارنة ببرج الكنيسة المد جن. على شاكلة وجه 
الشبه بين الخيرالدا ومئذنة عبد الرحمن الثالث في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ وهنا أقول إنني لا أعرف ما 
إذا كان مصدر ضخامة الأبراج في أرغن هو من شمال 
أو جنوب الخيرالدا؛ ولم يكن الفن في هذه المساجد. 
وخاصة المشيدة MA a‏ ترکت 
دور العبادة الجديدة نفسها لتقع في أحضان العمارة 
الإشبيلية البعيدة عنهاء وكذلك لبعض الجوانب المتعلقة 
بالعمارة الطليطلية. ولما كانت هناك اتجاهات قوية في 
استخدام الاجر والعناية بالزخارف المتنوعة الناجمة 
عن استخدام هذه المادة - ليس هذا في أرغن فحسب 
بل في أرجاء البحر المتوسط كافة وكذا الاراضي 
الإيرانية - يمكننا أن نطلق على الفن في أرغن بأنه فن 
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سانتا ماريا لابلانكا وكنيسة سانتیاجو دل آزابال ویجب 
أن نضيف إليهما كنيسة سان رومان التي فقدت سقفها 
ولهذا فإن هذه المباني هي المرجعية الإجبارية في 
هذا الصدد بالنسبة لدور العبادة التي دخلت عليها 
تعدیلات وتحويرات في مدن اکر واذا ما كانت تلك 
الاشتققت ضور ةى الاضل (اسقف مساجد. la‏ على 
عام 1085م وللمساجد الموخدية وللکنائس المستعرية 
المشيدة من الحجارة فان هذه رؤية يجب أن نطرحها 
ٹلتامل انطلاقا من دور العبادة الثلاثة المذکورة في 
طليطلة؛ وقد أخذ slape‏ البناء وفن الجصّ والنجّارون 
یعملون سویا في مهمة واحدة وهي استمرارية الموروث 
الاسلامي والمورو والمسيحي سواء کانوا یسیرون 
بشکل مواز أو آنهم قد توحدوا في مهمة مشتركة. 
وکان للمسیحیین دور مهم وقائد في النجارة JAS‏ 
الق شر AE‏ و الساکس عشر ةا ما شمدتاه 
في الفصل الثالث. حيث كان المعماریون والنجارون 
والدهانون یقومون باعد اد الأسقف الرائعة من کل صنف 
ولون لصالات الکنائس والقصور. وکتتویج لهذا الجهد 
ظهر کتاب «مختصر نجارة ا لخشب الأبيض وکتاب 
العرفاء». مؤلفه مسيحي, هو دییجو لومث دي آریناس؛ 
ولم يكن آحد یتجنب وجود أو تعاون النجارین من المورو 
في آرغن بالتحدید. وفي قشتالة نجد آمتلة على ذلك 
في مدينة وادي الحجارة؛ في أوكانيا led‏ نجد قي 
قصر جوهير کاردناس سقفا مستویا راتما منقوشة 
PTE Sel EE‏ سد زسون الله وهنا 
القع كسم رتشا کے كه ف اة سا bosta‏ 
دي مالوديناء الذي al‏ به المعلم یوسف عبد المالك. 
واذا ما طبقنا هذه القنائية. المسيحي/ المورو الخاصة 
بالأخشاب على أعمال البناء فإن ذلك. في مرحلة زمنية 
dde its‏ حو 3508 جهن العرقام مع کاڈ الطرفین)؛ من 
جانب مضاف إلى العمارة الجديدة الكلاسيكية أو عمارة 
عصر النهضة: مثل السقف وإيقاع الزخرفة الجصية 
البلاتيرية أو برج لتشريفات خارج القصور دون تدخل 
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آنه من غين المعتقد أن تکون هیاکل آستت گناک 
إبداعات من لدن المورو. آخذین في الحسيان al‏ هذه 
الاسقف یمکن آن تری شی مساجد بني مرين Lai‏ 
شمال آفریقیا. نعم یمکن القول بأنه بعد مرور فترة من 
الزمن. وفي حالات کثيرة. نجد أن النجارة المسمّاة 
بالنجارة المد جنة قد تجأوزت. في التقنية والتخصص. 
النجارة العربية التي انبثقت منها. ومن أمثلة ذلك 
سقف كنيسة سانتا ماریا دي تروال. أو السقف المستوي 
في صالة الاجتماعات في دير سیخینا» (وشقة) 
Lado‏ لتورس بالباس, الذي یرجم إلى القضيف الثاني 
من القرن الثالث عشر (قام برنابي كابانيرو بدراسته 
موخرا کی جحت قوي): وشى طايظالة نجد سقف العید 
اليهودي الترانستو. وبعد ذلك بزمن نجد التتویج لهذا 
یتمثل في الاسقف الرائعة لكنيسة توردیسیّاس وصالون 
الاجتماعات في القصر الاسقفي في آلکالا دي اینارس. 
في طليطلة. نجد أن السقف المستوي الأقدم هو الخاص 
بصالة تشریفات في دير سان كليمنتي» وهو سقف درسه 
ب. مارتنث کابیرو. وقي القصر الاسقفي بالمدينة 
نفسها نجد تقنية البراطیم والجوائز Par y nudillo‏ 
تطل برأسها لأول مرة في قصر ¿hala‏ متقدمة زمنیا 
في هذا على ما نجده في «ورشة المورو». فتاه الاق 
التي تم فکها من آروقتها التي صنعت من أجلهاء أخذت 


silla ti ias Mr 


ذات الأساليب المخطفة: ومعها الزخارف الحصبية 
ولهذا فإن من الصعب أن ندخلها في إطار المدجن 
ata‏ كاج الات التقييلية cial Lal‏ ين 
الخشب رغم اھ اتا EA A‏ 
جيدة مترعة بالتشبیکات. وهناك وضع خاص في 
طليطلة يتمثل في وجود نموذج كامل لدار عبادة مدجنة 
مشيدة من الآجرٌ ولها سقف يحمل التقنية السابقة 

العناصر كافة في اتساق وانسجام سواء كانت معمارية 
أو زخرفية في أسلوب واحد ودون إضافة تحيد بالمبنى 
عن ملامحه الاصیلة؛ انني أقصد هنا المعبد اليهودي 





ہے ہے کے ا GH‏ ہے ہے 
الأسلوب الخد جن el mudejar estilo‏ حسب المدن 


طليطلة : هي أفضل تعريف «للاسلوب» في ميدان 
العمارة الدينية وعمارة القصور. الكنائس: عمارة SN‏ 
بإضافة المرومن في الشمال إلى الموروث العربي 
المحلي. وهذا ما نجده في عقود الاروقة والابراج 
والمذابح» لکن لا نجده في الزخارف الجصية. هناك 
اضافة لعناصر الفن الموحدی ابتداء من السنوات 
الاخيرة من القرن الثاني عشر. في الأسقف والواجهات 
والعقود. نجد La‏ المعابد اليهودية معزية حیث تحمل 
تأثیرات موخدية ثم غرناطية. آما بالنسبة للسکان 
التسلمین الخاضمین نع كان الخو افا Js‏ 
القرن الثاني عشر ثم آصبح ¿SÍ‏ كثافة في عنفوان 
ازدهار الفن المدجن طوال القرن الثالث عشر. هناك 
آسقف ذات آصول موحدية حيث استخدمت تقنية 
البراطیم والچوائز Par y nudillo‏ في دور العبادة JAS‏ 
القرن الثالث عشر. هناك ثلاثة مساجد مؤكدة ترجع 
إلى العصر الاسلامي. ولا یوجد أي مسجد مدجْن:؛ 
وهناك غیاب للأعمدة وبدلا عن ذلك نجد قطعاً قوطية 
جری إعادة استخدامها في المرحلة الأولى؛ واقتصر 
وجود الاکتاف أو الاعمدة المشيدة من الاجر على 
كنيسة سان رومان. وسانتیا جو دل آرابال. وسان لوکاس 
والمعبد اليهودي سانتا ماریا لابلانکا: هناك ایا وجود 
لثلاثة آبراج قديمة تحمل بصمات عربية ترجع أصولها 
إلى مآذن كانت خلال العصر العربي. وریما كانت مآذن 
قبل عام 1085م ثم جرت الافادة منها ومن ذلك: برج 
سانتياجو دل JLI‏ وسان بارتولومیه. وسان أندرس. 
انتقل الفن المدجن الطليطلي إلى بلدات تابعة لهذا 
الاقلیم. ومن أمثلة ذلك. على ضفاف نهر التاج. نجد 
طلبیرة. وایروستس؛ والی الفن الطليطلي آیضا تنسب 
بعض المباني في وادي الحجارة. وآلکالا دي اینارس 
والمناطق التابعة لها. وکثر عدد المذابح ذات العقود 
ذ ات الطابع العربي في الهضبة الشمالية طوال القرنین 
الثالث عشر والرابع عشر. 


ہے کب ا ہی کت 
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المورو الذي تمثلت إسهاماته في زليج الأرضيات أو 
الارتكازات .arrimaderos‏ آخن الهوس بما هو مورو 
يتضاءل أثناء عصر الكاردينال ثيسنيروس والمكان 
المفضل لدیه. في ألكالا دي إينارس: في مصلى سان 
الد فونسو وکذا القصر الاسقفي. حيث نجد أن العریف 
يوسف أو بيخونو. من المورو. أو فريقه يشاركون في 
البناء وفي إقامة الأسقف بالشكل الذي نجده في صالة 
دييجو؛ وينعكس حيث الكاردينال المذكور لما هو مورو 
في نجفة المسجد الجامع بالحمراء. خلال عصر محمد 
الاول. حيث جعلها في ألكالاء وكذا العصا التي تحمل 
اسمه؛ وهي عصا القيادة الخاصة بأحد ملوك بني نصر 
بغرناطة ( جومث مورينو). ويعد عصر ثيسنيرون تولى 
عصر النهضة القضاء على كل ما هو عربي في الكنائس 
وذلك من خلال طبقات كبيرة من الجصّء ومن أمثلة 
ذلك كنيسة سان رومان وكنيسة سانتا إيولاليا بطليطلة. 
اهاز ای کس Tas‏ ی a des aiu‏ 
حتى القرن الماضي حيث نجد مجموعة من المعماريين 
المتحمسين وقد أخذت على عاتقها إزالة طبقة الج 
هذه حتى نتمكن من مشاهدة العقود المشيدة من الآجر 
ذات الأسلوب العربي أو المدجن. 


هناك مشهد موجز للمدجن هو ما يلي. إن « ما 
هو مدجن Mudejarismo‏ يضم تحت لوائه «الأسلوب 
المدجن» أو «المدجن الأسلوب» في المدن. وذلك 
من خلال سمات مشتركة یکمن وراءها الاجرٌ والتيار 
الموخدي. كما أنه يضم a‏ شر متقتظرة jaa al‏ له 
ومصليات وأضرحة ومنابر وأسقف وأقبية وقبابا وأرففا 
وأرضيات وزخارف جصّية بعامة izl psig‏ أي أعمالاً ala‏ 
بها آفراد يعملون في إطار ما يسمى «الفن المدجُن 
الشعبي». إذن نجد أن ما هو مدجن يتواءم مع هذه 
التسميات أو العناوين الفرعية: «الفن العربي الخاضع». 
«الفن العربي في الأراضي المسيحية». «الفن العربي 
الممَسّح» أو «الفن المسيحي المعرّب». 


ہے ا ہے اہک ہے EX‏ 


مدجنات إعادة التعمير. الفن الشعبي : 


إكستريما دورا: نجد في أراضي قصرش العمارة 
المدجّنة المرتبطة بإعادة التعمير متمثلة في دار العبادة 
المسماة جالستيوه]3115): وهناك أبراج تلفت الانتیاه 
في محافظة بطلیوس؛ وفي دير خیرونیموس دي جوادا 
لوبي (ق 14-15) نجد في آن معا التأثيرات الطليطلية 
او ريما ایا y las‏ 
توحد کل هذا من خلال الفن القوطي الذي ی 
فيه الاجر المقطوع خصیصا > وهذا ما نراه سائدا E‏ 
الكنيسة وفي المصلى أو الصومعة التي توجد في صحن 
الدیر وهي وحدة معمارية إسبانية إسلامية ذات نمطية 
تميل إلى الإشبيلية منها إلى الطليطلية ( انظر الفصل 
السابع؛ لوحات مجمعة 1-43, 2-43 3-43). 


ویلیه : هي عمارة إعادة التعمير القشتالية في 
المنطقة الجبلية. هتاك تأثیرات اشبيلية واسعة ذات 
طابع موحدي نجدها في العقود والقباب وصحون 
الادیرة؛ وهناك مبان ذات طبيعة محلية وترتبط ہما 
هو موخدي. ألا وهي القباب أو دور العبادة الصغيرة 
المنعزلة وذات الوظائف المتعددة مثل الکنیسة 
GEES‏ اف او افج ul‏ 
وهي فراغات ذات شكل مربع أو على شكل علامة + ولها 
کوات ذات أصول موخدية (انظر الفصل السابع» لوحة 


¿(1 is 


2 الشمالية. فشتالة القديمة 
كان هناك في البداية معابد رومانية (مرومنة) 





من الاجز ولها نماذج من ja‏ وقد بدأت JAS‏ 
السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. بدأ ذلك في 
المذابح بعقد نصف آسطواني مع بعض الانبعاج. Lal‏ 
العقد الحدوي فنراه في مذبح كنيسة سان لورنثو في 
ساهاجون 1359 في کنيسة سانتا ماديا دي لابیجا في 
بالنسيا )3 13) وهي تحمل بصمات طليطلية واضحة. 
ووصل العقد الطليطلي المفصص إلى كنيسة سان بابلو 


ہے تل کے ہے ا ہے جات ہے AA‏ 
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اشبيلية : هناك فقط آبراج من الآجرٌ جرى ضمها 
للكنائس ذات الأسلوب القوطي. وهناك عقود جرى 
نقلها عن الخيرالدا وعن مآذن أخرى زالت من الوجود 
كانت في المدينة. هناك غياب للزخارف الجصية. 
هناك مسجدان يرجعان إلى العصر العربي إضافة إلى 
مسجد Cuatrohabitas‏ (أو السکان الأزيعة) ؛ la‏ 
إلى ما سبق Lil‏ الملگی الاق تدم گی اسهد 
الجامع بقرطبةء وهناك وجود قليل للمورو الذين کانوا 
يقيمون في أحياء خاصة بهم ويتنقلون من مكان لآخر 
في المدينة. كما نجد ازدهارا alias‏ خلال القرن 
الرابع عشرء وتغیب عن آنظارنا الأعمدة والاسقف لتحل 
محلها أخرى حديثة. هناك مذبح فيه عقود مأخوذة عن 
الخیرالدا کی سانتا کتالینا. هناك انتشار واسع للفن 
الاشبيلي في آنحاء اقلیم الاندلس کافة. 


آرغن: کثرت عمارة الآجرٌ في الابراج والمذابح 
وبعض الواجهات التي آضیفت إلى كنائس ذ ات التوجهات 
الفنية القوطية. هناك القلیل من العقود ذات الطابع 
اآمری و شکاد تری الطاف: كما لا قری ود بت e‏ 
من العمارة الدينية أثناء الحکم العربي. باستثناء 
العقد المتعدد الخطوط؛ هناك وفرة فى مظاهر yal‏ 
كنيسة Lila‏ ماريا دي میدیا Lo‏ دي تروال بأنه قطعة 
متميزة ذات اصول موحدیة؛ وهو يرجع الى السئوات 
الأولى من القرن الرابع عشر؛ مسجد الجعفرية هو 
الوحيد الذي يبرز بين المساجد في منطقة أرغن؛ 
وهناك تواجد كثير للمورو الذين كانوا يقومون بأعمال 
البناء ویمارسون الأفقظة الآخری الفنية. خلافا لما 
كان عليه الحال في کل من طليطلة وا شبيلية حیث كانت 
نجد الآجرٌ المقطوع بشکل خاص. ثم التعرف في بعض 


a‏ المسچد الجامع علینا أن ضيح ستدا lol‏ يشال کی 
الاطلال. وأولها القطع الزخرفية الحجرية التي عني 
بها لاول مرة ودرسها جومث مورينوء ثم أتيت من بعده 
لأكمل المشوار. كان ذلك الباحث يرى أن هذه القطع 
من المسجد الجامع الذي أزالت الكاتدرائية الحالية 
مخططه من الوجود (ق 12 - 13)ء ويفترض أن من 
أسسه» أو أعاد تأسيسه موسى بن موسى من أسرة لها 
سطوتها هم بنو قضي. (93). Lol‏ عندما درست أنا 
تلك القطع أشرت إلى أن المسجد ربما أعيد بناؤه خلال 
النصف الثاني من القرن العاشرء وربما جرت الافادة 
من جزء من مخطط المسجد القديم الذي يرجع إلى 
القرن التاسع أو الثامن؛ وظل الحال على ما هو عليه حتى 
عام 1993م حيث جرت حفائر في «الميدان القديم» 
إلى جوار الحائط الشمالي للكاتدرائية (قام بها لويس 
ناباس وبيجونيا مارتنث أراناث) وتم التعرف إلى جزء 
مهم من مخطط صحن المسجد الذي يقع في معظمه 
خارج مقر الكاتدرائية. كان المسجد يتخذ الوجهة 
الجنوبية الشرقية في اتجاه صحن الدير الحالي. لکن 
لم يتم التأكد من المكان المحدد الذي كان فيه حائط 
القبلة؛ ويمكن القول. بناء على ما جرى من حفائر في 
يصق letal‏ هذا المسیجد کاخ ماد را 
من المسجد الجامع بمدينة الزهراء» أي أن القبلة في 
مسجد تطيلة كانت في المکان الذي توجد فيه البلاطة 
الرئيسية للكاتدرائية (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 
3 4-8) طبقا لرأي الباحثين اللذين قاما بالحفاكر؛ 
۸ طبقا لوجهة نظري) . 


ما ظهر في هذه الحفائر (لوحة مجمعة 18: ¿(MM‏ 
من الصحن. یساعدنا أن 
نشیر إلى أن عرض الصحن يبلغ 1932 وهو مریم 
والمئذنة في منتصف الحائط الشمالي. وهي مئذنة 
توس المحظط ایشا كز bli‏ 5م غير أننا لا نعرف 
طول الصحن: وكذلك الحرم ركم" أن الباحثين يريان 
أنه لا یتجاوز 17.33 ویقولام spas‏ 


كنا سیق أن قلت انه جزء 
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دي أولميدون وإلى «لابرجرينا» في ساهاجون. وخلال 
مرحلة الفن القوطي المستخدم فيه a‏ نجد أن 
المذابح قد جرى تدعيمها بواسطة دعامات ولها عقود 
مفصّصة:. ومن أمثلة ذلك كنيسة سان بابلو بنيافيل 
(بلد الوليد). تفصح لنا كنيسة سان ميجل دي بیالون 
(بلد الولید) عن وجود تأثيرات طليطلية وأخرى إشبيلية 
ذات ملمح موحدی؛ کچھ Lal‏ نمط المذبح المرومن. 
من الاجر. وله عقود نصف آسطوانية في محافظات 
أبيلا وشيقوبية ووادي الحجارة ومدرید واکستریما دورا 
ll il als‏ الب لومة مجیمه 15ء 1-1 ]. 


3- السجد الجامع في تطيلة : 


تتسم آراضي نابارا. باستثناء تطیلةء بأنها خالية 
من المساجد او اطلائها. فهناك اشارات بسيطة إلى 
مضلیات فی الحصرون يال حصن بالثیرا ومسجده 
الذي احترق في وقت مبکر. وکذلك المناطق المحيطة 
بتطيلة, tua‏ كاذ هتاك بعض المتیات ذات المساجد» 
وقد قام آلفونسو الأول بهبة هذه المباني إلى كنيسة 
سانتا ماريا دي تطيلة. ويعتقد أن هذه المدينة قد 
تأسست على يد المولد عمروس بن يوسف المولد. 
٣‏ لا حلی جلك وة وسورشيطة IS‏ 
السئوات ara‏ القرن الثامن, أي في عصر الأمير 
الحکم الأول )796 - (a822‏ (خايمي آولیفر آسین: 
آصول (ALL‏ . ولا ندري على وجه التحدید فيما إذا كان 
المسجد الأول في المدينة (الذي یفترض أن عمروس 
هو الذي آسسه) كان یقع بین الحصن الذي یوجد على 
حافة الهضية ونهر میدیا Mediavilla Lo‏ الذي يمر في 
وسط البلدة. al‏ أنه كان على الشاطی الأيمن نلنهر. أي 
وسط المدينة ذات الاسوار (لوحة مجمعة 18: MM.‏ 
(M-i‏ من جانب آخر یحدئنا المؤرخون العرب. من 
ذوي الشهرة. عن مدينة تطيلة. لکنهم لا یذ کرون شیئا 
عن مسجدها الجامع. وعلی هذا فعند الحدیث عن مثل 
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لوحة مجمعة 12: 
عقود من التراث الإسلامي في الفن المدجن في أرغن. 
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لوحة مجمعة 13: 
ابراج مدجنة في تروال: سان بدروء وسانتا مارياء وسان 
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لوحة مجمعة 16: 
أبراج مدجنة أرغنية فى بو بيركا: لاماجدالینا دي طرثونة وسان خيل دي سرفسطه. 
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لوحة مجمعة 17: 
برج سانتا ماريا دي آوتیبو. 
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> جيه 


da‏ ا :مم نمایة القرن 
الحادي عشرء لم تتجاوز مساحته 2500 - 223000 
وفي المقابل نجد تطيلة المدينة التي تبلغ مساحتها 24 
هکتارا ومسجدها الذي تبلغ مساحته 1584 - 221749 
أي أن هذا المسجد هو في المحصّلة. نصف ما هو 
عليه مسجد سرقسطة (لوحة مجمعة 1: 2)؛ وربما 
انتا و ك A‏ ندافم 
عنها ألا وهو تلك القطع الحجرية المزخرفة. من کوابیل 
وشرّافات وأكتاف مربعة. حيث من المؤكد آنها جميعها 
جزء منه بعد الحفائر التي جرت في المخطط الخاص 
بدار العبادة الاسلامية. e‏ الأثاریین المذ‌کورین 
ینسبان هذه القطع إلى المسجد الذي جرت توسعته 
خلال القرن الحادي عشر. بینما ما جری هدمه وكذا 
المخطط یقوداننا إلى الفن القرطبي في عصر خلافة 
عبد الرحمن الثالث. وهذه هي النظرية التي عرضتها 
في دراستي لهنه القطع الحجرية عام 1978م ( بعنوان: 
تطیلةء مدینة من مدن العصور الوسطی. الفن الاسلامي 
والمدجن). ومع كل ذلك فان الزخارف الرائعة التي 
علیها تلك القطع لا تتوافق مع بعض تیجان الأعمدة غير 
جيدة الاخراج والشديدة البساطة. والتي لابد آنها كانت 
نسب إلى al dl‏ الاق تسین خلال ¿yal‏ 
التاسم. أو قبل ذلك (انظر اللوحات المجمعة 2-71 
2 من الفصل الأول)ء وإذا لم یکن, الأمر كذلك 
فإنها تنسب إلى دار العبادة المسيحية المستعربة التي 
يفترض أنها كانت موجودة وهي سانتا ماريا التي ربما 
كانت قائمة في المكان ذاته. لکننا لا ندري منذ متی. 


تستحق القطع الحجرية المزخرفة عناية خاصة. 
Las‏ فيها تلك التي تم العثور عليها أثناء الحفائر؛ فهناك 
في المقام الأول عضادة ذات زخارف هندسية (لوحة 
مجمعة 19: 1) شديدة الشبه بالزخارف التي نجدها 
في الاشرطة الزخرفية الجصّية عند باب «الشیکولاتة» 
الذي يرجع إلى عصر الحکم الثاني في المسجد الجامع 


50 


کے ہے كاري ۴ ہے ہے ا ہے ہے ہے يي T‏ ا سے ہے ہے ا سے ہے 


إلى القرن التاسع وجرت توسعته خلال القرن الحادي 
مم مر اکا سر ia)‏ 
الفصل الاول): کان هناك في البداية صحن مربع بدون 
يواكك .كم جرم المسجد المكون من خمسة أروقة وهو 
مربع أيضاء حيث إن الرواق الرئيسي أكبر من الأروقة 
الباقية. وقد جرت إضاقة البوائك التي في الصحن في 
عملية توسعة جرت خلال القرن الحادي عشر. حيث 
جرى نقل حاثط القبلة للمسجد القديم حتى البائكة 
الشمالية لصحن الکاتدرائية. وبالتالي فان الطول 
الاجمالي للمسجد يبلغ 71م. هذه التوسعة. التي تعتبر 
aia: las]‏ للمبنی القدیم للمسجد. هي عبارة عن 
إضافة رواقين في الأطراف وهما رواقان ضیقان: وهما 
امتداد للبوائك الجانبية في الصحن وبالتالي فإن آروقة 
المسجد آصبحت سبعة منذ ذلك الحين. ومع هذاء 
فعندما نعود إلى المسجد الجامع بمدينة الزهراء نجد 
أنه نموذج للمسجد في تطيلة من حيث الأبعاد. فهناك 
البوائك الثلاث. في الصحن, ذات الأعمدة وهناك 
المكتة صوب الشمال وكذلك. الدعامات الخارجية 
dll Ns‏ حيبت الطرفية ld‏ دة 
ولهذا كله نقول إن مسجد تطيلة؛ غير المعروف مخططه 
التأسيسي, كل - ¿ell‏ بناقه من جدید خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر على يد الأمراء التجيبيّن وله 
أروقة خمسة وثلاث بوائك ومتذنة في از كانت 
لها دعاماتهاء والبوائك الطرفية الضيقة. Lal‏ الحرم 
فصدرہ الجنوبي الشرفي Y‏ يتجاوز الرواق المركزي 
للكاتدرائية (لوحة مجمعة 83: 4-A‏ من الفصل 
الاول)؛ هذه هي نظريتي عن المسجد حيث لا أرى أنه 
قد جرت توسعته خلال القرن الحادي عشرء غير أن 
هذه المقولة هي التي يؤيدها الاثاريان المشار إليهما 
حيث يستندان في الأساس إلى أن المسجد الجامع 
بسرضعلة جرت توسمته خلال .ذلك القرن Lab‏ لما 
شهدنا خند مر Vico]‏ له عنت‌ما tio‏ عن سرقسظة 
بصفتها عاصمة الثفر الاعلی نقول إنها كانت تقوم على 


— E سے‎ 


Ea R_e DA > 


القطع كافة التي نجدها في تطيلة نجد أنها كانت عبارة 
عن رفرف فوق حوائط بوائّك الصحن. مثلما هو الحال 
في at lil‏ آر Lal‏ کاک کو م ات 
خارجية لا يزيد عددها - أي القطع - عن مائة؛ غير أن 
الجديد الذي يستحق الذکر في المقرنسات في نابارًا 
هوأن أضلاعها مزخرفة بالكامل: یراق ra‏ على La‏ 
نجده في حدائر العقود التي ترجع إلى عصر الخلافة 
في قرطبة أو أعقاب الأبواب quiciarelas‏ الطليطلية 
خلال القرن الحادي عق تضم اللوحة المجمعة 22 
due‏ تسا للسعفات dsd ts‏ ها 56 کی 
التي جری رصدها طوال مراحل الفن العربي بعامةء 
ابتداء من القرن الثامن. مع وجود بعض السوابق من 
الفن الروماني والبيزنطي والقوطي. ومن JAS‏ شکل 
ا رم 

قد تم استخراجها من الکوابیل ( الحروف هي: © من 
المسجد الجامع في القیروان. M‏ مدينة الزهراء. © 
المسجد الجامع بقرطبة. 8: بيزنطي. OR‏ المشرق؛ 
٩‏ سامزاء 7: قوطي). 


والخلاصة هي أن وجود المسجد الجامع في تطيلة 
آمر واقع بفض النظر عن المکان الذي كان فيهء استنادا 
إلى الحفائر التي جرت في «الميدان القديم» عام 
3م. وقد سارت هذه الحفاثر على هدي الحفائر 
التي جرت فى المسجد الجامع بمدينة الزهراء )1964 
- 1966). وهنا أعتقد أنه أمكنت البرهنة على أن تطيلة 
العربية تحددت ملامحها من خلال فترتين من فترات 
ولائها للحكام في الثفر الأعلى سواء کان ذلك في عصر 
الإمارة آو عصر الخلافة في قرطبة. فمن جانب نستند 
إلى کل من الرازی والمتري انشیر إلى آن عون gal‏ 
هو في آغلب الاحتمالات المؤسس للمدينة لأسباب 
حربية وکذلك كان المؤسس لمسجد زال من الوجود. 
وكان ذلك بناء على قرارات وتعلیمات من الحکم الأول 
)770 - 4822( ومن جانب آخر نستند إلى العناصر 
ال زخرفية الخاصة بالکوابیل 1569 المخطط الذي جرت 
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بقرطبةء وهذا ما یقول به جومث مورينو. ثم يأتي بعد 
ذلك عقدان تؤمان حدويان في كتلة حجرية واحدة (2) 
)3( وهما من المقاسات التي ترجع إلى عصر الخلافة. 
وقد آشار إليهما آیضا الباحث المذکور وریما ینسبان 
إلى المتئذنة. وهما من العقود النمطية التي نراها في 
نوافذ المآذن القرطبية. حيث نراها في مئذنة المسجد 
الجامع بسرقسطة (أ. آلماجرو). نعرج بعد ذلك على 
الشرافات الحجرية الملساء المسننة )4( فهي بهنه 
ill‏ تسین علی ایج ما كان مها کی مسجد قرطیة 
الجامع ومسجد مدينة الزهراء. وفي الوقت ذاته نجد 
أن شرافات مسجد تطيلة من الألباستر وبعضها الآخر 
من الحجر الجيري الناعم. كانت هذه الشرافات في 
المآذن. وریما قوق العقود الخاصة ¿los‏ الصحن. 
ونختتم جولتنا بين هذه القطع بمجموعة الکوابیل 
5 التي تتبع النمط الأموی القرطبي الذي 
يرجع إلى القرن التاسع الميلادي وهي کوابیل ملساء 
أو مزخرفة. وعندما نتناول القطع المذكورة الخاصة 
بمسجد تطيلة (لوحة مجمعة 20 ولوحة 21( نجد 
آنها آرفع فنیا مقارنة بمثیلاتها القرطبية لکنها لا 
تبتعد عنها فيما هو جوهري؛ تضم هذه القطع حلیات 
معمارية نصف أسطوانية متراكبة مقعرة على شاكلة 
الحلية المعمارية المقعرة nacela‏ وتحل محلها في 
اغلت اتعالات مات أو يخطاطيقه Los‏ خارف 
نياتية رائعة. وعلى سبيل التجديد نجد بعضها يسير 
في خطوط مستقيمة مشكلة مع بعض القطع الأخرى 
ما یشبه مثلثا (للرسم الهندسی) مکوناً من ست دواثر 

قودة ببعضها . وهذا الشکل هو الذي نراه في الکنائس 
المستعربة في الشمال؛ وهي الکنائس التي درسها جومث 
مورینو. انتقل نمط الکوابیل في تطيلة إلى المسجد 
الجامع في EPEE ET‏ إلى بعض الأطلال التي 
قام بدراستھا سوتولاسالا. حيث يرى ذلك الباحث أنها 
ترجع إلى التوسعة التي جرت في المسجد خلال القرن 
الحادي عشر. واستنادا البو اتا کی الحجم ہین هذه 


هذه الحالة فان العناصر الفنية شديدة التشابه في كلا 
داري العبادة, الأمر الذي يذكرنا بالعلاقة الأسلوبية 
بين العمارة العربية القرطبية وتلك الخاصة بدور 
العبادة المستعربة في الشمال والمشيدة من الحجارة 
وفي هذا السیاق نتذکر kal‏ وجود دور عبادة مختلفة 
تقع الواحدة منها إلى جوار الأخرى في طليطلة خلال 
القرن التاسع في المکان الذي كانت فيه الكاتدرائية, 
اضافة إلى حالة آخری آشار الیها تورس بالباس في 
أستجة (إشبيلية). وعلی افتراض أن تکریس اسم سانتا 
ماریا الذي طلق ¿de‏ كاتدراثية طليطلة كان منیا من 
اسم دار قديمة للعبادة. قوطيةء تقع في المکان الذي 
شيد فيه مبنی المسجد في عصر الامارة. فان الامر 
بالنسبة لتطيلة. المدينة التي آسسها المسلمون (مهداتا 
8 یدهفعنا الى التساوّل عن المعنی والمغزی 
الذي یتعلق بهذا الاسم «سانتا ماریاء؟ هنا نقول من 
حیث المبدا إن تورس بالباس تم یفکر بدا ضي أن القطع 
da‏ المزخرفة في تطيلة كانت لمسجد. وهي نظرية 
ll al lll, Meyi‏ 
جرت في مخطط الصحن؛ وهنا يكون من الملائم قبول 
ذلك التكريس المشار إليه في تطيلة مرجعه إلى ما 
کان علیه المسجد الجامع 8 طلیظلة ونکريسه؛ Lido‏ 
لكلاشيه عملي منتشر ومطبق على المساجد الإسبانية 
الإسلامية كافة التي جرى تكريسها کنائس. ومعنى هذا 
ان als o ara‏ الدلین والقاكن La‏ آتی 
بعد ذلك تذکیرا لما حدث بهذه المدينة عام 1085 أي 
عام الغزو وعام 1086م أو العام الذي يليه. Lol‏ باللسبة 
لبناء الکاتدرائیات, مثل كاتدرائية طليطلة وتطيلة. فان 
بناء الأولى يرجع إلى عام 1227م في عصر الاسقف 
رودريجث خيمنث دي راداء وبالنسبة لتطيلة كان عام 
4ھ في عصر أسقف طرکونة/ رامون دي روكا برتي 
(مولیرو مونیو). 
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فيه الحفائر. حيث نجد الحلیف الوفي لعبد الرحمن 
الثالث. وهو محمد بن هاشم التجيبي. الذي قام 
خلال منتصف القرن العاشر بتوسعة وتجميل المبنى 
وربما كان ذلك في أيام بني قصي؛ وهنا نذهب إلى 
القول إن ما حدث هو اقامة دار جديدة للعبادة متخذا 
مسجد مدينة الزهراء نموذجا لذلك. لیواکب الزيادة 
في السکان آنذاك مقارنة بالقرنین الماضیین. وعندما 
غزا آلفونسو الأول طليطلة عام 1119م ظل المورو في 
المدينة لمدة عام وظلوا یستخدمون المسجد الجامع 
الذي جری تحویله إلى كنيسة وتکریسه باسم سانتا 
ماريا عام 1121م على ما یبدو. 


آن لاکارا Lacarra‏ قد استخلص من الوثائق وجود 
مسجدین صغيرين آحدهما إلى جوار باب سرقسطة 
(لوحة مجمعة 18: (M-II‏ اضافة إلى مسجد آخر ریما 
كان موجودا فی المکان الذي توجد قية الان كنيسة سان 
سلبادور على شاطی نهر میدیا بياء حیث ربما كان هناك 
مسجد يرجع إلى زمن عمروس (لوحة مجمعة: 18: 
(M-I‏ آقام المورو في آحیاء خاصة بهم لها آسوارها 
إلى كنيسة سان خوان عام 1517م الا أن هذه الكنيسة 
قن الك مين A‏ يعسن آغر ساف 
إلى «مقابر للمورو». ويشير جارثيا أرينال إلى أن بلدية 
تطيلة آرسلت رسالة الى الکاردینال أسقف طليطلة 
لتحويل المساجد التي تركها المورو إلى كنائس والقيام 
بإعادة التوطين في حي المورو (1561م) وكانت 
للكنائس الأوقاف نفسها التي كانت للمساجد. 


عندما نتأمل وضع الكنيسة المستعربة المفترضة 
المسمّاة سانتا ماريا دي تطيلة. نجد آنها كانت تقع 
على ما يبدو إلى جوار المسجد الجامع. في منطقة 
صحن الكاتدرائية. وربما كان بعض الكتل الحجرية 
ذاك اتتفارف واتد موت هر كيام سوم ما روط 





لوحة مجمعة 18: 
تطيلة ومساجدها . MM‏ ( المسجد الجامع) MIL. M-I‏ 
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لوحة مجمعة 22: 

زخارف عربية بعامة توجهها نحو تطيلة. تشير الحروف إلى 
المصادر. (1) القيروان. M‏ : مدينة الزهراء. ©: قرطبة. B‏ 
بيزنطة. 1: تطیلةء OR‏ المشرق, 5: سامراء. ۷: قوطي. 
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مساجد اخرى 


أيام «خیران». وكانا رواقان أعرض من الأروقة الباقية 
الجانبية, ولم يتم التعرض لحائط «القبلة أو المحراب». 
ومصدرنا في هذا اسنا تحن فیک valai dal dde‏ 
(ق14) استند إليه تورس بالباس في وصفه للمبنى. 
أتى بعد ذلك لويس سيكو دي لوثينا وقدم لنا معطيات 
جديدة عن المسجد وردت عند المؤرخ العذري عن 
آلمرية )115( حيث أشار إلى أن هذه التوسعة التي جرت 
تحت إشراف خيران تلتها أخرى قام بها خلفه زهير. 
غير أننا عندما نتأمل النصوص التي وردت عند كل 
من ابن الخطيب والعذري حول هذا الموضوع نرى فيها 
تتأقضا واضحا يشرحه المستموی اه سانشت 
على النحو التالي: «یقول العذري انه في عصر الفتی 
خیران (1021م) جرت توسعة جميلة للقبلة وبالتالي 
زادت مساحة المسجد الجامع في آلمرية. وهذا خبر 
غير مسبوق. ومع هذا ينسب تورس بالباس في مقاله 
المعنون «مسجد ألمرية» إلى خیران توسعة مختلفة 
تماما عن تلك التي تحدث عنها العذري مستتدا کی هذا 
إلى ما أورده ابن الخطيب» لکن الأمر الغريب في هذا 
الموضوع هو أن ابن الخطيب لا ينسب لخيران توسعة 
المسجد التي يرصدها تورس بالباسء بل ينسبها لخلفه 
یک رم سیر ےت ان 
نتوقف عند النص الذي ورد في كتاب العذري والقول 
إن المسجد حدث فيه تعديل في حائط القبلة الأمر 
الذي ساعد على البدء في اول توسعة سس ویعد 
ذلك بأعوام. في عهد زهير جرت توسعة المسجد من 
جديد ولكن في اتجاه الشمال والشرق والغرب؛ عندئذ 
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المرية Almeria:‏ 
1 - السجد الجامع في المرية : 


آلمرية هي من ابداع ميد الرحمن الثاصر (طبقا 
للحميري) . وبالتالي فهي مدينة عربية في الاساس؛ 
وعنها نشر تورس بالباس دراسة رائعة وحدد فترة عصر 
الخلافة ثم عصر ملوك الطوائف وعصر الموحدین؛ 
وقد حدده قلال القحوقين ell‏ حدود القحسة 
والمدينة القديمة التي شيدها عبد الرحمن الثالث؛ ثم 
التوسع الحضري خلال القرن الحادي عشر الذي بدأ 
علی ید يران العامري. طبقاً للمصادر العريية التي 
اطلع علیها لويس سيكو دي لوثينا (راجع المخطط 
الموجود في اللوحة المجمعة 34 في الفصل الاول) . كما 
نشر تورس بالباس دراسة آخری موثقة حول المسجد 
الجامع تحدث فیها عن نتائج الحفائر أوالجسٌ الذي ala‏ 
به في الارض التي آقیم علیها. داخل المدينة التي ترجع 
إلى عصر الخلافة. وبالتحدید في كنيسة سان خوان 
(لوحة مجمعة 1: 6) ۰ والیوم. لم یتبق من هذا المسجد 
إلا جزء مهم من حائط القبلة. وهو المحراب (1). أثناء 
عملية الحفائر المشار الیها أمكن الکشف عن جزء من 
الاساسات الخاصة بالارووقة الحمسة الأوئية المتعامدة 
غلئ Ll‏ الطيلة des‏ القيلة على حاقط اکر انے: 
ويرى الباحث المذكور أن ذلك يرجع إلى القرن العاشر؛ 
وعندما زاد عدد السكان خلال القرن الحادي عشر 
بذأت توسمة الجرع المسقوف من المسجد lol‏ 


رواقین آخرین. في رأي تورس بالباس. وقام على 


یک ہے RARA‏ ہے کہے ہے ASE GRS‏ ہے GH‏ ہے سخ 


التي توجد في الأشرطة العليا من المحراب. وكذا 
المحارات التي توجد فوق کوّات الحواف المشطوفة ریما 
ترجع إلى القرن الحادي عشر ( لوحة مجمعة 2). ثم قام 
الموحدون بزخرفة المحراب من جديد باستخدام عقود 
جصية شبيهة بما نجده في المساجد الأفريقية JAS‏ 
القرن الثاني عشر وفي المسجد الجامع بإشبيلية بما في 
lis‏ اك رالات فلا تسقیعه فشن هذخا السیاق السجرآپ 
الموحدي لمسجد مرتولة (البرتفال). نشر باتریس 
گریژر leida‏ رسما يعيد لنا فيه واجهة المحراب مع 
اضافة شریط في الجزء العلوي فيه سبعة عقود زخرفية 
مثلما هو الحال في واجهة محراب المسجد القرطبي 
في عصر الحکم الثاني. لکن دون أن نعرف كيف كانت 
تلك العقود؛ وخلفية هذه العقود هي طبقات من الجص. 
طراز ما نجده في مدينة الزهراء. وهناك وحدات 
آخری فیها عناصر زخرفية هندسية ذات آشکال نجمية 
مکونة من ستة آطراف. وهنا نجد في آحدها شجرة 
الحياة وفیها لفائف تضم ثمار الرمانء وکل هذا يسير 
على نمط عصر الخلافة كما نجده في مدينة الزهراء 
(انظر اللوحة المجمعة 34ء الفصل الاول). وورد في 
آحد النصوص العربية أن العاهل المعتصم )1051 - 
alà (21091‏ بتوصیل المیاه إلى المسجد من الشبکه 
التي جرت اقامتها في عهد خیران. وقد قام ایورت 
مؤخرا برسم ذلك الجزء من المحراب الذي يرجع إلى 
عصر الموحدین. 

لا نعرف شیٹا عن صحن ذلك المسجد ومناره» وإلى 
هذه الأخيرة ربما تنسب لوحة تأسيس محفوظة في 
متحف معهد بلنسية دي دون خوان بمدرید: وهي اللوحة 
التي أشرت إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب 
(لوحة مجمعة (12: 5): ورغم أن ما سأقوله فيه نوع 
من المجازفة, فان أشنم تصورا کاملا سا كان ajo‏ 
مسلط AAA AA‏ 
أعمال الحفائر التي أشرنا إليها وإلى بيانات إضافية 
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أخذ المسجد أبعادا كبيرة. ويقول لويس سيكو دي لوثينا 
dl‏ مع هذه التوسعة الجديدة. وما إذا كان حقيقة ذلك 
الذي تحدث عنه الجغرافي ابن ألمرية (العذري) فإن 
الأمرلم يقتصر فقط على اضافة أروقة جديدة للمسجد 
بل جری آیضا مد طف الأروقة القائمة. پستنتج من هذه 
التي جرت أنه خلال القرن الحادي عشرء آضیف إلى 
الاروقة الخمسة الرئيسية التي ترجع إلى القرن العاشر 
والخاصة بالمسجد الجامع (خمسة أروقة في مسجد 
إضافة رواق على كل ضلع وكلا الرواقان أكبر من الاروقة 
الأخرى» مثلما هو الحال فی المسجد الجامع بغرناطة 


اتجاه المسجد هو بين الجنوب والجنوب الشرفي. 
حيث السهم یمیل أكثر إلى الجنوب. ویلاحظ أن حائط 
القبلة فيه كتل حجرية رملية مرصوصة على شاكلة ما هو 
معهود في عصر الخلافة. أي كتلتي شناوي وكتلة آدية. 
وباللسبة للحوائط الجانبية تم العثور على دعامات بارزة 
نحو الخارج. وتوجد في الزوایا باللسبة لحائط القبلة. 
یتکون المحراب من مخطط مربع. سقفه عبارة عن قبة 
صفيرة ذات ثمانية آضلاع. على شاكلة عصر الخلافة 
وقد شهدنا ذلك في قباب المسجد الجامع بقرطبة في 
توسعة الحکم الثاني )3( )4( (7). وکان عقن المدخل 
إلى المحراب حدوي الشکل مشرشرا وله سنجات رقيقة 
وبدون منکب ویلا حظ أن السنجة الم ركزية هي الأعرض 
(لوحة مجمعة 1: 2 ولوحة مجمعة 2: 6). ویعتقد تورس 
بالباس آنها كانت سنجات ملساء في تبادل مع آخری 
شاكرة علیها زخارف جصیة؛ ویعتقد 5لت الباحث آن 
المسچد قد شید بعد سنوات قلیلة من التوسعة التي 
جرت في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحکم 
الثاني؛ بینما يرى الدکتور السید عبد العزیز سالم أن 
ذلك ربما كان قد تم خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ 
ویری الباحث الأول من هذین آن العقود الحدوية الحادة 


EEE ہے ہے ہے‎ RE 


وفي قصبة ملقة. کان تورس بالباس یعتقد أن بعض 
هذه العناصر لا ينسب إلى ذلك العصر المزدهر الذي 
عاش فيه المعتصم. العاهل الذي dll‏ تنسب مجموعة 
من القصور المهمة في المدينة. بما في ذلك القصر 
الذي أقامه في القصبة التي ترجع إلى عصر الخلافة؛ 
وقد جرت قى هده الآخیرد حفاگ رکئوقماوظوڈلکارا 
باريونويبو «Cara Barrionuevo‏ على زخارف جصية 
شبيهة (1-5) وعلی بعض تيجان الأعمدة؛ من الحجر, 
فيها زخارف أصلية )9( ويمكننا أن نطلع على الشكل 
رقم (1) في اللوحة المجمعة 3: لنتابع تطور التوريقات 
الجصّية في ألمرية. حيث إن أرقام 1, ۰2 3: 4: 5 في 
هذا الشكل هي في قطع من الرخام ظهرت في قصبة 
ألمرية ترجع إلى عصر الخلافة؛ أما الرقم 6 فهو من 
كوابيل modillones‏ في تطيلة؛ ومن رقم 7 إلى رقم 13 
من آلمرية (ق 11(¿ Lal‏ موضوعات الشكل A‏ فهي من 
الجعفریة؛ و 8: من 14 إلى 19 لزخارف جضية طليطلية 
ترجع إلى القرن الحادي عشر. في الشکل H‏ هناك 
عناصر زخرفية من الحوض مد في شاطبة؛ Lal‏ 
العناصر الباقية فهي من زخارف جصية مرابطية ترجع 
إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر. وبالنسبة 
لمان الاعمدة. حتاف UNS‏ ملساع. مین e ll‏ 
علیها في مناطق مختلفة في ألمريةء ولا شك آنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشر آکثر من میلها إلى القرن الثاني 
عشر (8۰7 نشرهما جومث مورینو) . غير أن الأمر الذي 
يثير الحيرة هو أن تلك الکوابیل المجعدة. التي نجدها 
في المسجد. من الجص بدلا من الحجارة. فذلك ما 
كان هو المعهود بالنسبة لقطع آخری ترس سب 
الخلافة. ومن هنا نجد تورس بالباس لا يحدد لها مکانا 
lala‏ کی مود أضف إلى ذلك آننا عرضنا في 
فقرات وبنود أخرى من هذا الكتاب أن تلك القطع عندما 
تكون من الحجارة فمن المعتاد أن تكون في كورنيش 
الصحون أو فوق واجهات لحمايتها من تقلبات الطقس. 
وربما كانت القطع الجصّية التي نجدها في ألمرية 
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ES‏ ا ہے ما کے _ ا ہے ہے ہے _ ہے .ہے ہے 


تم الحصول عليها من خلال مساجد أخرى سواء كانت 
آفريقية أو إسبانية (لوحة مجمعة 5:1( وقد اجتمع 
في هذا المخطط ما يتعلق بالمراحل الإنشائية كافة 
المتعلقة بالقرنين العاشر والحادي عشر. دون تحديد 
مكان ثابت للمئذنةء ثم هناك بيانات رئيسية قدمها لنا 
متذر )1494 - 1495م). إذ يرى أن المسجد (الجزء 
لاس بت | E‏ کے ما سید کاے 90 US ls‏ 
الحسق es)‏ وميلظ A) A‏ حوض peli‏ 
الوسط. Lal‏ الایعاد الرئيسية فهي 45م as‏ ا 
آمر مؤكد - × 70م طولاء ولا يوجد ما يدل على وجود 
قبة في نهاية الرواق المركزي؛ أمام المحراب» وهذا لم 
كان موجردا اضاقت A‏ الاس هة ارام 
غير أن المفاجأة هنا هي وجود تلك القبة أمام محراب 
المسجد الرئيسي في CERA T‏ للعذري والحمیري: 
وربما كانت تلك سابقة على المسجد الذي نصفه كما 
gi‏ 


أما بالنسبة للزخرفة التي جرت خلال القرن 
الحادي عشر والمرتبطة بالتوسعات التي تمت في عصر 
خيران أو زهیر. فقد نشر تورس بالباس دراسة عن قطع 
رائعة من الزخارف الجصية وهي عبارة عن كوابيل ذات 
فصوص أو تجعدات فيها تقعير ونابعة من غصن. مع 
وجود شريط وسط هذه الواجهات ( لوحة مجمعة 3: 5)ء 
ويقول الباحث. إن هذا يذكرنا بما نجده في كورنيش 
واجهة المسجد القرطبي التي تطل على الصحن. 
عام 9958¿ خلال عصر عبد الرحمن الثالث. وكذلك 
بأعقاب أيواب 5 طلیطلیة ترجع إلى القرن 
الحادي عشرء وهنا ضیف الى هذه الأمثلة تلك الكوابيل 
التي جرت دراستها في المسجد الجامع بتطیلةء وهي 
هناء وکذلك آخری ظهرت في مدينة لزهراء.مزخرة 
الاضلاع مثل مسجد آلمرية. ویلاحظ أن العناصر 
الژخرفية اکل دات salgo‏ چیدا مع ها كان ساقدا 
خلال القرن الحادي عشر )2( (۰)3 )4( )1-4( 
متأخية مع موضوعات نجدها في الجعفرية بسرقسطة 


کے ہے SRE‏ ہے e‏ ا ہے ما کے ہے چا سے ۴ ہے ہے ہہ سے 


بتلك التي نجدها في مسجد مرتولة بالبرتغال نجد أن 
أسلوب العقود في ألمرية يتسم بالإتقان والثراء رغم أن 
النمطية العامة لكليهما شديدة التشابه. 


كانت في ألمرية مساجد أخرى ومصليات أو أربطة 
في الأحياء حلت محلها دور العبادة الحالية والأديرة 
التي أشرت إليها في مخطط المدينة فى الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 34). وقد تحدث عنها 
الرحالة المنذر. وبعد ذلك بزمن طويل فعل الشيء نفسه 
آویرانیخاء Lido‏ لما آورده تورس بالیاس. ومن خلال 
ما آورده خ. جارثيا آنطون عن المورخ العربي الزهري 
(ق 12( نعرف بوجود رباط العهدر 4101 الواقع على 
شاطع اننس کی الريض cil‏ اٹسسی «الحوض 
وورد ذكر مسجد: هو المسجد الأهم في المدينةء وربما 


2 - مسجد فيثيانا :Finana‏ 


فينيانا هو اسم بلدة تابعة لالمرية وبها أطلال حصن 
ظاهر للعيان في البانوراما العامة للبلدة (وفد dl‏ منذ 
عام 1494م) إضافة إلى مسجد شبه مفقود يقع بين 
منازل اليلدة الصغيرة ( لوحة مجمعة 4: 1 ). وقد تحدث 
عنه تورس بالباس في بضعة سطور قائلا: «انه مسجد 
متواضع جری تحویله إلى كنيسة تحمل اسم القدیس 
سانتیاجو وهو ذو مخطط مربع وله باتکتان لکل واحدة 
ثلاثة عقود حدوية حادة بعض الشيء. Lol‏ بنية السقف 
فهي بسيطة. وله دعامات خشبية وأطراف الروافد أو 
الکمرات مزخرفة». غير أن هذا الباحث لا یقول لٹا شیثا 
عن الزخارف الجصّية في الداخل. وهو يرى أن الجزء 
المسقوف من المسجد يحمل بصمات الفن النصري 
(غرناطة) دون الأخذ في الحسبان الصحن أو المنار. 
Lal‏ الدراسة الوافية لهذا المسجد فقد جاءت على ید 


کارمن بائلو تورس وخیل دي البرائین [بنو وهف ]| : إذ 
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منابت عقود بارزة متراكبة فوق العناصر الاساسية 
للمسجد ( الجزء المسقوف) أو الصحن. وعلی هذا فان 
المسجد الجامع في آلمرية. مع نهاية القرن الحادي 
عشرء كان جيد الزخرفة. وضعت في الشکل رقم 10 
من اللوحة المجمعة رقم 3 کتلتین من الخشب أو إزارات 
عثر علیها في آلمرية. بناء على اکتشافات وتصویر ه. 
تراس. وهي قطع تمیل إلى القرن الحادي عشر منها 
إلى الثاني عشر ولها عقود صغيرة مکونة من ثلاثة 
فصوص. حوافها مدببة وتضم توریقات متقادمة. وهي 
قشبه جزئیا تلك y‏ الخشبية الطليطلية التي بت 


شهدنا إذن أنه خلال القرن الثاني عشر. في عصر 
الموحدین. جرت زخرفة المحراب من جديد ووضعت 
فوق الكتل الحجرية الخاصة به عقود زخرفية جصية 
مرتجلة التصميم (لوحة مجمعة 4:1 ولوحة مجمعة 2(¿ 
وقد درسها الالماني إيورت مؤخرا. وتقع هذه العقود في 
منتصف الارتفاع على غرار ما نراه في محراب الحكم 
الثاني بالمسجد الجامع بقرطبة. هناك عقود مفصصة 
ها سطاكايف مد با وخا ها کم llos‏ 
عقود | آخری حدوية حادة أو ذات سعف مع إضافة رسم 
لطبق نجمي في المفتاح. كما أن هذا الأخير یتکون 
في بعض الحالات من فصّين على زاوية قائمة وكأنه 
على شاكلة ورق الأکانتوس. كما أن کل شيء يبدأ عند 
الحد اثر. على شكل حليات معمارية مقعرة. تقوم على 
آعمد ة صغيرة ملساء مزدوجة مثلما هو الحال في 
المنصات الزائفة التي نجدها في المعبد اليهودي سانتا 
ماریا لابلانکا بطليطلة التي شهدناها آنذاك» انها عبارة 
عن زخارف مشبكة مرتجلة, ولما كانت من الجص 
فهي تتجاوز ما سبق أن حللناه في المساجد ¿ur gal!‏ 
ولهذا فهي تمائل في ثرائها الزخرفي تلك الزخارف 
الجصّية التي نجدها في لاس أويلجاس في برغشء أو 
ما رأيناه في المآذن الكبرى الموحدية ا في 
مسجد حسان بالرباط. وعندما نقارن تلك الزخارف 


امه 
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lolita ¿Jl‏ إلى الحلیات الرأسية Listel‏ الملتصقة 
بالحوائط الثلاثة فإن الانطباع الذي نخرج به هو أن 
العقود الثلاثة في كل قطاع كان لها طنف عام وهذا 
نمط خاص بالعمارة التي انبثقت عن العمارة في عصر 
الخلافة حتی ولو بدا الأمر خوییا. وبالتشبة للمحراب 
فلم يصلنا منه الا الواجهة في حائط مستقیم هو حائط 
القبلة. وهو مزخرف بالجص وله عقود ثلاثة مطموسة 
هع قوق عقر المدخل الني زال من الوجود )3( وهذه 
تفاصیل ضرورية في هذا المکان من المساجد. Lal‏ 
اتجاه القبلة فهو الجنوب الشرفي. 


نجد الجزء المسقوف الیوم وله سقف ذو میلین 
بالنسبة للرواق الرئيسي. كما أنه معلق بالنسبة للاروقة 
الجانبية ودون آية اشارة الى وجود نوافذ لادخال الضوء 
ولو كان ذلك بالنسبة للرواق الرئيسي على الأقل؛ هذا 
النمط من السقف. وعدم وجود نوافذ يذكرنا بمسجد 
اشبيلي درسناه هو مسجد al) Cuatrohabitas‏ السکان 
الاربعة). حیث سقفه الحالي من الخشب في الرواق 
المركزي» وهوثمرة آعمال الترمیم. ویعتبر سقف الرواق 
الرئيسي في فینیانا من الطراز نفسه رغم أنه شدید 
البساطة. ولو أن بنيته مهمة وریما ترجع إلى العصور 
الوسطی, فهنه البنية تتماثل مع آخری مدجنة قشتالية 
وأندلسية ليست سابقة على القرن الرابع عشر: فهناك 
دعائم خشبية Cuadral‏ في الزوایا. وهناك الکتلة 
الخشبية ¿del‏ الجمالون وهناكک الحمالات المزدوجة 
التي تترابط بالکتل الخشبیه المستعرضة صوب الم رکز 
وهذا النمط الأخير - في اطار بساطته الشديدة - نراه 
في دور عبادة وفي آروقة قصور ترجع إلى نهاية القرن 
الرابع عشر وطوال القرن التالي, وهنا آری. في اطار 
کل ما سیق عرضه. آن دار العبادة المسيحية حلت محل 
المسجد القدیم في عدة جوانب: منها الفاء الطنف: 
واعادة وضع الأسقف الخشبية. وأقول آیضا انه من 
المجازفة القول باحلال الاكتاف المثمنة الحالية ذات 
الشكل الاشبيلي محل الأخرى المربعة. ولأسباب غير 


ساس 
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يريا أن العقود الحدوية ليست مدببة وتفتقر لطنف. 
وهنا ترى كارمن بارثلو أن المبنى لا يمكن أن يرجع إلى 
ما بعد القرن الثالث عشر. وبالتحدید. فهو يرجع إلى 
نهاية القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشرء أي أثناء 
الحكم الموحدي. هناك إشارات موجزة عن المينى 
ساقها لنا بيا Lug‏ مونيوث وتورس فرناندث إذ يريان 
أن بنية السقف الخاص بالرواق المركزي هي الأقدم 
في محافظة ألمرية؛ ومن جانبه حدثنا كل من سانشيث 
سيدانوء وتابيا جازیدو و سابين أنخيليه وباتريس كريزر 
وميشيل تراس وكاراباريو نويبو عن المسجد. اذ يرى 
كريزر أن زخرفة المحراب هي غرناطية بشكل لا لبس 
فيه ثم يقول: «إننا لا نعتقد أن كان لهذا المسجد منار 
في أي مرحلة من مراحل وجوده» ( أحيل القارئ العزيزء 
فيما يتعلق بهذا الموضوع. إلى البند الخاص بالمآذن 
في الفصل الأول من هذا الکتاب) . 


عندما نتأمل المخطط (2) والمسقط الرأسي (3) 
اللذين وردا في الدراسة التي أعدتها كل من بارثلو 
وال اقر کات كرض تسجدا سطیر الک سيتلا 
يتجاوز داخله 2995 وله ثلاثة أروقة آوسطها أكبرها 
منفصلة عن بعضها من خلال بوائك من ثلاثة عقود 
تبدو كأنها عقود حدوية رغم وجود التدبيب بشكل 
طفيف (4) تقوم هذه العقود على حدائر ذات تقعير 
نحو الداخل فوق Busel‏ عم A‏ عقا 
تم شطف الزوایا. وعلی هذا فان الشکل المثمن يرسم 
فين الأمان Leg‏ من الخازوق المنحتي» وهذا ما تراه 
بکثرة کدعامة في العمارة الاشبيلية غير السابقة على 
القرن الرابع عشر. والشيء غير المفهوم هو أن العقود 
تفتقر إلى طنف فردي لكل عقد وهذا من سمات العمارة 
الموحدية. وقد قمت من جانبي باضافة الطنف إلى 
المسقط الرأسي )3( رغم آنني عو يواه alo‏ 
كان هذا هو حال آغلب عقود الصحون في المساجد أو 
الکنائس المدجنة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر. 
ومن آمثلة ذلك الشکل (A)‏ في طليطلة. وعلی أي 


الزائفة التي تتوج العقد الذي زال من الوجود والخاص 
بمدخل كوة المحراب بالبساطة الواضحة ويبلغ عددها 
200 اهلها os‏ وهده do‏ كانت. غير 
معروفة حتى ذلك الحين في الفن Lal «gua gal!‏ فی 
غرناطة فنرى ذلك في واجهة منزل خيرونس3110165): 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. أضف إلى ذلك 
أن النقوش الكتابية الكوفية والمائلة تتوافق مع نماذج 
موخدية رأتها كارمن بارثلوفي شريش وسيلفش511765, 
وكذا في زخارف جصية في القصر الصغير بمرسية. 
Lal‏ عن محتوى هذه النقوش الكتابية فمن بينها نجد 
آلفاظا مثل نانب زفقيو المَلك» «ولا اله الا call‏ اضافة 


إلى آیات قرآنية بالخط المائل. وبالكوفية نجد آیضا 


«الحمد all‏ على نعمه». وهذا ما نجده في زخارف 
جصية آخری خلال القرن الثالث عشر؛ ویدخل «منزل 
خیرونس بفرناطة في هذا الإطار daag‏ منزل العملاق 
في رنده Ronda‏ والقصر الاسقفي في طليطلة. كان هذا 
النوع من الزخارف المتمثلة في عبارات وآیات وألفاظ 
اسلامية كان شديد الشیوع في الزخارف الجصية 
الاسبانية الاسلامية خلال القرن الرابع عشر والتي 
كانت بعيدة عن زخارف مسجد فینیانا. آما النتيجة التي 
خلصح lel‏ ماري جالتسبت قوش العقاية الكرقية 
والمائلة الخط هو أنها ترجع إلى ما بين النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر والثلث الأول من القرن الثالث 
عشرء وهذه الخلاصة تتناقض مع ما يمكن أن تقد 

العناصر المعمارية إذ هي في رأيي ترجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشرء أي بعد انتهاء حكم الموحدين: وما 
يعضد هذا هو وجود بعض الأنماط الزخرفية الجصية 
التي ترتبط بوضوح بالزخارف الغرناطية خلال هذه 
الفترة؛ آضف إلى ذلك أن عرفاء الجص خلال القرن 
الثالث عشرء على المستوی الاقليمي. وخاصة في منطقة 
¿Murciadius za‏ كانوا يلجأون Ha‏ الئ آنماط قديمة: 
وهي ما أطلق عليها «الميل إلى الموخدية» حيث يتغير كل 
شيء رغم أنه خاضع للقواعد التي وضعها الموخدون. 
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معروفة ظل المسجد حتى نهاية القرن الخامس عشر 
فى اة A AAA‏ 
ذرسمات؛ ls biy‏ دان apa‏ 
AT‏ لا نہ تی الشرن الرایخ خر وک ختا 
المقام تکون الكلمة الأخيرة للز خارف الجصية. 


اهتمت کارمن بارائلو بواجهة المحراب وما فیها 
من زخارف جصية بما في ذلك النقوش العربية. وقد 
عنیت الباحثة بهذه النقوش وتری أن ال زخارف موحدية 
رغم آنها تعترف بوجود خطوط متوازية آخری تتمثل في 
الزخارف الجصية الفرناطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر والتي حملت آصداء 
العبارات المکتوبة بخط مائل وكوفي JAS‏ العصر 
الموحدی: كيلا کان سے ان یکون: ذلك أن الموحدین 
هم الذین وضعوا في الزخرفة الجصية dele‏ قواعد 
الأسلوب: النصري خلال حكم المملكة الفرناطية 
والعصنر ell‏ سواع كان اشبیلیا اوت تال هذه 
الأعمال التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء والتي من بينها نجد الزخارف الجصية في كل من 
مرسيّة وآونده. تتسم بالحيوية الشديدة والتنوع الز خرفي 
الذي فقن عفرا عن الزخارف الجصية في فینیانا: 
فرغم أن هذه الأخيرة ذات أصول موخدية متطورة, 
فإنها نمطية وتتسم بعدم الدقة وكأنها خرجت من ورشة 
فنية من المحافظات تعلم أفرادها الأسلوب النصري 
خلال مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. فقد جرى 
تبسيط السعفة المدببة إلى أقصى حد (6) (لوحة 
مجمعة 5: 9) وكذلك الأمر في الميداليات المفصصة 
حيث هناك تجاوز يزيد عن الحد لعدد الفصوص. 
عقن ضسل اك leia‏ أن تقليد ala‏ 
اللفاتف والسعفات الملساء lab.‏ لاسلوب الزخارف 
الجصية الغرناطية التي ترجع إلى الفترات التاريخية 
المشار إليهاء قد هبط مستواه من حيث الجودة (لوحات 
جو ك all sto Lal das‏ 
في الجص وهي الأزرق والأسود والاحمر. وتتسم العقود 


A‏ ہے ہے ہے RS‏ ہے ۴ ہے ہے ا ہے ہے ہے GAR‏ کو کے ہے ہے 


O A‏ اور T‏ سس ہت 
خلال القرق الماش مستندا ضى کد لی La‏ ورد عند 
الحميري الذي أشار إلى أن المسجد كان وسط المدينة 
وقد شيده عمر بن آسود الفساني (يرى تورس بالباس 
أن ذلك حدث خلال حکم محمد الأول). كان للمسجد 
قبة تقوم على أحد عشر عقدا تقوم على أربعة عشر 
عمودأء وكان الجزء العلوي من هذة القبة يسم بالجمال 
الفني. وفي الجانب الغربي للقبة نجد ثلاثة آروقة أكبر 
من تلك الأخرى التي نجدها في الجانب الشرقي وهي 
أروقة ذات أعمدة حجرية. وبعد أن نشر تورس بالباس 
بحثه. أتى لويس سيكو دي لوثينا وأشار إلى النص الذي 
ورد عند العذري الذي يشير فيه إلى أن الأعمدة الحاملة 
للقبة كانت آربعة. كما يشير الى أن الأروقة الثلاثة 
الاکبر كانت تقع في القطاع الشرقي للقبة وبالتالي 
تصبح الاروقة التي توجد في الجانب الغربي أربعة وکان 

Aal رقم فد‎ qe lad 


هنا فالاحظ انشاشتی بين A la‏ 
العربیین. فهما يعليان من أهمية القبة غير العادية 
خلال القرن التاسع. وقد تحدثت عن ذلك أثناء دراستي 
للمسجد الجامع بقرطبة. ويرى تورس بالباس أنها كانت 
صورة طبق الأصل للقباب التي شيدت خلال تلك الفترة 
في المساجد ھی إفريقيةة a ds‏ جل a‏ 
في رباط سوسة (ق 8( وفي المسجد الجامع بالقيروان 
(836م) والمسجد الجامع في سوسة )2851( اضافة 
إلى المسجد الجامع بتونس )4864( . هناك قباب آخری 
لاحقة ومنها تلك التي زالت من الوجود وکان البکري 
قد وصفها. حيث كانت تقع عند بداية الرواق الرئيسي 
للمصلی القيرواني. وکذا قبة البهو في الوضعية نفسها 
التي كانت علیها قبة مسجد تونس. 

تساعدنا محتویات اللوحة المجمعة 7 على طرح 


افتراض؛ فعندما نعود إلى النص الذي ورد عند الحمیری 
تنجد قبة يتشيفا ذات الأحد عشر عقدا انق تکخ علی 
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كما أن هذا قد تأكد في الزخارف الجصّية في صحن 
كنيسة سان فرناندو دي لاس أويلجاس ببرغش وكذلك 
بعض الكنائس الطليطلية. نجد إذن أن نظرية كارمن 
بارثلو التي تقول إن مسجد فینیانا يدخل ضمن العصر 
الموخدي, من لحظات أفوله حتى عام 1224م» مستندة 
في هذا إلى النقوش الكتابية. إنما هي نظرية غير ثابتة 
في هذه اللحظة. أخلص إلى القول بأن هذا المسجد 
قلق شيوش llo a‏ خرو من الشرج انت صف فی 
مرحلة كان يسود فيها الفن النصري. 


أما في ما يتعلق بالعمارة فينيغي أن نسلط الضوء 
لی تلك الاعمدة المشار الیها والمشيدة من “ali‏ 
مثمنة الشکل ولها خوازیق منحنية في النهایات 
الطرفية العلیا التي آشرت الیها في الكنيسة الطليطلية 
سان لوکاس (انظر الفصل الثالت) والتي ترجم. طبقا 
للوتائق المستعربة. إلى العقود الاخيرة من القرن الثاني 
عشرء واذا ما سرنا على وجهة نظر جارئیا مورينو وعلی 
وجهة نظري فان المبنی كله ربما كان قد شید خلال 
مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. تضم اللوحة 
المجمعة 6 عدة آعمدة مشيدة مثمّنة وهي آغلب ما 
نجده في العمارة المدجنة: )1( قبة البارودییُن؛ )2( 
برج سور مراکش؛ 3: عقود أو كتف في مسجد سلبادور 
بغرناطة وصحن دير ,«الرابطة» في ویلبه؛ 1-3: 
كنيسة سان لوکاس بطليطلة. 4- القصر المدجن في 
آلکاثار دي إشبيلية؛ 5: صحن دير الرابطة في ویلبة. 
7 کارتوخا دي اشبیلیة؛ 8: سان ایسیدورو دل کامبو 
اشبيلية: 39 حسن دون اتچوس تاس دي ویلبه111016172 
0 كنيسة سانتا ماریا دی بلیٹ - ملقةء 11: صحن 
ua ll‏ ور دا المدجن. 
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لوحة مجمعة 2: 
المت جد الجامع في اب یڈ ج المحراب. 
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سے مجمعة 3: 
تفاصيل زخرفية في ألمرية الإسلامية. 
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نحن واثقون منه هو أن قبة بتشينا لم تضع في اعتبارها 
القباب ذات الأوتار في عصر الخلافة القرطبیةء أي 
الأوتار التي لا تتلاقى في المفتاح. الذي تشغله قباب 
صغيرة مضلعة (E)‏ على الطريقة البيزنطية. Lido‏ 
ألا ننسى في خضم هذه المسألة أن العذري هو مؤرخ 
من القرن الحادي عشر وأن الحميري من القرن الرابع 
عشر. وهذا زمن كاف ليفكر المرء أن القبة التي يصفها 
كلاهما أمكن أن تتعرض لتعديلات لأسباب غير معروفة 
ربما كان من بينها زلزال وقع؛ وإذا ما كان الأمر كذلك 
فان هناك منطقية لمقولة وجود الأعمدة الاريعة, عند 
المؤرخ الأول» مقابل الأربعة عشرعمودا في رواية الثاني؛ 
وحتى لو كان الأمر على هذا النحو فإن هذه الأعمدة 
الكثيرة مبالغ فيها؛ ورغم هذا فعلى أي حال: أرى أن نص 
الحميري هوصورة من نص العذري مع بعض التعدیلات 
أو الأخطاء. فالعدد الكثير من الأعمدة لقبة نجده في 
قبة مصلى بيابثيوسا في المسجد الجامع بقرطبة, 
alli das [Alo © :)103(‏ 14 هی تما می 
الحال في بتشینا) , وهذه لها تبریرها نظرا لوجود ستة 
آعمد ة مرتبطة بالعقود الثلائة المتمائلة التي توجد في 
ثلافة من أضلاعها. وایجازا للقول هو انتا نجد آنفسنا 
آمام عمارة تتسم بالضخامة وهنا أرفض تطبیق المبدأ 
على بتشینا؛ وإذا ما كانت القبة التي تحدت عنها العذري 
هي الاصلية خلال القرن التاسع. فمتی إذن تم تشييد 
القية .كاك Bl‏ هشر" هيودا التي رآها الحميري. 
أخذين في الحسبان أن بلدة بتشينا قد هجرها سكانها 
بعد القرن العاشر واتجهوا إلى المدينة الجديدة التي 
تأسست وهي آلمریة؟ الأمر یزداد تعقیدا؛ ثم أسوق 
في نهاية هذا المطاف وضعية الأكشاك التي توجد في 
صحن بهو الأسود بالحمراء (A-1: e)‏ فهي أكشاك 
فيها عشرون عمودا في کل. غير أنه عندما نفترض أن 
هذه البنية تبدو كقبة آمام المحراب في مسجد ما نجد 
أن عدد الأْعمدة یتتاقص ویصبع آريعة حشر عمودا 
d)‏ ۸-1۰).آي أنه الشيء نفسه الذي نجده في مصلی 
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جهو ا ہے ات ہے ا ہے e‏ ا ہے ما ہے ہے ا Y‏ ہے ہے ا ہے جه ا س 


أربعة عشر عمودا (5) وهنا نقول اننا Y‏ نعرف, من حيث 
AAA‏ عون سورد ARA‏ 
كافك أو اتصاف هقوف وشى السالتین جد ها تاوق 
سے Aa‏ اندي لى الطريعة القيروانية (6): 
Lal del,‏ آن عدد العقود آو الأوتار المتلاقية شن 
القباب الافريقية یتسم بأنه مزدوج دائما وهذا منذ 
بداية العمارة البيزنطية Lal (D)‏ في بتشینا فان العدد 


غير مزدوج ( 8 As‏ عملية إحلال)ء الأمر الذي یساعدنا 


على أن نؤكد أن كلا من الحميري والعذري قد أخطاء 
¿yaa‏ الناحية المنطقية نجد أن القباب ذات الأوتار 
في افريقية تقوم. منذ العصر البيزنطي. على آربع 
مناطق انتقال عادة ما تکون مضلعة ¿(C)‏ وهنا نجد أن 
الحميري لا يدلى بشيء في هذا المقام وانما یقتصر 
على التأكيد بأن الجزء العلوي للقبة كان رائع الزخرفة. 
وهنا ربما كانت الرسومات التي آعددتها (B) (A)‏ 
للقبة المذكورة تتوافق مع الواقم. وآي حال یمکننا أن 
نقدم النموذج (۰)1 )133( وهو الخاص lo‏ مضاف 
إلى المسجد الجامع بالقیروان. غير أن ما هو مستحیل 
قبوله القول بوجود أربعة عشر عمودا S5‏ علیها القبة 
في مسجد آلمریة؛ وفي هذا السیاق انضم لقبول النص 
الذي ورد عند العذري الذي يشير إلى اه أ PE‏ 
من تلك الأخرى طبقاً للنمط 13. لکن, كيف يمكن أن تكون 
هناك فقط أربعة أعمدة لقبة حجرية بينما الأمر في 
مثيلاتها الافريقية يتطلب ثمانية a)‏ ۸-1۰) واثنا عشر 
في حالة القباب التي تقع عند منبت البلاطة المركزية 
S(A-1 b)‏ فهل كانت قبة مسجد بتشينا من الخشب؟ 
oy gal poza‏ مدای درا 
القباب الأولى الواقعة في منطقة التقاطع بين الرواق 
المركزي والرواق الموازي لحائط القبلة في المساجد 
الاولی المشرقية. بما في ذلك قبة مسجد القیروان, 
كانت من الخشب (أ. ليزن). هناك تساؤل آخر بالنسبة 
للأوتار الخاصة بالقبة في ألمرية وهو إذا ما كانت 
تضم المضلعات التي كانت عليها القباب الافريقية. ما 


أن كوة المنبر خارج القبة (حرف (A‏ مثلما هو الحال 
نے سجد قرط فی عص الجكة الثاني.حيث المنبر 
اتاج اھت le‏ سے ATT a‏ شاف 
مسجد حصن سان مارکوس دل بویرتو دي سانتا ماریاء 
حيث درسه تورس بالباس. والشيء نفسه في المسجد 
الصغير في كورتيخو دي ثنتينو C. De centeno‏ في 
بلدة لورقة Lorca‏ . وهذا ما سوف نتحدث dia‏ في 
أن الكوة التي هي عبارة عن قطعة أثاث توجد 
في الرواق المركزي. عندما تكون القبة أو القبو الكائن 
آمام المحراب كبيرة ala‏ - أحيانا ما تبدو وكأتها 


حینه» رغم 


مسجد کبیر مثلما نری في ایران - فان المنبر یصبح 
داخلها. وعودة الی القبة E ET‏ علی آريعة Lido ¿cel‏ 
لرواية العذری: یمکن القول بأن هناك «قبوا», بهذا العدد 
من الأعمدة التي lus‏ من Lal)‏ المسجد» یقع آمام 
المحراب في مسجد قصبة تونس (ق 13). والقبة في 
هذه الحالة هي بكاملها من الجص. 


مسجد بیرا Vera‏ : 


تتسم هذه البلدة بأنها قديمة في تاكول ا 
لدراسة أعدها دومنجو أورتيث سولير تعتبر أحدث 
وأكمل بحث عن هذا المكان. ففي هذه المنطقة الجبلية 
الوعرة المسماة «الروح القدس» كان يعيش هناك رجل 
بدائي هو «بيرا». وفي هذه المنطقة تم العثور على 
أطلال ترجع إلى العصر الروماني. وفوقها أقيمت 
بلدة اسلامية. حيث جرت الافادة من المنطقة العالية 
المسيطرة على المنطقة المحيطة وعلى تقاطع الطرق؛ 
وهذه البلدة هي التي أشار إليها العذري. وكان فيها 
مسجد جامع وصفه هو. استولى الملوك الكاثوليك على 
هذا الموقع عام 1482م؛ وفي عام 1518م تعرضت 
لزلزال قضى على مساکنها. لکن لم يتبق من هده 
المباني إلا كنيسة سانتا مارياء التي لا شك أنها كانت 
المسجد القدیم» وحيث بقي بعض من الأسوار ly‏ 
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اوا los‏ ہو-3 Spa‏ هن اف نبیر 


معقول للفصين العربيين المشار إليهما يجب أن نضع 
في الاعتبار أن مصطلح «قبة» له مفهومان. هما القبة 
بالمعتی المتعارف علیه و oai‏ ذو القیو آو aik‏ 
ابتداء من آسفل المبنی إلى آعلاه. وهو مبنی ذو آهمية 
کیو سوا lalo‏ حم هس ات بوخ 
علية القوم وفي القصور والمساجد. 


tae leña‏ سم de‏ ا ات ادو 
الافريقية أو البيزنطية نجد آنها ظلت سائدة في العمارة 
الاسبانية الاسلامیة: هناك الاضلاع» ولکن في بنية 
تتسم بالبساطة الشديدة. وهذا ما یتجلی في قبة دار 
العبادة المستعربة سانتیاجو دي بنیالبا. حيث آشار 
الیها تورس بالباس في دراسته عن بتشینا )2( (3)؛ 
هناك آیضا تلك القبة التي أشرنا إليها وهي قبة محراب 
المسجد الجامع في آلمرية (4)؛ والامر كذلك في قلعة 
بني حماد بالجزائر (ق 11) وهي تقليد لقبة حجرية 
صغيرة (5). ثم نراها بعد ذلك في آبواب موخدية 
في الرباط )8( وفي غرفة المئذنة الكبرى بالرباط 
(7) وفي قباب الحمراء خلال القرن الرابع عشر (9)؛ 
E‏ نرى الأوتار زوجية الد راک سات دة 
أخرى شديدة التأثر بما في القيروان على شاكلة قبة 
بتشينا وهي ما نجدها في منار المسجد الإشبيلي ابن 
عدبس Addabas‏ الذي يرجع إلى عصر الإمارة» حيث 
كان الطابق القاتى من هذه المگذنة, طبقاً لوصف کل من 
الحميري والعذري فيه أعمدة متراكبة في الزواياء وقد 
أشرنا في موقف سابق إلى أن هذا الاتجاه كان سادا في 
عمارة إفريقية ابقدام من الترن التاسیح: وهنذا ما نراه 
کس على اسارہ E a‏ اشرق A‏ عق 


يشير العذري في مؤلفه إلى أن كلا من المحراب 
والمنبر كانا تحت القبة. وهذا ما لم نجده في أي مسجد 
كبير سواء في شمال آفریقیا أو إسبانيا الإسلامية؛ ومن 
أمثلة ذلك ما نراه في جامع القيروان (F)‏ حيث نجد 


قى الشات la‏ ما ral‏ الوط PE E‏ 
الذي لازال قائما في «Archidonadiguil‏ وفي 


المنستير دي ویلیه. و رند۵. 


يعكس النص الذي ورد عند العذري ما عليه المواد 
المستخدمة في البناء من جمال وهي الرخام الذي 
سبق وصفه» ولا شك أن هذه الأعمدة أعيد استخدامها 
مرة أخرى إذ كانت تنسب لمبان رومانية في المنطقة. 
تتسم واجهة المحراب هنا بالتعقيد في بلدة ليس فيها 
الکثیر من السکان. حیث العقد ¿Sy‏ على آعمدة ومتاك 
عقود آخری في القطاع العلوي ذات وظيفة زخرفية, 
واذا ما كانت كذلك فاننا قد نجد آنفسنا آمام واجهة 
محراب مزخرفة هي الأكثر قدما حتی الان. من حيث 
التوئیق. في العمارة الدينية الاسبانية الاسلامية. في 
عصر إمارة محمد الاول. أي قبل مسجد بتشینا بواحد 


4 -مسجد بافقّي Velefique‏ : 


تحدثت في الفصل الأول من هذا الکتاب عن 
السات gdl‏ كات جود 22 0 طون کی 
دائرة هذه البلدة العربية الفريدة التي تقع فوق قمة 
جبل يسيطر على مباني البلدة الحالية وعلى جبانتها. 
وسوف أتحدث هنا عن مبنى صغير على شكل برج يقع 
في الجبانة في القطاع السفلي. ويتحدث طابيا جازيدو 
Tapia Garrido‏ عن الطريق الذي يؤدي إلى الحي الذي 
يقع فيه المسجد؛ كما ورد في «عقد التعديل» Contrato‏ 
la enmienda‏ 1752(06م) رسم يضم مبنى e‏ 
له برج. دور lista: las ladies duaal‏ 
کریستینا سیجورا في بحثها «معجم توماس لویث» أن 
ما كان من الحصن وخارج الاسوار هو عبارة عن برج 
له دعاماته في الأركان والأسوار. وقد آطلق على هذا 
الحصن المسجد» وهذه الأطلال في حالة يرثى لها 
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وفي عهد کارلوس الخامس صدرت الأوامر بالبناء في 
المنطقة السهلية y‏ وأصبحت لدینا بلدة جديدة هي بیرا 
( انظر اللوحة المجمعة 1-36: 2 في الفصل الاول) . 


ويشير العذري أن مسجد هذه البلدة لم يكن له 
مثيل في اكتماله الفني رغم صغر حجمه؛ شيده محمد 
الخامس بن مسلمة الحميريء وانتهى العمل فيه عام 
8ھ (في عصر إمارة محمد الأول Eo‏ استفرق 
البناء شهرين (في هذا السياق ينبغي أن نتذكر ما 
كان عليه المسجد الجامع في مدينة الزهراء حيث 
ذكر المقرّي أنه شيد في غضون 48 ¿(Lago‏ ولمحراب 
المسجد سبعة أعمدة من الرخام المجزع بالأبيض 
والأسود الذي لا يوجد له مثیل. وفي القطاع الجنوبي 
عله Lad dla‏ ستة أعمدة مشابهة للسابقة... وفي 
المسجد هناك أعمدة أكبر کا 595 متها من اللون 
الأبيض وهي غاية في الجمال. أما الأعمدة الباقية فهي 
مجزعة باللون الأبيض والأسود ولا يعرف لهذا مثيل 
في الحي. ورغم أن هذا الوصف يتسم بالإيجاز فانه 
لا يترك لنا مساحة كبيرة لتخيل ما كان عليه المسجد. 
وهنا أقول إن واجهة المحراب كان لها عقد المدخل 
الخاص بها الذي يقوم على عمودین. وفي الأعلى نجد 
كلزما مكنا من Ll‏ سر ری کے اقزع عن خیس 
Bal‏ الم فد lla‏ بعد آزسنة عفر عا 
للاروقة فمن المنطقي القول إن الجزء المسقوف من 
المسجد كان ثلاثة أروقة منفصلة عن بعضها سعة 
إضافة إلى سبعة أعمدة: ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 
للبائكتين الملتصقتين بجدار الشكل الجمالوني یصل 
عدد عقودها سبعة لكل واحدة. ورغم أن المسجد كان 
هو المسجد الجامع للبلدة. وربما للقرى المحيطة كافة 
فإن الأروقة الثلاثة بالشكل الذي A‏ تصبح 
أكثر سعة مما عليه مسجد فینیانا. وبالتالي فالمسجد 
لیس بهذا الصغر الذي یتحدث عنه العذري. ریما كان 
احص كيين la ld la‏ شل اليف Lal Luis‏ ورد 
في الحوليات العربية. من وجود هذه المساجد الجامعة 


٭ ہے ہے جا RG GR‏ ا ہے ج۴ ہے ہے _ ہے ہے ہے ا ہے ہے ہے ات یت 


المآذن. في الفصل الأول من هذا الکتاب). 


ماه : Malaga‏ 
1 - اٹسجد الجامع في ملف4 العاصمة : 


le‏ سان مق 27 Liza‏ رکان عفد سکاتیا 
ماع 10130 شب ا لتقديرات تورس بالباس» وكان 
فيها ما PA‏ رصدتها م. دولورس 
أجيلار جارثیا طا للرفاكق البسيجية: وقد زالت کلها 
من الوجود رغم أن مواقعها معروقة تتریباً (انظر لوحة 
مجمعة 31 الفصل الاول)ء وبالاضافة الى ذلك lia‏ 
الأربطة حيث كان بعضها یقوم بوظيفة المصلی ( کالیرو 
سیکال, مارتنث اینامورادو). كان آحد هذه الاربطة 
یقم في «جبل الفارو Gibralfaro‏ أو «جبل الفنار» (ابن 
الابار) (ق13). وکان للحي الاسلامي مسجده الذي 
ورد ذکره عام 1490م (ف. بیخیرانو: خطط ملقة). 
آما المدرسة التي شیدت خلال عصر النصریین فقد 
كانت تقع خلف المسجد الجامع (ابن الخطیب) (روبیرا 
ود أن هتالت cil TE Lo ps las‏ 
يقوم بدور المتذنة لمسجد قريب ( جيين روبلس) ؛ ولابد 
أن القصبة كانت تحتوي على مصلی إسلاميء قطبتا 
للحميري شيده الفقیه معاوية بن صالح الحمصي الذي 
توفی عام 774 - 775م (خواکین بايبي). 


ا نولي المت الجا وها تجد 
البكري يشير إلى أنه شيد خلال عصر الأمير محمد 
الأول (852 - 888م) وكانت له أروقة خمسة. وخلال 
القرن الرابع عشر نجد ابن بطوطة يؤكد أن المسجد كان 
کبیرا وله صحن کبیر فيه شجر ¿JUE pull‏ وهو العصر 
الذي تعرض فيه المبنی pul‏ لعملية توسعة شاملة. 
ala Ga‏ ایو رخا هي أن المنذر عندما 
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كما أنها قديمة». كما يتحدث مادوث عن المبنى المربع 
المتهدم ويعتقد أنه كان دار عبادة لبعض الأمم الفازية, 
وهو اليوم يستخدم جبانة. وفي المكان الذي كان فيه 
الور المطل على الحصن نجد پرجا مریعا قوي البناء 
رغم تهاوي بعض مکوناته بفعل الزمن. ویعتقد کل من خ. 
مارت أونيا و م.ب. سانشیث خیرونا أن ذلك المبنی 
كان Las‏ للمراقبة. 


اعتمد باتريس كريزر على هذه الدراسات في تناوله 
لهذا البرج الذي يقع في الجبانة. الذي جرت عليه 
اليوم يد الترميم في معظم آجزاثه. كما ينظر إليه على 
أنه كان منار مسجد صغير زال من الوجود. هو مبنى 
مربع المخطط (من 4 إلى 4.50م طول الضلع) ۰ كما 
أن ارتفاع المئذنة يبدو أنه وصل إلى عشرة آمتار. Lal‏ 
من الداخل فهو أسطواني الشکل وله سلم حلزوني حول 
العمود الأوسط على الشاكلة نفسها (لوحة مجمعة 8: 
1 ۰)2 ویری الباحث الفرنسي أنه يرجع إلى القرنین 
التاسع والعاشر مقارنة له بمآذن آخری عربية ترجع 
إلى الفترة نفسها ولها الشکل نفسه مثل Aia‏ المنستیر 
في ویلبه )3( رهثات مان قرطبية Leg‏ ترجع لعصر 
الامارة مثل سان خوان وسانتیاجو أو مئذنة المسجد 
الاشبيلي عدبس. واذا ما كانت هذه النظرية مقبولة 
ادا إلى pla‏ اتقو قالش a‏ مجن 
الدراسة. وافتقادنا للطابق الثاني منه وهو الخاص 
بالمؤذن: يجب علینا مقابلتها بمآذن آخری شبيهة وذ ات 
سلالم حلزونية توجد في آبراج مسيحية خلال القرنین 
الرابع عشر والخامس عشر. آبرز بعضها آنجولو آنیجث. 
كما شهدناء في آبراج مدجنة في | شبيلية. وهناك Les‏ 
نموذج برج كنيسة تريخيروس (ويلبة) وفي حصن 
ألكالا لاريال (جیان) حيث برج السجن. أو برج المقر 
الغالث لقصبة آلمرية JAS‏ عصر الملوك الكاتوليك. 
دون أن نضع في الحسبان الأبراج الأسطوانية في 
الأربطة التونسية التي ترجع إلى عصر الاغالبة. لکنها 
في هذه الحالة ترجع إلى القرنین الثامن والتاسع. تتسم 
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مدة طويلة ركان وطلق علیها دالکنيسة: ااصعف Laly‏ 
مصليات إضافية؛ وظل الأمر على هذا النحوحتی إقامة 
الكاتدرائية الجديدة. وجاءت عملية الإحلال بشكل 
مشابه لما تم في مساجد جامعة في مدن آخری. مثل 
طليطلة وتطیلة. حيث يوجد الصحن خارج الكاتدرائيةء 
وهنه أمثلة Sua‏ 3¿ خاقتا نما قاع Lillo Lale‏ 
PAR AAA‏ 
Lal‏ الحرم بالكامل فقد أصبح خارجها؛ يلاحظ أن 
مقاسات الكاتدرائية الحالیة. ¿A 80X120‏ تجاوزت 
الحرم القديم للمسجد. Lo)‏ كان 4050م (لوحة 
مجمعة 31: 1-5 الفصل الأول) وكلاهما في اتجاهات 
PERA AAA‏ 
إلى المعلومات المتوافرة قمت برسم مخطط افتراضي 
للمسجد الجامع في ملقة (لوحة مجمعة 9: 1)؛ هناك 
الأروقة الخمسة القديمة مصحوبة باثنين في كل ضلع؛ 
وهي التي تستمر من خلال البوائك حتى تصل لتلامس 
بائكة آخری أو رواها آخر شمال الصحن, وریما كان 
ذلك مواقا gaal‏ الشاسن lle‏ 
إشبيلية؛ يتم التحقق من هذه التوسعة أو التوسّعات 
ابتداء من المرحلة الموحدية ds Mis‏ أن آغلب الاکتاف 
مشيدة من الآجرٌ حيث حلت محل الأعمدة الرخامية في 
الجزء المسقوف القدیم. ومن هنا نستغرب أن يتحدث 
كدر عن 115 Vila‏ لی dr Balsa‏ 
عدد قليل آخرء هو الذي يوضع في الحسبان في عملية 
قخیل عا كان ,هليه الفط ا قاد من 
dls FEEN‏ پسکٹتا ol‏ نتد کر dual‏ وتیجان آعمد ة 
رومانية مستخدمة في عقود أبواب القصبة «القديمة» 
والسماة قصية والأعيدة. ls Ya‏ ملقة فيها اكز 
من الأحجار الرخامية الموروثة عن المدينة القديمة 
Lal ¿Malaca‏ بالنسبة للقبة المشار إليها خلال القرنين 
القائق خن e lll‏ مق[ pe ella‏ 
المسجد. فمن المعتاد أن تكون أمام المحراب. وربما 
كانت بين المسافة الفاصلة بين الأعمدة في البلاطة 
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زار المسجد عام 1494م أحصى وجود ثلاثة عشر 
¿a‏ والأكثر من هذا أهمية هو الخبر الذي يرجع إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر وهو الخاص بوصول 
القاضي سلمون بن سلمون الكناني إلى المدينة حيث 
استقبله فقهاء وأهالي ملقة تحت قبة المسجد الجامع 
( کالیرو سيكال56©211 Calero‏ (. من aola‏ آیضا نجد 
يترا 111072 الذي دخل المدينة مع الملوك الکائوليك 
ica la‏ با رز 
APPA‏ من الرخام spjall‏ وهو مزخرف وله صحن 
رائع. أما بالنسبة للمئذنة فان ماريا دولورس تری أن 
أساساتها توجد في «سرداب ساجراریو» في القطاع 
الفربي. وخارج الكاتدرائية الحالية التي حلت محل 
المسجد: وبالنسبة لهذا الأخير فان المتذنة كانت توجد 
في القطاع الشمالي الشرفي للصحن وتبرز نحو الخارج 
( انظر اللوحة المجمعة 31: 1-5 من الفصل الأول) ؛ ثم 
جری استخدام المئذنة کبرج آجراس بعد الفزو ویتسم 
ارتفاعه بالرشاقة وله طابقان الثاني آصفر من الأول 
من حیث المخطط. ونجده في رسم قدیم آعده ل. ريو 
إضافة إلى لوحة آخری للبرج نجدها في «البروتوکول» 
الخاص بمصلی سانتا باربارا (لوحة مجمعة 9: 2ء 3) 
وقد نشرت ماریا ولورس آجیلار كلا الشکلین. ولابد أن 
هذا البرج كان من الابراج القديمة. استنادا إلى هذه 
اللوحات راکادا إتى al‏ الجدزان فصل رسمات وس 
الكتل الحجرية بطريقة آدية وشناوي1200 Soga y‏ 
السائدة في عمارة عصر الخلافة القرطبية. التي ظلت 
تستخدم في بناء المادن خلال القرن الحادي عشر في 
غرناطة. وهذا ما سوف نراه في حينه. جرى ترميم 
جزئي للنوافذ والباب ذي العقد النصف أسطواني في 
الهاجهة الشمالية الشرقية. وقمة الطابق الأول وسقف 
الطابق الثاني. وهذا كله محض افتراض. 

وبالنسبة لمخطط المسچد. بالمعنی الحرفي 
للکلمة. الذي تعرف عليه الاثاریون بشکل جزئي: 
والمتجه صوب الجنوب الشرفي. فقد Jb‏ كنيسة طوال 





وهي عبارة عن فتحات مكشوفة وتحتها هناك مجرى 
مياه. هناك أيضا حوض صغير للتبؤل يتسم بنظافته 
مزود بمياه صالحة للشرب». أقدم هذا الوصف للرحالة 
الألماني نظرا لما يمكن أن يكون عليه من أهمية بالنسبة 
لمسجد ملقةء الذي كانت المدرسة قريبة منه كما هو 
الحال في غرناطة. وفي نهاية المطاف نشير إلى أن 
العف وة( al‏ كراها شی اة المسجيعة 
9 والتي توجد فيها عقود صغيرة مفصصة. من ثلاثة 
قصوص : وأعمدة مزدوحه تشير إذا كانت > ls‏ من 
( جومث مورینو) ؛ غير أن وجود العقود المفصّصة يمكن 
أن یحدد تاریخ القطعة وهو النصف الثاني من القرن 
العاشر. وربما كانت عبارة عن شریط علوي فوق عقد 


2 - مساجد رند Rondas‏ : 


كانت رنده مديئة صغيرة الحجم تمع رفعتها 
العمرانية فوق مسطح صخري الى جوار الهوة العميقة 
التي يوجد فيها نهر جوادالبين «Guadalavin‏ وربما 
یرجم تاريخ تأسيسها إلى القرنين التاسع والعاشر 
lado‏ میسن ااك اکال عن ajos‏ ال 
ومعها كل من Tarifa o‏ والجزيرة من قبل محمد 
الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف (بني مرين) عام 
(1275م) وكان آبو الحسن: الرجل الذي آسس شالا 
بالرباط. والمناوی لألفونسو الحادي عشر في معركة 
سالادو «Salado‏ هو الذي أمر بإجراء أعمال بناء مهمة 
فى رنده. بادئا بالمسجد الجامع وهذا ما يؤكده أسلوب 
الزخارف الحصية فيك وفي هذا المقام وردت اشارة 
مهمة في «المسندء لابن مرزوق (م.خ. بيجيرا) يشير 
فيها إلى أن رنده as‏ نماذج من اليناء جديدة جاءت 
بناء على أوامر أبي الحسن وهي حصون منيعة وأبراج 
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الرئيسية في النهاية. الامر الذي يؤكد أن القبة التي 
كانت تجاور المحراب. والتي رأيناها في الأندلس 
لأول مرة في مسجد بتشينا في عصر الامارة, لازالت 
قائمة في المساجد الاسبانية. بعد النموذج الذي 
شهدناه في القباب التي أنشئّت في التوسعة التي جرت 
للمسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني؛ وربما 
كانت -ممكثة في المسجد الجامع بسرقسطة ومصلی 
الجعفرية. ثم بعد ذلك. خلال القرن الثاني عشر. 
في شمال آفریقیا والمسجد الجامع في |شبيلية (ابن 
صاحب الصلاة) والقباب التي أنشئت في عصر بني 
مرين على الجانب الاخر من مضیق جبل طارق. لا نعرف 
فيما إذا كانت هناك قبة في المسجد الجامع الواقع في 
المنطقة السهلية بغرناطة؛ وهنا نقول أن مساحة مسجد 
ملقة تصل إلى 222000 وهي مساحة مناسبة لعدد 
سکانها البالغ 13110 نسمة. آخذین في الحسبان أنه 
خلال المرحلة النصرية كانت المدينة تضم SÍ‏ من 
مسجد صغير تقام فيه صلاة الجمعة. مثلما هو الحال 
بالنسبة لفرناطة خلال الفترة نفسها حيث نجد المسجد 
الجامع في السهل وكذا سان سلبادور في حي البیازین 
اضافة إلى المسجد الجامع بالحمراء؛ ومن المعتقد أن 
يكون حجم المسجد الجامع في ملقة Jal‏ من المسجد 
الجامع الموحدي في |شبيلية. ویکاد ¿Silos‏ ولو أنه 
آقل بعض الشيء. مسجد سرقسطة ومسجد غرناطة؛ 
ویلاحظ أن الجزء المسقوف في هذا الأخیر. مستطیل 
المساحة, 45م عرض X‏ 36م طولء والذي dl‏ يضاف 
الصحن في الشمال. وهو صحن غير معروف الأبعاد 
وفيه المتذنة التي لا نعرف موقعها. كانت الميضأة 
شديدة القرب من المسجد الجامع في غرناطة. وقد 
تحدث عنها الألماني فقن قاکلا «هناك مبنى يقع 
خارج المسجد حيث يوجد في وسطه حوض طويل 
جدا من الرخام يصل طوله الی عشرین قدماء یٹوضاً 
فيه المسلمون قبل دخول المسجد: وقي الجوار هناك 
مبان صغيرة فیها قنوات میاه للمراحیض والصرف؛ 





يرجع لعصر محمد الخامس, في الحمراء (2-A)‏ 
وكذا عقود أو واجهات محاريب أفريقية مثل مسجد 
تلمسان (آبو الحسن) والمسجد الجامع في تازاء 
وهي واجهات أقدم لأكثر من نصف قرن على واجهة 
al‏ التحمواء ((2:1) (Dal la)‏ 
ومن السمات العامة التي نجدها في مصلی رنده 
العقد الحدوي الحاد والسنجات ذات الرژوس المکورة 
والمزخرفة یکاملها وکذا الینیقات Albanegas‏ ( طبلة 
العقد) مع وجود ثمرة الأناناس في الوسط. كما آنها 
Lis]‏ مخ O‏ العامة Ll‏ 
ذكرها بما في ذلك المحاريب في مدارس فاس خلال 
سنوات حكم آبي الحسن. شير آن lia‏ جديد في رندة 
ألا وهو أن العقد فیها قد ازداد نمطا ll‏ الڈی 
ساعد على أن تتوافر في انحناته ثلاثة شوارع المركزي 
منها مزخرف بالتوريقات ذات الأسلوب المتكامل؛ على 
الطريقة الموحدية (لوحة مجمعة 10: 3 ولوحة مجمعة 
1 1) متخذا کی هذا نموذجا له العقد. الداخلی کے 
الباب الشمالي لصحن المسجد الجامع الموحدي في 
al‏ متاہ أيضا السعقات رات تناس ذات 
الأسلوب المتكامل. في رند سا فاق لما هليه 
العقد الاشبيلي. وهذه العناصر قد جرى إضفاء المزيد 
من الثراء الفني عليها باستخدام الزهور وما هو مدبب 
حیث نجدها Laf‏ داخل عقود «منزل العملاق» فى 
رنده (لوحة مجمعة 11: (A‏ الذي يرجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر؛ وهذا الإثراء هو الأكثر 
قربا من عقود في الحمراء خلال القرن الرابع عشر. 
وبالتحدید عقد المحراب في المسجد الصغیر في 
البرطل (B)‏ منه إلى عقود منزل العملاق الامر الذي 
یساعدنا على وضع تاريخ للمسجد قائلين انه بين نهاية 
قرن وبد اية آخر. وقي نظري يرجع إلى السنوات الاولی 
من القرن التالي. نجد أن العقد الملقي (ملقة) یحمله 
في واجهته الخارجية. من الجوانب. تاجان من الجص 
Las)‏ زالت آبدان الآعمنة) وهما پنحوان تجاه آسلوب 


> سے ا ہے‎ aE 


19 


کي ا ہے ہے ہے ا EH‏ 





عالية وآبار وفيرة وزوايا وخانات. واذا ما آردنا أن 
نضم الأرباض إلى المدينة لوجدنا أن مساحتها تبلغ 16 
هکتارا لعدد من السكان يتراوح بين ستة آلاف وعشرة 
آلاف نسمة (انظر اللوحة المجمعة 35: 4 الفصل 
الاول) . وبعد الغزو المسيحيء على يد الملوك الكاثوليك 
(1485م) تم تقسیم الرقعة العمرانية إلى ستة أحياء 
تسیطر علیها كنائس سانتا مارياء والروح القدس. 
وسانتیا جووسان خوان المعمد ان وسان سباستیان. وهي 
الکنائس التي حلت محل المساجد الرئيسية (خوان دي 
ماتا کازیائو) . ویعتقد أنه كان بالمدينة اثنان وعشرون 
سعدا سا کے جات افضابات السقيرة: آو الؤوايا: 
الآمر الذي يتناقض مع المساجد المسجلة في ملقةء 
حیث شهدنا آنها تزید على عشرین مسجدا لمدينة 
تکاد تکون ضعف مساحة رنده. بعد الغزو چری تکریس 
المسچد الجامع باسم Lila‏ ماریا دي لا انکارنائیون. 
A PEA‏ صعافظات 
مثل قمارش وبليث ملقة. كما أقيم المسجد في منطقة 
غير بعيدة عن القصبة والقصر. وبعد الغزو جرت عليه 
التعديلات المعتادة ليقوم بدور دار العبادة المسيحية 
كلل كلف الا حصن الستوات الأخيرة من القرن 
السادس عشرء حيث حل محل المبنى ذلك الذي نراه 
اليوم (لوحة مجمعة 10: 1) وسوف نقوم بعد ذلك 
بدراسة الأطلال الإسلامية التي بقيت من المسجد. 


كان اتجاه المسجد صوب الجنوب الشرقيء وربما 
كانت فيه أروقة سبعة أوسطها أكبرها (6) وفي نهاية 
هذه الأروقة نجد حاكظ القبلة حيث فاخ المحراب ما 
زال قائماه وله زخارف جصية dl)‏ ذات آسلوب ييخ 
ما هو متبع عند بني مرين وبين الاسلوب الفرناطي 
(2) )3( )4( )5( (لوحة مجمعة 11: 1ء 2) هذا 
البناء المکون من الاروقة السبعة والمحراب یقع الیوم 
في منبت الكنيسة الحالیة؛ وعندما ننظر إلى العقد. 
الجمیل الزخرفة. في واجهة المحراب (2-B)‏ یمکننا 
ربطه بسهولة بعقد مصلی میکسوار أو مشور. الذي 
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مبان متناثرة فيهاء وهي في أغلبها الیوم موجودة في 
«متحف قصر موند راجون» وهو مبنى ذو عمارة تجمع 
بين عصر النهضة والعمارة المدجنة (لوحة مجمعة 
3 ولوحة مجمعة 14)؛ وقد قمت خلال السئوات 
الماضية بدراسة هذه القطع ونشرت الدراسة. كانت 
جبّانة أوجبّانات رندہ في المنطقة المحيطة «بالربض 
الجديد» آي عند الباب المسمى «باب المقابر». وهذه 
القطع هي في الأساس شواهد قبومن عقد أو عقدين 
حدويين مع ظهور الشكل الحدوي الحاد في قطعة 
منها (لوحة مجمعة 13: (A‏ وکلها مزخرفة بمجموعة 
من الأشكال الأسطوانية والورید ات والاطباق النجمية 
المكونة من ننتة آطراف. مدبية: .وتتوجها شرافات 
زخرفية مدببة (تشیر الرسومات في الشکل 8 إلى 
قطع متفرقة في الجبانة واعادة تصور المقابر)؛ 
آما الطبق النجمي المکون من ستة آطراف وله 
آطراف بارزة (لوحة مجمعة 14: (B‏ یمکن أن یکون 
عبارة عن تعويذة اسلامية. نجدها وقد تکررت في 
زخارف استامبا من الزلیج ابتداء من القرن الحادی 
عشر C)‏ زلیج من آلکالا القديمة. وهي آلکالا دي 
اینارس الحالية. ومن الجزیرة) . نشر ایثکیردو بنیتو 
دراسة عن قطعة آسطوانية من الحدید فیها زخارف 
مشابهة. جری انتشالها من بلدة باسکوس العربية 
5 غير الاهلة بالسکان (ق 10( في محافظة 
طليطلة. ویری هذا الباحث أن تلك القطعة هي قطعة 
#8 تستخدم في سروج الخیل (۸)؛کما ظهرت 
القطعة رقم 9في قصبة ملقة؛ guys‏ بدهیا أن هذه 
القطع المأخوذة من الجبانات تضرب بجنورها في 
نماذج حجرية جنائزية مزخرفة بعقود ترجع إلى 
العصر القدیم؛ ثم انتقلت إلى العصر الاسلامي 
سواء في المشرق أو المغرب» وفي هذه الحالة فان 
العقد الحدويء الذي لا يغيب عن قطع سابقة على 
العصر الإسلامي؛ يمكن أن يكون dal‏ بادرة على 
الهوية العربية للمکان: مع إضافة الشرافات المسننة 
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يجمع بين ما هو مريني وما هو نصري (لوحة مجمعة 
2ءء أماضيق al al lala‏ علب Als‏ 
ذات حليات معمارية مقعرة عليها نقوش كتابية عربية 
بسيطة مائلة الخط وتنضم إليها عناصر أخرى لزخرفة 
الحدائر في الواجهة الخارجية (لوحة مجمعة 4:10 5 
ولوحة مجمعة 11: 2). وایجازا للقول فان هذا المسجد 
قد تأسس. أو جری تجدیده أو زخرفته على الأقل؛ في 
عصر بني مرين (أبو الحسن)ء ويتسم الأسلوب الذي 
عليه بالجمع المتسق بين سمات الفن عند بني مرين 
والفرع الغرناطي وبالتالي تخلی تماما ¿ye‏ كك الاتجاه 
المسمی «الموحدي» الذي يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء الذي نراه بوضوح في منزل العملاق 
ومنزل «أبي مالك» بالمدينة. . 


يتبق للمئذنة أي آثر. فربما حل محلها المبنى 
الحالي - دار عبادة - ويبدو آنها لم تكن إلى جوار 
صدر المسجد حيث أقيم هناك برج ضخم للأجراس 
نشهده اليوم (لوحات مجمعة 10 و 11: 3(« وليست 
هناك عناصر عربية إلا الطنف الذي يلف العقود نصف 
الأسطوانية الخاصة بالنوافذ العليا. هناك Lai‏ سمل مق 
السمات المدجنة ألا وهي كورنيش الكوابيل 72001110065 
من الآجرٌ التي تزين الطابق الأولء وهي Y‏ شك مأخوذة 
عن تلك التي نراها في أبراج الأجراس في أرجاء 
محافظة طليطلة ) كنيسة إيروستس وكنيسة سانتا ماريا 
دي لافوينتي في ودي الحجارة). جرت إقامة قبة أو كشك 
إلى جوار برج الاجراس (لوحة مجمعة 11: ۰3 4) وهي 
مصمئة على شاكلة القباب الملكية suit‏ الحوتراء (C)‏ 
رغم أن شكلها وحجمها الصغير يمكن أن يربطها بأماكن 
الرباط أو الزوايا العربية التي زالت من المدينة. 
نعود إلى الماضي العربي لرنده. أي إلى ما قبل بناء 
اتفسجد سمل السراسق تنوف أن اتواه zastal‏ 
ذات الطابع الديني تقدم لنا عدة لوحات حجرية 
مهمة تنسب إلى جبانات في المدينة منتشرة في 


AGE RAR RG SA‏ ہے ٭ ہے HA‏ ہے - ہے سے 


في مئذنة رنده» اللهم إلا إذا كانت تلك قد أضيفت أثناء 
عمليات الترميم) وفي سالوبرينا نجد باب الحصن؛ 
آما من حيث الأصول فاننا نجد أبوابا ونوافن ترجع الى 
القرن الثاني عشر. استنادا إلى رسم في |حدی نوافذ 
منار مسجد حسّان بالرباط والواجهة الخارجية لباب 
الرملة الذي زال من الوجود. بفرناطة. وقد ساعدت تلك 
الغرفة التي توجد في الطابق السفلي في مئذنة رنده 
على أن یکون الوصول إلى السلم من خلال آخر منبته 
في الشارع (لوحة مجمعة 3:15( 


عندما تتامل الكل السجرية ای کید ها الجر 
السفلي للمئذنة نجدد أن البناءء ابتداء من النوافن. 
يتم باستخدام الاجرٌ. وهناك نلاحظ تربيعة کبيرة 
في الوسط عبارة عن آحد المعینات فوق النافذتین. 
غير أن هذه الوحدة الزخرفية في برج مانثانو مارتوس 
تتسم بأنها زالت من الوجود وأعيد بناؤهاء وإذا ما كان 
الامر كذلك فإننا نجد أننا أمام مئذنة في رنده موازية 
da‏ سان خوان دي غرناطة. (ق13)ء وكلاهما قد 
جرى تعميمها على النمط الموحدي مثلما هو الحال في 
الأبراج الملقية. أرشث وسالارس» حيث سندرسهما على 
التوالي؛ وهناك المزيد من الأمثلة التي نجدها في مسجد 
تلمسان )3 14.13( . آما الجزء العلوي في Bio‏ رندة 
فیضم شريطا بسیطا من ej‏ وهذا ما نلاحظه cagall‏ 
ولو بشکل جزئي. وبدون زخرفة. في المتّذنة الا شبيلية 
بمسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السکان الأربعة) وفي رباط 
تيط بالمفرب. ویساعدنا البناء بالآجرٌ على رؤية أضلاع 
الشریط الغائرء وفوقه نجد بنية غريبة من هذه المادة 
مرصوصة على سیفها في تبادل مع فالبین على وجههما 
وبینهما اثنان في وضع رأسي (شبکة) (لوحة مجمعة: 
(a17‏ وكأننا آمام الطريقة القرطبية في رص القوالب 
(آدية وشناوی1700] (Soga y‏ وهذا ما سنراه لاحقا 
في المآذن الفرناطية خلال القرن الحادي عشر آوفي 
المسجد الجامع بملقة الذي سبق أن درسناه. ورغم أن 
رص قوالب الآجرٌ في رنده مختلف فإننا نراه في آبراج 
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في حالة کل من رنده وملقة. مشكلة ما یشبه واجهة 
محراب. یمکن أن يرجع تاريخ هذه القطع الجنائزية 
في رنده إلى القرنین التاسع والعاشر. ویمکننا متابعة 
وجود النموذج نفسه حتی القرن الثالث عشر أو الرابع 
عشر. ذلك أن بعض القطع. بفض النظر عن الشکل 
الحدوي الحاد. توجد فیها وردات كبيرة مصحوبة 
بأطباق نجمية من تلك السائدة خلال هذين القرنین 
الاخیرین (لوحة مجمعة 14: ۰2 3). وعلی أي حال 
فإن هذه الکتل الحجرية هي ذ ات سمات فنية متقادمة 
ولیس لها آدنی صلة بالزخارف الجصّية في مباني 
رندة التي درسناها. اللهم الا القطعة رقم 3 التي تم 
العثور علیها في زخارف جصية غرناطية ترجع إلى 
القرن الثالث عشر. وکذا في مسجد تازا (P1294)‏ . 


: San Sebastian سان سباسنیان‎ dise - 3 


تقع في شارع ماركيز / سلباتيراء درسها تورس 
والطاي کات مانثانو مارتوس ووضع لها رسما 
بمقیاس. وهو رقم 5 من اللوحة المجمعة 15 (في اللوحة 
ميا ALIADA‏ ال 
مرخ طول ضلعه: 2:61م وعمود مریع قى الوسط آیشا 
يدور حوله سلم حلزوني سقفه عبارة عن قباب مشطوفة, 
ويبدأ هذا السلم من آعلی. فوق الطابق السفلي الذي 
جری فيه انشاء غرفة مربعة (لوحة مجمعة 15: 7) 
لها باب یفتح إلى الخارج له عقد حدوي مسنن من 
الحجر داخل طنف غاثر یوجد فوقه عتب ذو سنجات. 
م افش da‏ 
Lal "kl‏ الإطار العام فهو عبارة عن سلاسل فيها 
عقد (میمات) نجد داخلها قطما من الزليج المزجج 
(لوحة مجمعة 15: 8 ولوحة مجمعة 16). نجد واجهة 
مثل هذه في العمارة النصرية. واضحة بشکل قوي 
فى الحمراء (باب النبین: سيك حداكره ذات مدکات 
0 في المنحنیات المعمارية المقعرة» وتتکرر 


والسنجات في تبادل بين بارزة 


GRA‏ ہے سے ہے سخ 


عشر. فعندما نتأمل برج أرشث (لوحات مجمعة: 18ء 
EAS‏ 1:02:00( تحن آته در مخاط 
AP AA A‏ 
يخبط به السلم الحلزوني ذو السقف المقبّی (نصف 
أسطواني) بشکل متدرج والسلم فيه درج. ولا توجد 
الأقبية في بسطة السلم المربعة Labio‏ هو الحال في 
منار سان خوان بغرناطة. غير أن هنه الأخيرة. لها 
تروس ساعد بلق گڑے سرا e‏ هذا pla ds‏ 
المتبع بشأن المآذن الكبرى الموحدية بما في ذلك 
الخيرالدا. وجدنا هذا النمط من الأسقف المقبّبة في 
مگذنة المسجد الجامع بالقیروان؛ كما آن السلم يضل 
إلى آحد جوانب السطح العلوی. الذي حل محله بناء 
متواضع لبرج الأجراس یرجم إلى العصر المسيحي. 
وبالنسبة لارتفاع المئذنة نری أنه لا یتجاوز الاربعة عشر 
مترا وبالتالي فان النسبة هي 4/1 دون أن يدخل في هذا 
وجود طابق تان ذي مخطط آصغر مخصص للموّذن. 
وهذا al‏ تون حت الآن في مساجد الاحیاء أو مساجد 
المحافظات الاسبانية. ما ینقص هذه المگذنة. ومعها 
متذنة سالارس. وجود نوافن شهدناها في مئذنة رنده. 
حيث نجد مکانها مزاغل صغيرة أو طاقات نور de ya‏ 
الشکل وكأننا آمام فتحات مخصصة للسقالات آثناء 
البناء. الأمر الذي یتوافق. بشکل جزئيء مع المئذنة 
الإشبيلية لمسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السكان الاربعة) . 
اکتا والكامل مشي من a‏ ويلاحظ اه اتسيف 
السفلي. المطل على الخارج يضم llas‏ مزدوجا من 
الحو داخله الدبش وذلك لتقوية ذلك الجزء. وهذا 
على شاكلة ما نجده في الأسوار الملقية وآبراجها خلال 
القرنین الثاني عشر والثالث عشر. وفي آسوار بیلیث 
Aala‏ بفض النظر عن الاشارة إلى أبراج الطلائع في 
المحافظة. ولما كان هذا الصنف من البناء باستخدام 
الدیش من التوجهات الأكثر شیوعا فى ملق ومحافظتها: 
خلال القرن الحادي عشر على ما يبدو فإنني هنا أسلط 
الضوء على النمطية الصندوقية cloisonne‏ البيزنطية 
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GR GR A‏ ہے ۴ہ ہے ا 


أرشث y‏ سالارس (b)‏ هناك نمطية آخری من البناء 
Je‏ في «الباب القديم» لقصبة ملقة (٥)ء‏ ويتكرر 
الأمر في قباب باب حصن آلورا (ملقة) وباب النبیذ 
بانب( de‏ شلك ان هموما ak e‏ ااکسنات 
المعمارية باستخدام A EA‏ 
القشتالية. استنادا إلى القطاع الخارجي کی «مصلى 
لوئینا» في وادي الحجارة. )163( (e€)‏ واختصارا 
للقول فان مئذنة سان سباستیان في رنده كانت مئذنة 
منعزلة لمصلى أو مسجد مجهول المخطط. ریما كان 
AAA AAA‏ جرع ف کس ال رآء: 
ويرجع هذا لصغر حجمها وأسلوب بنائها المرتبط 
y Leal,‏ الموج غلك اگل الجا betta‏ 
كبير في أن تكون هذه المتذنة - مئذنة رنده - مكونة 
من طابق واحد. ربما لا يزيد ارقاعہعن 14 مترا أي أن 
هذه هي النسبة بين طول ضلع قاعدة المربع والارتفاع 
1 آو 3/1. ونرجح أن يكون تاريخ البناء خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر. 


: Archez y Salares ¿yu y Y Lu y مئذنتا آرشث‎ - 4 


قامت ماريا دولورس أحیلاز باعداد دراسة دقيقة 
لهاتين المئذنتین JAS‏ عام 1975م؛ Lega‏ مئذنتان 
سيان لی سکتیع جری استفسآلهما Jalsily‏ وعلت 
محلهما الکنائس الحالية ذات الرواق الواحد. وأقول 
انهما مسجدان. ذلك آنني آری أن هاتین المتّذنتین 
فیهما ملامح اسلامية من المستحیل أن تنسب الى 
العمارة المسيحية. وهنا علینا أن نأخذ في الحسبان 
أن غزو هذه الأراضي حدث JAS‏ الاعوام الاخيرة 
من القرن الخامس عشر؛ وخلال هذه الفترة الزمنية 
الکبیرة. من القرن الثاني عشر حتی بداية الحکم 
المسيحي. يجب دراسة هذین البرجین اللذین یساعد 
التشابه والارتباط الاسلوبي بینهما بالمآذن من الطراز 
الموحدي على تحدید تاريخ بنائهما بالقرن الثالث 


ہے کے ہے ا ہے ۴ ہے ہے ECE‏ 


الإسبانية الإسلامية. حيث بدأ هذا الاتجاه في 
مآذن مسجد الكتبية ومسجد قصبة مراكش؛ 
وتحت شريط المعینات. في واجهتين» نرى شبكة 
الآجرٌ التي درسناها في مئذنة رنده ( لوحة مجمعة 
7 ولوحة 21: 3(¿ ويتكرر الشيء نفسه في 
عقد باب حصن إلش (ق 13) (لوحة مجمعة 17: 
1-8). وإجمالا فإن البرج سیر على جمالية تلفت 
الانظار تسیر على الذوق الموحدی؛ Lal‏ بالنسبة 
لوحدات المعیّنات. السائدة في الواجهات 2¿ 
فإن اللوحة المجمعة 21 تقدم ات انیا ela‏ 
کنماذج تتحدث عن آصول وتطور هذا الصنف 
من الزخرفة: 4: من بائكة في صحن الجص 
الموخدي في «آلکاثار دي إشبيلية» ویتکرر في 
مئذنتي أرشث وسالارس» وفي تلمسان. في منار 
أغادير ومنار مسجد سيدي إبراهيم ومسجد سان 
خوان بغرناطة؛ ۸: تنويعة لمآذن في تلمسان )3 
des 32 Arado) (13.12‏ و الشكل 
نفسه في زخارف جصّیة في واجهة القصر 
المد جن لبدرو الأول في آلکاثار دې إشبیلیة؛ ب): 
من البرج المدجن سانتياجوفي قرمونة, D‏ من 
وزرة من الزلیج في قصر بدرو الأول في آلکاثار 
دي إشبيلية؛ ولم يلاحظ وجود أي من هذه 
الوحدات في المآذن الموحدية الثلاث الكبرى, 
وهنا نستنتج أن النمط رقم 4 الذي يعتبر المحرك 
الأول في المآذن محل الدراسةء هو إبداع موخدي 
مائة في المائة. ,ثم في فا وفي lo‏ هذا 
التصٹیف سب أن تشير الى lr‏ 
المتعدد الخطوط في المآذن المشار الیها كافة 
يبدأ من العقود الزخرفية في هذه الوحدة. ومن 
خلال الربط بين هاتين الوحدتین الزخرفیتین 
یمکننا أن نخرج بأربعة نماذج مختلفة قائمة في 





83 


tet ہے تج ہے ہیی ا ہے تک‎ _ ES 


التي نراها في قصبة ملقة وقصبة ألمريةء ولا ننسی 
في هذا المقام وجودها القديم في محافظة طليطلة؛ 
T‏ لاف نی العطاعات A‏ اا 
بكنيسة سانتا ماريا دي لا إنكارناثيون في بيليث ملقة. 
وریما كان شاهدا على وجود مسجد قديم في المكان؛ 
حيث نذكر أن هذا التكريس نفسه ينطبق على كل من 
كنيسة قمارش (ملقة): وكنيسة رنده. كما رآینا. حیث 
حلت كلتاهما محل مساجد. تبلغ مقاسات الآجرٌ 27 - 
Lal ¿5 - 3‏ أشرطة الدبش فهي متنوعة الارتفاع إذ 
تتراوح بين 16 و 25 سم. ويلاحظ أن تلك الأشرطة 
la‏ سخ هنم BL‏ سی ار ارھاعا, وی وسک 
الواجهات الأربع یتکرر نمط الشریط المستطیل الفاثر 
الذي شهدناه في مثذنة سان سباستیان دي رنده. 
والفارق هنا هو Lil‏ نری وحدة المعيّنات في حالة حفظ 
جيدة. حيث تبلغ منتصف ارتفاع المئذنة. Lal‏ تتویج 
هذا الطابق فهو عبارة عن tagaan‏ من العقود الحدوية 
المتقاطعة وهذا ما لم يكن موجودا حتی ذلك الحين في 
الماذن الاسبانية الاسلامية ذلك آنه في القطاع الذي 
یوجد آعلی الطابق الأول في الخیرالدا. ومنارة الكتبية 
نجد أن العقود المتقاطعة مقصصة. 

عندما نتناول العناصر الزخرفية. نجد 
وحدات eli‏ فی الاشرطة الزخرفية تضم 
في داخلها عناصر مختلفة مدهونة باللون الوردی 
أو اللو البتيء ومن بين هذه العناصر أشجار أو 
سعفات نمطية. Lai‏ تجن pl‏ العقود المتقاطعة 
في الشريط العلوي تضم في الخلفية شبكات 
من اللون نفسه. إضافة إلى رسومات أخرى, 
تكاد تكون قد اختفت. تحت اللون السابق. ومع 
نهاية شريط المعینات هناك شريط رفيع عبارة 
عن قطع من الزليج من اللون الأبيض والاخضر 
وهي قطع تشكل مع ما شهدناه في مئذنة od)‏ 
أول مثال على وجود الزليج في العمارة الدينية 
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لوحة مجمعة 8 - 9: 
البرج المئذنة في dilo‏ 
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المسجد الجامع في رنده (ملقة). 
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لوحه مجمعة 12: 
مسجد آبو الحسن في تكمسان وتازا؛ 3 تاج عمود في مسجد رنده. 
87 
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لوحة مجمعة 13: 


شواهد قبور في رنده. 
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مجمعة 
هد فبور في رنده. 
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ایی ہے 5 ہے یں سے ' ےا 


في الجزء السفلي مکون من أربعة عقود زخرفية مدببة 
(لوحة مجمعة 20: 2). خارج هذه البلدة نرى اليوم ÚS‏ 
مقبیا sic cali‏ حدوي مدبب يمكن أن يرجع إلى 
العصر العربي (لوحة مجمعة 20: 3). 


4 - مسجد آرشید ونة Archidona‏ : 


كانت آرشيدونة, طبقا لابن حوقل. عاصمة كورة رجا 
78 لفترة من الزمن: وتحدث عن ذلك أيضا كل من 
الرازي وابن غالب وياقوت حيث يؤكدون أن العاصمة 
انتقلت إلى ملقة خلال القرن العاشرء ومن جانبه يؤكد 
الادريسي. )123( أن كورة رجا. كانت ذات عاصمتين 
ales‏ راستادل انی الاظاال من bas‏ 
وأبراج ذات أهمية متواضعة Y‏ يبدو أن هذا المكان كان 
الأمثل ليكون عاصمة كورة إسلامية؛ ومع هذا يمكن 
مناقشة هذا الموضوع انطلاقاً من مسجد صفیر يق 
خارج الحصن الذي يوجد في جبل «جراثيا» يمكن أن 
تشیر إلى اقدملة بعض آبدان الأعمدة التي جرت الافادة 
منها لحمل عقود الاروقة (انظر المخطط رقم 7 في 
اللوحة المجمعة 33 في الفصل الاول) . 


ویعتبر المسجد (لوحة مجمعة 15: 1ء 2( daag‏ 
جب قريب من الحصن, هو الأكثر آهمية في آرشيدونة 
القدوية. سس نمشد سس تس اله ك آدوکة 
متعامدة على جدار القبلة المتجه نحو الجنوب الشرفي. 
مع وجود برج - مئّذنة - في زاوية الحائط الشمالي 
(1). آما البناء فقد استخدمت فيه الخلطة الخرسانية. 
ومع ذلك فإن الداخل أصبح سی ا ےر پیز ol‏ 
ناهد MES‏ ححرید شير Lal ll‏ عن العقود 
فیلاحظ آن بعضها یه انحناء مرفعم» ولها .أعمدة 
رومانية جرت الافادة منهاء يبلغ ارتفاعها 2.09م وبدون 
قواعد لهنه الأعمدة: .ويلا das‏ آن متوسط qa‏ العقود 
¿e‏ الأزض 3.27م؛ ¿los‏ الارتفاع العام حتی الأرض 
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الأبراج الموخدية التي تحدثت عنها كافة في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب: 1: معيّنات وعقود 
متعددة الخطوط. معيّنات بسيطة حيث توجد 
نماذج منها في الخيرالدا؛ 2: عقود مفصصة 
ووحدات elis‏ مفصصة. حيث توجد نماذج 
لها في الخيرالدا ومتئذنة مسجد حسان بالرباط؛ 
3 عقود مفصصة ومكيتات بسيطة فوق وحدات 
متعددة الخطوط. ومن أمثلة ذلك ما نجده فى 
الطابق الثاني في مئذنة الكتبية؛ 4: عقود متعددة 
الخطوط ومعيّنات على الشاكلة نفسهاء وهي 
معيّنات بسيطة في هذا النموذج في تبادل مع 
أخرى مزدوجة الرأس أو ذات فصّين مدببين 
بزاوية قائمة. ومن الامثلة ما نجده في اللوحة 
المجمعة 21 ابتداء من النمط رقم 4 الذي يوجد 
في صحن الجص في إشبيلية. 


PO‏ ضووة ییا لاصل هن متا نله 
E A Oa‏ 6 ولوكة 1125 
0 بما في ذلك وجود الزلیج. مع وجود الطابق 
الخاص بالاجراس وما ینقص هو الشریط العلوي للعقود 
المتراكبة. Lol‏ مخطط المئذنة فهو مربع طول ضلعه 13¿ 
وسن الداخل. نجد القباب نصف الاسطوانية ذ ات درجة 
انحناء ضئيلة مع وجود رفرف في قاعدة السلم؛ كما آن 
القباب مشطوفة (لوحة مجمعة 20: 1). في قاعدة هذه 
المتئذنة. وکذا مئذنة آرشث. من الخارج. هناك منحدر 
من الملاط به زلط» وهذا النوع من البناء المائل عادة 
ما نجده في آبراج ترجع إلى العصر الموحدي. ومن 
أمثلة ذلك حصن مونتي مولین ( بطلیوس) وبرج سور 
الرباط. وفي غرناطة نجده في برج باب مونایتا. ومن 
جانبها قامت ماریا دولورس آجیلار بدراسة آبراج آخری 
ف محافظة ملقة ذات السمات المعمارية المشابهة 
وهي أبراج تتسم بالبساطة ويبدو أنها ترجع إلى العصر 
المسيحي ومن بينها برج دايمالوس حيث يوجد شريط 


arka ESSE‏ ہے تک ہے اه کے ہے كي عا ×× ہے ہے 


قير منتظمة دون تواریخ ثابتة. وکل.هذا یشکل تحدیا 
لعلم الآثار في عملية تنقية لا تنتهي. ونظرا للمکان 
المنعزل الذي فيه الحمراء وارتباطه بالمدينة من خلال 
سور القورجة خلال القرن الحادي عشر نجد هناك في 
الأعلى منبتین شبه کاملین هما مصلیّان ملكيّان يريا 
رأى العين. اضافة الى آخر ¿Jana ERA pe‏ 


للنهب بسبب إقامة كنيسة سانتا $s‏ الحالية ولم يتبق 


منه إلا الأساسات التي نلاحظها داخل الكنيسة. نجد 
إذن أن المسجد الجامع في سهول المدينة. والذي يرجع 
إلى القرن الحادي عشر. وکذا المصلی الملكي في 
مشوار Mexuar‏ بالحمراء. اللصف الثاني من القرن 
الرابع عشر. هما الوحدتان المعماریتان اللتان تشکلان 
البد اية والنهاية في العمارة الدينية الفرناطیة؛ واذا ما 
كان المبنی الأول عبارة عن آطلال ضثيلة فان المبنی 
الثاني الذي ینسب إلى الأسلوب النصري الراقي یمکننا 
مق آق ضرف کل e‏ نه شر فک تاشرف ol yaY|‏ 
أمام المسافة الفاصلة بین المكانين والفارق بينهما 
حيث لا نجد بين أيدينا إلا مئذنتین منعزلتين قائمتين: 
سان خوسيه و سان خوانن وصحن كنيسة السلبادور 
فى حى البیازین والرباط المتواضع المسمى الآن سان 
سباستيان؛ Lal‏ بالنسبة لباقي المباني فما علينا إلا أن 
ث. بیانویباریکو). 
وبعض الاشارات العربية النادرة التي ترد في الحولیات 
والاخبار التي یخلفها الرحالة الألماني المنذر )21494( 
وما جاءنا به لويس دي مارمول سيكو دي لوثينا؛ وعلی 
أساس خڈا که حدما گرا د ica‏ المدينة في 
الفضل الاول من هنذا الکتاب e)‏ مجمعة 20 ) حيث 


نضع بين أيدينا كتب الأحباس (م. 


AAA سس‎ A 
للإحصاء أو الجرد الأولي لجومث مورینو. إضافة إلى‎ 
اة‎ lll الأويظة أو الزفایا السصوعة‎ 
وهذه لم تكن لتكون غرناطة الإسلامية أو مدينة إلبيرة‎ 
لم يكن سکانها. منذ العصر الزیری. قد‎ 151 Elvira 
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بے چم 


7. يبدو أن المحراب كان ذا مخطط مستطیل بارز 
ارج PE OE R POE E‏ على اشد 
الذي عليه البواتك الداخلية؛ ويتراوح عرض الأروقة بين 
6ھ و 23.04¿ وهو مسجد مخصص لعدد قليل من 
السكان؛ اما البرج الذي كان في البداية ds‏ فقد 
جرى تعديله على يد المسيحيين في الجزء العلوي. حيث 
نجد الصنف نفسه من الدبش المصحوب بمداميك من 
الاجر في الجزء العلوي وهذا ما شهدناه في كل من برج 
آرشت وسالارس؛ المخطط بارز نحو الخارج» مربع 
طول ضلعه 23.30 ولم آتمکن من التعرف على داخل 
المئذنة. وبالنسبة لمقاسات الآجرٌ فهي 4-13-23. وفي 
محافظة ملقة نجد الکثیر من حالات المساجد التي تمت 
الإفادة منها وتحویلها إلى كنائس مثل بناكي86020116 


وهي وحدة معمارية موثقة (ماريا دولورس آجیلار) . 


غرناطة : 


تسم هذه المديئة بصورة معمارية رائعة فيما يتعلق 
بالعمارة الملكية التى توجد في «السبيكة» حیث يحتلها 
قصر الحمراء مع قصبة أقيمت في البداية خلال القرن 
التأسع. وأصبحت JAS‏ 113 95 جودها > عام :a1492‏ 
أي عام الغزو المسيحي مدينة مليئة بالمساجد والأربطة 
والزوایا بدءا بالمسجد الجامع في السهول. ومسجد 
السلبادور في حي البیازین. وخارج المدينة بجوار 
القصبة القدیمة. (ق9)ء lo‏ لها من قيمة معمارية 
( جومث مورینو وتورس بالباس). وخلال ذلك القرن 
كانت مساحة المدینة 75 هکتارا. نظرا لتعدد عملیات 
الوه o‏ نری الأسواد تمد من Led‏ كنيسة سان 
هناك منذ القرن العاشر (ابن (ola‏ وکذا باب ایرنان 
آثرية آخذت القرون والأزمنة تسجلها على ایقاع تتابع 
الاسالیب العربية وتفریعاتها. وهي في زماننا مجموعة 


کے ہے ا ہے ۴ ہے ہے ا ہے مل ہے ہے ا ہے A‏ ا بے ہے ہے ا ہے ۴ ہے ہے ہے نے 


وکذلك الطقوس... وهنا یجب آن نتذکر أن اعادة بتاء 
الکنائس كانت عملية بطيئّة لکنها منظمة ومرتبطة 
بحالة الحفظ التي علیها المسجد القدیم. ولم تتحول 
العملية بدا إلى تفییر ثقافي عنیف أو موقف مرتجل قام 
به الأسقف». وفي إشارة آخری یقول الموّلف: «هناك آمر 
واضح وهو أن المسجد الجامع في غرناطة العاصمة كان 
آخر المباني التي جری إعادة بنائها؛ وکان Jl‏ مسجد 
يُهدم هوسانتا ماریا دي الحمراءء عام 1576م ثم AL‏ 
بعد ذلك مسجد السلبادور مع نهاية القرن السادس عشر 
أو بداية السابع عشر: وفي نهاية المطاف نجد المسجد 
الجامع بالمدينة (وهو كنيسة ساجراريو الحالية) وجاء 
ذلك عام 1704م» ثم يضيف المؤلف: «في حوالي عام 
0ھ نجد أن المساجد الصغيرة وغير القوية البنيان 
هي التي جری. بشكل متسق ومتتابع. إحلال كنائس 
محلها. وهي كنائس ذات مخططات جديدة. وهنا نجد 
أن نموذج الكنيسة المدجنة هو الذي فرض نفسه وهو 
نموذج تطورٌ في مناطق آخری من شبه جزيرة ایبیریا». 
إننا نری الصورة نفسها التي جری فرضها في آرغن 
وطليطلة خلال عصر الانتقال. )3 ۰12 13): «في 
هذه المباني. نجد أن الفرناطیین والید العاملة. خاصة 
العمال البسطاء هي التي یقدمها السکان المورسکیون؛ 
فقد كانت المباني تتسم بالبساطة الأمر الذي يذكرهم 
بطرائق بناء مساجدهم. ووصل الأمر في بعض الحالات 
أن كانت الصلوات المسيحية تؤدي باللغة العربية ذلك 
أن الکثیر من المسیحیین الجدد کانوا یجهلون اللغة 
القشتالية». وفي نهاية المطاف يشير الباحث إلى 
أن غرناطة العاصمة شهدت بداية اقامة العدید من 
الکنائس الصفيرة خلال الفترة من 1520 - 1530م », 
وجری تسلیط الضوء على أن بعض المقاطعات في 
المحافظة ظلت حتی 1560 - 1570م الکنائس فیها 
هي المساجد القدیمة؛ وبالئسبة لفرناطة العربية نجد 
آن عدد مساجدها مع نهاية القرن الخامس عشر لازال 
کی dis Si aislar o‏ 
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ala‏ كل واحد منهم ببناء مسجده داخل منزله وحمامه 
ليتوارى عن الجيران (روجر إدريس) . 

وبالاضافة إلى كتب أو وثائق الأحباس هناك أبحاث 
أخرى مفيدة لخوسيه مانويل جومث مورينو كاليرا الذي 
قام بتوثيق حالة العمارة الدينية الإسلامية وقت وصول 
الملوك الكاثوليك إلى المدينة وبداية ظهور الكنائس 
خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر؛ وایجازا 
للقول يشير هذا الباحث الى «أئه خلال الستوات الاولی 
التي تلت الغزولم تحدث تغييرات ضخمة في دور العبادة 
الفرتاظية ذلك أن السکان المسلمین ظللوا یستخدمون 
المساجد. وجری احترام مقدساتهم کافة. لکن تغير 
الأمر بعد التمرد الأول والتعمید الاجباري للمدجنین 
معزامنا مع اويه اکان A A‏ 
عام 1501م التی آفادت من البنية التحتية التي كانت 
للدولة الاسلامية. فقد جرت الافادة من المساجد في 
المقام الأول لاقامة الأبرشیات وتحولت إلى دور عبادة 
مسيحية مرتجلة مع تدخلات ضئیلة كانت ضرورية 
لتغيير الوظيفة الرئيسية التي كانت لها في البدايةء 
وجرت عمليات التكريس والتهيئة للطقوس الجديدة 
شوق ويطك وناك n‏ مذابح» وأبراج أجراس إذ 
لم يكن ذلك موجودا في تلك المباني». وهذا المسلك 
هو نفسه الذي كان قد تكرر في مدن الثغر الأعلى وفي 
محافظة علليظلة المترامید الاطراف. فیواصل Esso‏ 
مورینو کالیرا حدیثه: «عندما نتأمل آغلب البلدات 
الفرناطية نجد أن الکنائس خلال العقود الاولی هي 
المساجد التي كانت قائمةء وکان ذلك هو الأمر الشائع 
والمستمر في المشهد الريفي. وقد أدى هذا إلى تحويل 
المبنی الذي كان یندا يستخدمه السكان المورو 
إلى دار عبادة مخصصة «لرب» جديد وديانة جديدة. 
وجاء هذا على مرأى ومسمع من هؤلاء المورسكيين 
الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التحول إلى الديانة 
المسيحيةءوكان البعض يرى أن له مصلحة في ذلك. 
E sein ia alijo‏ اتف سی کا 


خاي LI > Y‏ کے ہے ا ہے e‏ ا ہے ا ہے ہے A‏ == 


بما وجدناه في البرج السابق. هناك نافذة في الوسط 
ذات عقد نصف آسطواني في الطابق المخصص 
للاجراس. ونلاحظ وجود الطنف الظاهر من خلال 
الزلیج المكون من آطباق نجمية من ستة عشر طرفا 
من الصنف الاشبيلي آو ریما کان طلیطلیاً وهذا من 
سمات القرن السادس عشر. وبشکل جزئي نجد أن 
برج سانتا آنا صورة طبق الاصل من برج كنيسة سان 
بارتولومیه» الذي یعتبر من الاعمال المعمارية الرائعة 
المشيدة من الآجرٌ وفي نافذتي طابق الاجراس هناك 
قطع الزلیج. ویری جومث مورینو أن هذه الكنيسة قد 
أقيمت في مكان كان فيه مسجد «مسجد أبي ريحانة». 
نجد آیضا في منطقة البشرات هو bajo Alpujarras‏ 
لازالت قائمة وهي من الاجر ومزينة بالزليج في الإطار 
المحيط بالنوافذ. نجد الرفارف الخاصة بآبراج سانتا 
آنا وسانتا ایزابیل التي ترجع إلى الفن الموخدي مثلما 
هو Led gladi‏ تااضرۃ ةا سای ای زا 
الإشبيلية؛ وخلال القرن السادس عشر نجد في غرناطة 
ساح ala‏ رقارف شديدة ¡sd‏ 
Ls Lal 2‏ عليه الخال ا 5 رام اه 
خلال quee?‏ الوسطی. المشيدة من الاجز. في مدن 
ج الغرناطية التي أشرنا إليها لا تحمل 
من ۷۲ لاسلامی المحلي أي شيء. 


نجد اذن أنه على مدی صفحات وفصول هذا الکتاب 
PENA‏ هي «المسجد 
الكنيسة» والسبب أن هذا وذاك هما جزءان رمزيان 
في سياق معماري واحد. فالمسجد عبارة عن مساحة 
مخصصة لأداء الشعائر المسيحية؛ وحدث الشيء نفسه 
في الأزمنة الغابرة للغزو العربي ولكن على العكس» وأول 
حالة في غرناطة القرن السادس عشر هي مساجد تقوم 
islas sl.‏ بيهم اموا ده وا شق 
الأمر بمبان ترجع A q ques el‏ 
جوت alga‏ کالیری al. Al‏ ختالت كا سیا في 
محافظة غرناطة کان فيه كنيسة «لها 4595 أروقة كأنها 
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کے ہے ا ENG‏ 


الحين إلى البرج أو مئذنة سان خوسيه وآشار إلى «أنني 
حاولت احصاء عدد تلك المساجد وكان من الصعب 
علی تصديق ما شهدت» وبعد ذلك يقول «يوجد في 
المدينة الکثیر من المساجد الأخری التي يربو عددها 
علی 200 مسحد». 


عندما نتحدث عن أبراج الكنائس ذات المخططات 
الجديدة. بعد الغزو. نجد أن غرناطة العاصمة تتوفر 
على نموذ جين» أحدهما مآذن جرت الإفادة منهاء حيث 
بقي الطابق الأول وأضیف لیه ai‏ من القرن السادس 
عقر ذلك التجزع الستصحن للاعراش مكل میامن 
خوسيه وسان خوان» حيث هما المئذنتان الوحيدتان 
الباقيتان. واختفت مئذنة المسجد الجامع في السهل 
ومسجد السلبادور في حي البیازین. وفي الحمراء آیضا 
جرت إزالة مثذنة المسجد الجامع ومئذنة المسجد 
الموجود عند المداخل. من ناحية آخری, هناك آبراج 
ذات مخططات جدیدة وفیها مکان للا جراس, das Msg‏ 
أن Lal llo‏ سخطظ راحد: مل la‏ آنا (لبحة 
مجمعة 1:1-22( وسانتا إيزابيل لاریال (لوحة مجمعة 
1-2: 2). وقد أقيم البرج الأولي مكان المسجد الذي 
كان يسمى «مسجد المنصورة» )1537 - 21548(¿ 
جومث مورينو). یتسم البرج بالرشاقة وله ثلاث نوافذ 
متراكبة في وسط الطابق الأولء ولا يوجد أي أثر للعقد 
الحدوي. حيث حل محله العقد نصف الأسطواني رغم 
أنه مصحوب بالطنف. آما الطبلات فهي مزخرفة 
بالزلیج. ویتوج الطابق الخاص بالاجراس کورنیش 
ذو dates‏ رشيقة تحمل بصمات: الاسلوب المتجن 
الإشبيلي؛ ES‏ وضع النوافذ على محور رأسي واحد 
بالأبراج المشيدة من الآجرٌ في إشبيلية والتي ترجع إلى 
العصور الوسطی. ویتوج البرج طابق يلفت الانتباه وهو 
ذو قاعدة أصغر وفي حوائطه «توجد قطع زلیج بیضاء 
وزرقاء تسرٌ الناظرین» طبقا لما یقوله جومث مورینو! 
فس Les‏ أن برج سانتا ایزابیل لاریال یتسم بالرشاقة 


5 8 DLR E 
وله طابق اجراس يتوجه كورنيش من الكوابيل شبيه‎ 
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ومدينة شيدونة وبيرا وملقة. احترق مسجد البيرة. ولم 
ينج من الحريق إلا بعض الثريات المعدنية. آما الفن 
في المدينة فنراه من خلال بعض الزخارف الجصية 
في المنازل الرئيسية التي يرجع تاريخها إلى السنوات 
الأخيرة من القرن العاشر؛ وهي زخارف ذات أسلوب 
قرطبي ( جومث مورينو) (لوحة مجمعة 23: (A‏ وعندما 
نقوم بتحليلها بدقة نجد أنها نقطة البداية بالنسبة 
للزخارف الجصية الغرناطية خلال القرنين التاليين. 
كتب تورس بالباس إنه خلال حكم الملك الزاوي بن 
زيري (الذي توفى عام 1025م) أو أثناء حكم خلفه 
حبوس ( الذي توفى 1038م) كانت أسوار غرناطة قد 
شيدت وكذلك عدة مساجد فيها بما في ذلك المسجد 
الجامع الذي يقع في السهل. وأصبح لها وجود عام 
5 في عهد الملك باديس الملك الثالث في هذه 
الاسرة, وتحت حكمه جرى إعداد منبر المسجد الجامع 
ds)‏ الزییر)- ویعترف تورس_بالباس - مستندا إلى 
نص لابن الخطیب - أن المسجد جری ترمیمه عام 
1115 1116م في عصر المرابطین. آثناء حکم علي 
بن یوسف. وکان ذلك على ما يبدو توسعة حقيقية قام 
بها المعافري» خادم ذلك الأمير. حيث جرى في ذلك 
الحين أو بعد سنوات وضع تيجان وحدائر تم أخذها 
من مبان في قرطبةء وجرى إحلال أبدان الأعمدة محل 
الاعمدة المشيدة القديمة من مادة بناء غير معلومة؛ 
وهنا من السهل الخروج بخلاصة تقول بأنه قبل ذلك 
التاریخ كان المسجد ققير البناء وکان فيه ارتجال 
وریما کانت أعمدته من الأخشاب. Lal Lido‏ یقول به 
تورس بالباس. وبالتالي فهذا المسجد. في نظره. وكذا 
التوسعة التي تمت في عهد خیران للمسجد الجامع في 
آلمرية. التوسعات الوحيدة التي تساعدنا على التعرف 
على ما كانت عليه العمارة الدينية الاسبانية الاسلامية 
التالية لتوسعة المنصور للمسجد الجامع بقرطبة 
والسابقة على العصر الموخدي. ومن جانب آخر نری أن 
اللصوص العربية وغیرها Y‏ تساعدنا على القول بوجود 
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مسجد» أو الشيء نفسه. وهو أن المخطط البازليکي 
المشار إليه على أنه نموذج لدار العبادة المسيحية 
كان ,یاخڈ الاتجاه المعاکس تماما تا كاق عليه الجاك 
في زمن الأمويين في قرطبة: أي أن البازلیکا هي 
النموذج للمسجد ذي المخطط الجديد. واعترى كل 
شيء في غرناطة التغيير بعد عملية «الاسترداد» la‏ 
8 اهناك حالة gal‏ وهي وجود «كنيسة 
E E‏ کاٹس usar‏ ووجود برج 
مدجن Jle‏ وجيد البناء على الطريقة المورسكية (ربما 
كان مئذنة )». كانت هذه الكنائس على نمطية المساجد. 
ذات مساحات ضئیلة من 8 إلى X12‏ 7م ولمزيد من 
الأمثلة نجد الحمامات العربية تتحول الى کنائس. لا 
يجب أن ننسى أن هیلان. خلال القرن السابع عشرء 
قدم لنا في اللوحتين اللتين رسمهما منار المسجد 
الجامع في السهل ومنار سان خوسیه. حيث بدا هدم 
هذه الاأخيرة. والشيء الغريب أن كلتيهما لا تضمّان 
الطابق الثاني المخصص للمؤذن. 


1 - المسجد الجامع بالمدينة (لوحه مجمعة 
1-23: 1 ۰2 43 1-3): 


يبدأ تاريخ غرناطة مع «مدينة البيرة» التي كانت على 
عهد الامارة والخلافة الأموية عاصمة كورة أو محافظة 
البيرة sr leads‏ البربر 06۲606765( الأمازیغ) 
(1010م)؛ ثم انتقل سكانها إلى غرناطة وأسسوا 
المدينة التي تحمل هذا الاسم على قمة هضبة البیازین 
وآصبحت منذ ذلك الحین عاصمة المقاطعة. وهناك 
all‏ الملك البربري الزاوي بن زيري: وخلفه في الحکم 
ابن أخيه حبّوس بن ماکسان. وکان لمدينة البيرة مسجد 
جامع قدیم آموي كان الأمير محمد قد قام بإعادة بنائه 
أو توسعته Lido‏ لرواية ابن الخطیب (۰)2864 وکان 
الأمير المذ کور هو الذي دعم تأسیس أو بناء المساجد 
الجامعة في کل من طليطلة وسرقسطة وأستجة وبتشینا 


E > ےھ‎ a *_a Ha + € 


(2). ويبرز تورس بالباس أن الأروقة الطرفية. وذلك 
الذي يوجد آمام المحراب. كانت أعرض من الباقيات, 
حيث يشكل الرواق الرئيسي (المركزي) مع الرواق 
الموازی لحائط القبلة حرف T‏ مثلما هو الحال في 
المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر وقبل 
المساجد الجامعة في افريقية. ثم يتكرر الحرف 
المذكور في المساجد التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
ماعدا مسجد تلمسان المرابطي. وبالنظر إلى اتساع 
الأروقة الجانبية تج .أن لاف lr‏ هلين سا ges‏ 
في المسجد العامة EA‏ ا التي تمت 
في عهد خیران. أحد ملوك الطوائف» (ق11)؛ غير أن 
مالا نعرفه على وجه اليقين هوما إذا كانت هناك قبة في 
التقاطع بين الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط 
القبلة. مثل تلك التي وجدناها في المسجد الجامع 
القديم في بتشينا وفي المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن العاشرء لکن دون أن نعرف بوجودها في مسجد 
مدينة الزهراء أو سرقسطة أو تطيلة. کان حرم المسجد 
یقع في مكان المبنى الحالي لكنيسة ساجراريوء ويبرز 
عن مخطط الكاتدرائية الحالية )1-3( وبذلك فان 
الصحن قد حلت محله البلاطات التابعة للكاتدرائية 
التي بدأ بناقها بالرواق الواقع خلف المذبح الرئیسی؛ 
ومعنى هذا أن الصحن كان ما يزال في مكانه حتى 
ذلك الحین, وكان له. طبقاً للمنذر. وكما سبق القول. 
حوض للوضوء إضافة الى بكر عميق. كانت المتذنة تقع 
صوب الدهليز الكائن في الشمال من الصحن رغم أننا 
لانعرف على وجه اليقين فيما 151 كانت البوائك الثلاث 
الكلاسيكية للصحن التي نجدها في المساجد الجامعة 
الأموية القرطبية ابتداء من عصر عبد الرحمن الثاني. 
Lal‏ بالنسبة للمئذنة فان الشاهد الرئيسي على وجودها 
والذي يستحق التصديق فهو اللوحة التي رسمها هيلان 
)3( رغم آنها تعرضت للتدهور وعدم الجمالية نظرا 
لافتقارها لنوافن. كما أن الطابق الثاني قد هدم )٩(‏ 
ما لباب قاع حیارة مین añ‏ 0ا تبون 
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عملية إحلال للمسجد الغرناطي الجامع خلال العصر 
المرابطي. وفي هذا المقام tasa‏ 
المصري العميري ( الذي توفى عام (p1349‏ التي تظیر 
OA E‏ ولا پل رال الظلات 
AT S PE,‏ رضيمة POEA es (Es‏ 
أو منصات معدة لدروس علوم الدين. غير أن رواية 
الرحالة الالماني المنذر تتسم بأهمية أكبر (1404م) 
AAA‏ غلم أقه منتى عرضة 6 دما 
A AAA‏ 
ثم نجد بعد ذلك في حرم المسجد تسعة أروقة؛ وفي كل 
رواق نجد ثلاثة عشر عمودا منفصلا وأربعة عشر عقدا. 
وبالاضافة إلى الاعمدة الجانبية هناك حدائق وقصور. 
ویصف المنذر المبنی بأنه واسع وفخم وأكبر من مسجد 
البیازین. وکانت آرض المسجد مفروشة بالحصیر 
وكذلك ایس مفطاة بها , وتضیته ریات ES‏ مھ ویقدر 
عدد المصلين الذي يؤمونه بحوالي ثلاثة آلاف. وبعد 
الغزو آصبح المسجد كنيسة: ثم كاتدرائية بعد ذلك. 
خلال القرن السابع عشر. وقد تم هدم المسجد وإقامة 
الكاتدرائية الجديدة عام 1704م. وظلت المئذنة قائمة 
حتی تم هدمها عام 1588م وجاء ذلك في احدی لوحات 
هيلان عام 1614م (3). 


کان مخظط حرم المسجد (1 لتورس بالياس) 
A‏ على بش هد a‏ كا مها فى مسر Aya)‏ 
أي 36.38م 40م وهذا يعني أن مساحته تبلغ 1440م2: 
وقد جرى استخلاص هذه المقاسات من تلك التي جاء 
بها المنذر محددة بالأقدام وكذا برمودث دي بدراثا. 
كان حائط القبلة متجها إلى الجنوب الشرقي وكان في 
وسطة المحراب» وكان عدد الأروكة المتعامدة. على 
القبلة يبلغ أحد عشرء وعشرة صفوف من الأعمدة التي 
¿lo‏ ااا 6 eta a des des‏ 
هي الأغرضن.طيقا للمخطط الذي أعده تورس بالباس 
)1( وقد اعتمد في هذا على المخطط الذي يرجع لعام 





الرسم نجد أن المئذنة المتوجة بالشرافات هى المؤكدة 
في هذه الرسومات. وبالنسبة للبناء ورص الكتل 
الحجرية على طريقة عصر الخلافة نرى أن الاصح 
في هذا ne‏ شی ھیلان: ES e‏ 
تبلغ مساحته ما يقرب من 93000 وبالتالي فان المبنى 
بكامله هو أكبر من المسجد الجامع في سرقسطة وملقة 
وألمرية؛ وربما كان يقترب من مساحة المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن الثامن )524900( . تكمن المشكلة 
في ما إذا كانت المئذنة الفرناطية التي نقوم بوصفها 
التوسعة التي جرت خلال القرن الثاني عشر. 

یصف Lu‏ الرحالة المندر AERA]‏ بقوله ریو حد 
خارج المسجد مبنى يوجد في وسطه حوض صغير 
من الرخام مساحته عشرون قدماء حيث يتوضأ فيه 
هناك مبان صغيرة فيها مجارى للمياه للمراحيض 
والبالوعات». بقي لنا أن نذكر الجب الذي لا يبعد عن 
الميضأة وهو مكون من ثلاثة أروقة شديدة الشبه في 
بنیتھا بواحد من المخططات الخاصة ب«برج التكريم» 
في قصبة الحمراء. ويقع في الخارج إلى الجنوب 
الشرقي من الحرم. وما لا نعرفه هو أنه ما إذا كان 
المسجد الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر قد حل 
محل مبنى یرجع إلى العصر القدیم. او مبنى يرجع 
إلى عصر الإمارة والخلافة. وقد جرت خلال الاعوام 
الاخيرة حفائر في الرواق الکائن وراء المذبح الرئيسي 
للكاتدراتية ( أنطونيو جومث بیترو) أسفرت عن العثور 
على زليج خلافي يرجع إلى القرن الحادي عشر. وفي 
نهاية المطاف نجد أن الأروقة الأحد عشرء التي يمكن 
أن تكون قد أقيمت عام 1115م. وبعد ذلك يمكن أن 
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في لوحات أخرى لمباني» ترجع إلى القرن الحادي 
عشرء في المدينة. للرسام نفسه. وهورسام کان لا يعير 
La‏ تشھد ادر كان مت الج رها Sito]‏ 
pá‏ 6 ) بع وجو lps‏ ا 
آیضا city‏ حوله سلم؛ asta‏ ارتفاع المثذنة کثیرا عن 
213 وربما یصل إلى 16م. واستنادا نی هلم البیانات 
التي زودنا بها تورس بالباس. نجد أن الطابق الثاني كان 
ارتفاعه یصل إلى آربعة أمتارء وبالتالي تکون العلاقة 
بيخ القاحدة والارهاع 4/1 سیرا على cual‏ وة 
في عصر الخلافة التي بدأت مع المتذنة التي شیدت 
خلال القرن الثامن في المسجد الجامع بقرطبة ثم 
بلی هك متاود جس سیعة الزسوادة جام على ها 
فان سا وسلتا كين جد ير پان الرقق تماما شما يضاق 
بالشكل الخارجي للمئذنة؛ نعم» يظهر الطابق الثاني في 
بعض اللوحات الخاصة بالمدينة خلال القرن السادس 
عشرء وهذا ما تؤكده رسومات معركة ایجیرویلا في 
الأسکوریال Batalla de Higueruela del El Escorial.‏ 
ففیها نجد المسجد toos‏ دابخل nui Lal cial‏ 
)4( فهي مكونة من طابقین. الثاني منهما مخططه 
أصغر من الطابق الاول. وكل واحد Lagia‏ متوج بشريط 
۰ من الشرافات (شرافات فالصو ذلك آنها كلها موشورية 
بدلا من كونها مسننة)ء والنوافذ کذلك. آي 5 
بالغرابة» رغم أنها يمكن أن تكون مقبولة نظرا للطريقة 
التي تتوازی فيها عقودها المتراكبة في شارعين Jia‏ 
A‏ الأمووة و دنه مسعد. Ad‏ 
مكذنة مسجد y) Cuatrohabitas‏ السكان الأربعة) 
في إشبيلية. هناك معلومة غريبة وهي أن باب المدخل 
فيه عقد حدويء مثلما هو الحال بالنسبة لعقد آخر في 
مدخل حرم المسجد. وهما العقدان الوحیدان. في 
الرسومات. الخاصة پر که الاسکوریال. حيث درجة 
الانحناء فيهما ید کا alle‏ در انم متاك 
عنصرا آخر يتسم بمساحة من الحرية هو وضعية نوافذ 
آربع في شارعین في الطابق الخاص بالموّذن؛ وهذا 
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diia - 2‏ سان خوسيه )San Jose‏ لوحه 
مجمعة 24 و Aa gl‏ مجمعة 25( : 


ریما كانت غرناطة مدينة المآذن: متفوقة في هذا 
على lat‏ من gadi‏ الاسيانية اا 
إلى وجود الثلاثين مسجدا والأربطة والزوایاء وكانت 
هدم الأخيرة واسعة الاتتشار طبقا اروت ای اس 
خلال القرن الرابع عشر. وکان بعضها فيه anión‏ أو 
ما یسمی دالزمواءة206 طبقا لکتب الأحباس؛ ویقول 
ذلك الموّلف الغرناطي إن القاضي الموحدي محمد بن 
عبد الرحمن عبد الله آسس الکثیر من المساجد؛ وآمر 
بترمیم جسر شنیل (1210م)ء لکن لم یصل الینا. في 
آیامنا coa‏ الا متذنتان. احداهما سان خوسیه. داخل 
قصبة البیازین. وکانت متّذنة مسجد یسمی «مسجد 
المرابطین». والثانية سان خوان. في حي القورجةء 
حيث تقع خارج سور القصبة القدیمة. ویضیف لويس 
سيكو دي لوثینا مكذنة كالثة هي متذنة رجات الجرف 
Yami al Yurf‏ في شاب سان خوان دي لوس رییس: 
الذي كان لا يزال قائما عام 21527¿ إضافة إلى Gia‏ 
أخرى ترجع إلى العصر الموخدي في 
lis era ee‏ مقن المكذنتين (ia‏ 
رشت ۔وسالارس, وکذا A‏ سان اا کے 
رنده. لعملية اضافة طايق كان sa ala‏ 
المسيحي. وهوما Lal Lal‏ منه في الابراج الطليطلية 
الأقدم وهي سانتیا جودل آزابال. وسان بارتولومیه وسان 
آندرس وکذا متذنة مسجد السلبادور؛ وفي مدرید. نجد 
برج سان نیکولاس. والخیرالدا في اشبيلية. وقد حلت 
عملية قرع الأجراس محل صوت المؤذن أو الطبول 
التي كان يستخدمها المورسكيون الغرناطيون. وفي 
غرناطة لم نجد أي مئذنة لھا طابقان أحدهما أكبر من 
الآخر من حيث المخططء لكن: هل كان هناك في هذه 
المديتة هذا الصنف من الماذن؟ استنادا الی ہت 
معركة ایجرویلا في الأسکوریال الذي آشرنا الیه والی 
Civitates Orbis Terrarum‏ فان منار المسجد الجامع 


ي «مسجك التائبین». 
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نربطها بما في المسجد المرابطي في الجزائر الذي 
أقيم قبل ذلك E a‏ (1096م) حيث نجده. 
مثل المسجد الغرناطيء وله أروقة أعرض في الرواق 
الموازي لحائط القبلة والرواق المركزي والأروقة 
الجانبية. توم الی عام 1115م. ونتموقع تاریخیاً في 
عصر علي بن یوسف المرابطي )1106 - 1143م) 
الرجل الذي عاش فترات طويلة في الأندلس, والیه 
ترجع عملية تقوية وتعلية آسوار غرناطة, وقام بالمهمة 
تقسها chivas Al‏ ین تاقفن دمح di Mall‏ آنه 
خلال تلك الفترة جرى الحديث لأول مرة عن باب 
الرملة (ليفي بروفنسال) الذي يقع في مكان قريب 
من المسجد الجامع؛ وخلال تلك الفترة - اللهم إلا 
إذا كان قبل ذلك - كان العقد الحدوي هو أحد الرموز 
المهمة في عناصرها المعمارية. وهو ما نجده في باب 
مونايتا وباب بيساس في القصبة القديمة. إضافة إلى 
عقد «درو». حيث إن الباب الثاني فيه عقد حدوي حاد 
أو ذو مرکزین. لأول مرة في المدينة. مثلما هو الحال 
في المسجد الجامع ذ في الجزائر. نجد العقد الحدوي 

الكلاسيكي آیضا في نافد متّذنة سان خوسيه التي 
سوف ا لاجتا ومن جانبه تناول آ۔ فرناندث 
دنا ورا دراسة الیسجہ اللتجامع اتصرفاطلی 
عدة تمحيصات استقاها من 
المصادر العربية؛ أما فيما يتعلق بالمخطط فإنه لا 
يشير فيه إلى الرواق الأوسع الموازي لحائط القبلة. 
سكين Lund lao‏ للمتّذنة. في الحائط الشمالي 
الح عد سان اسجور المركزي تلمینی: ولس 
على اليمين كما د يتوقع أن يكون موقعها الرسمي. استنادا 
الی توجه كان سائدا في عصر الخلافة القرطبية. أي 
تجاور المئذنة والباب الشمالي للصحن. وبالنسبة لهذه 
الوحدة المعمارية الأخيرة يتوقع إن كانت لها البوائك 
الثلاث التي نراها في مساجدنا الاندلسية. وهذا آمر 
مؤكد ابتداء من المسجد الملكي بمدينة الزهراء. 


وقد أضناك فی دراسته 
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مسجد أرشيدونة (ملقة) (۰)2۰1 منارة سان سباستبان في رنده.‎ 
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لوحة مجمعة 16: 
منارة سان سباتيان في رنده. 
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لوحه مجمعة 17: 
توليفة رص الآجر في المباني العربية في ملقة؛ 1-9 من حصن إلش ( أليكانتي). 
100 
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الموحدیةه. 










لوحه مجمعة 21: 
زخرقة المعینات في العمارة 
والمد جنة في اقلیم الأندلس. 
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لوحة مجمعة 22: 


مآذن موازية في الشمال الأفريقي (رقم 1 من أرشث). 
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ARES‏ ۴ کے اک کے اين عاك _ سب جات ہے لمع 


فوقها خطوط مرسومة للإيحاء بأنها سنجات كاملة. 
عندما ننظر إلى الواجهات الأخرى للمئذنة نجد مزاغل. 
حيث تبلغ فتحتها من الداخل 0.45م أي أنها من الخارج 
تصل إلى 0.20م (8) (لوحة مجمعة 25: 2)؛ وهذه 
المزاغل تقليد لمزاغل مئذنة سانتا کلارا دي قرطبة. 
وهنا تجدر الإشارة إلى مزاغل ذات عتب خشبي في 
متذنة السلبادور بطليطلة. ومزاغل المئذنة الإشبيلية 
= مسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السکان الأربعة) خلال 
القرن الثاني عشرء وهنا لم نتعرض بالذکر لمساجد کل 
من افريقية والجزائر ومئذنة المسجد الجامع بالقيروان 
ومسجد قلعة بني حماد في الجزائر. 


السلّم الداخلي حلزوني يلتف حول العمود المربع 
ودرجاته من a‏ آما السقف فهو من كتل حجرية 
معشقة في الحوائط الخارجية وفي بنية العمود 
الأوسطء, أي أننا أمام بنية متدرجة وألواح حجرية 
موضوعة على جانبها وأخرى أفقية (4) الآمر الذي 
يذكرنا بسلالم المتذنة القرطبية التي أشرنا إليهاء رغم 
أن التقنية المستخدمة في المئذنة الغرناطية مختلفة. 
وتساعد البنية على وضع الدرج من الاجر؛ وربما كان 
هذا لصتف مق ll] a‏ فى مدن 
آخری E‏ سواء كاتت من العضارة ار الاخشاب؛ 
وکان القبو المتدرج لبرج سان نیکولاس المدجن بمدرید 
(ق 12) من الخشب. وربما كانت آصوله آندلسية. وفي 
العمود الذي يوجد في الأسفل نجد في الاعلی عقدین 
حدویین. أحدهما في مواجهة النافذة الخارجية )7( 
اما al‏ الآخر des sua‏ السحن de tus‏ أن 
الجزء السفلي قد جرى نحته بعد إقامة المينى )9( 
وتبلغ العلاقة بين قاعدة BILI‏ وارتفاعها (11.50م) 
Las‏ یه :1/3 

بقي علینا وصف كيفية رص الکتل الحجرية سواء 
als‏ الجوافط. الخارحية او الععود الاوسط: ولا 
شك أنه الأكثر أهمية في هذه المئذنة بالنسبة للبعد 
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۱ ۲ ۳-4 4 
اقب هس نون یو سس o to‏ 
HALA SSA‏ 


N 
يي ميب‎ 


A EE EE‏ كل سیا 
کہ واک واستاها kg alaih‏ كات 
اھ ی ا EEO E‏ 
لغرناطة. هناك صورة متأخرة ¿al‏ وهي في هذه 
المرة لاحمراء. Y‏ ومی ا tal‏ بالمصلی 
المجاور لصحن ماتشوکا, كما آنها بدون الطابق الثاني. 


تولی جومث مورینو وتورس بالباس دراسة dida‏ 
سان خوسیه Aa paal)‏ موقعها في المدينة انظر اللوحة 
المجمعة 30: 6 من الفصل الأول): ویری آولهما أن 
المئذنة ترجع إلى القرن العاشر ويربط بینها وبين 
مئذنة سانتا کلارا بقرطبة. Lol‏ الثاني فیقول |نها ترجع 
إلى القرن الحادي عشرء ويشاركه في هذا الرأي فیلکس 
ایرناندث؛ وقد استند هذان الباحثان إلى الرسومات 
الخاصة بالمئذنة التي نشرها جومث مورینو (لوحة 
مجمعة 24: 5: 6. 7): وهي التي أعود مرة آخری 
الیها لوصف المئذنة؛ فقد سبق أن قلت انها توجد 
في لوحة ترجع إلى السنوات الاولی من القرن السابع 
عشر. (هیلان) (۰)3 وهي مئذنة ذات طابق واحد. 
بدون نوافد, واستنادا إلى طريقة وم الکتل الحچرية 
فانها قد شیدت خلال الفترة نفسها التي شیدت فیها 
مئذنة المسجد الجامع في السهل (لوحة مجمعة 23: 
3). وهي مئذنة ذات مخطط مربع بطول 23.80 للضلع 
وارتفاع 211.50¿ آما سّمك الجدران فهو 0.55م؛ یقع 
باب المدخل في القطاع الجنوبي ولا يكاد يكون Lag jua‏ 
(2) رغم أننا تری A‏ عقے ds Ms‏ أن العتب 
من الخشب. وفي منتصف ارتفاع المئذنةء في الواجهة 
لاک أكباء اوو دات ضعو حيو سار 
وموحقد لیس مدا رخآ هة الوحيدة في ¡El‏ 
وقلع مساعقها 1,88 ارضاعا × 1م عوضاء آما اق 
فی النافذة فيتوافق مع مثلث متساوي الضلعین. ولها 
منكب يحيط به شريط بين خطين غائرين )1( )2( 
ومسننات في الكتل الحجرية. Lal‏ الجزء العلوي فيضم 
سنجات من Y‏ وفوق هذا كله طبقة من الجص 


aE > SE‏ ہے ہے ہے سج 


متذنة سان خوسيه بطريقة آدية وشناوي1200] Soga y‏ 
بالموضوع الصعب الخاص بالأسوار وأبوابها في حيّ 
البيّازين:..حيث من الظاهر نجدها بطريقة آدية ثم 
خمسة شتاوی متكررة: وهنا الختت ع و الكل 
الحجرية موجودة أصداؤه في باب إلبيرة وباب إيرنان 
رومان في كلتا اللوحتين لهيلان (لوحة مجمعة 25: 3). 
ویقول تورس بالباس إن بعض المهاجرين القرطبیین: 
خلال حكم الملك الزيري حبوس. هم الذين أقاموا 
المكذنة الخاصة بالمسجد الموجود في السهل, أ 
مسجد سان خوسیه. وباب ایرنان رومان. وباب البيرة 
الذي زال من الوجود. لکنه. أي الباحث. يرفض القول 
بأن رص الکتل الحجرية ( خمس على التوالي) بطريقة 
شناوي فى باب یران رومان كان ھل «اکمتصوره نظر | 
للطبيعة المحلية لفرناطة. أي أنه يرفض بشکل واضح 
آسبقية غرناطة في مثل هذا الصنف من طريقة البناءء 
والشيء نفسه یقول به فیلکس ایرناندث. هنا يجب أن 
نتذکر أن تورس بالباس قام بتنفیذء أو شرف ile‏ 
عملية ترمیم للمئذنة خلال عام 1934 / 1935م. 


La‏ كان التفسیر الني یتنا a ua‏ القن 
الحجرية (المخدات) في مئذنة سان خوسیه فالذي 
لا شك فيه أن وجود هذه الطريقة هنا فور دید 
غرناظیا: غير أن المشکله هي ¿si pa‏ 
(الطريقة الابسط في الخلف وطريقة المخدات 
الموضوعة فوقها) هي الأنسب والأولی لتحدید تاريخ 
لبناء المتّذنة. فالطريقة الاولی هي البناء الفعلي 
حیث نجد كتلا حجرية Y‏ یتجاوز ارتفاعها 0.40م. 
Lal‏ الثانية فهي زخرفية حیث یلاحظ أن بنیتها وعدد 
الکتل المرصوصة فیها بطريقة شناوي لا یتوافق مع 
الطريقة الأولى. فالكتلة آدية مقابل اثنین شناوي في 
الطبقة أو الطريقة يقة الثانية كانت السمة العامة لكل ما هو 
أموي قرطبي ابتداء من القرن الثامن حتى نهاية القرن 
العماشر. كما آنها قائمة في بعض المباني القرطبية 
خلال العصر المسيحي. ومعنى هذا أننا من خلال 


سے لاک 7 _ ہے e‏ عه La‏ 
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ERIGE SA 


التاريخي. ورغم أن لكل واحد من الباحثين الثلاثة 
المذكورين وجهة نظره التي تتعارض مع الآخرينء كما 
شهدنا. فانهما یسلطان الضوء على طريقة رص الكتل 
الحجرية التي تتسم بأنها مزدوجة أي أن الواحدة فوق 
الاخری. حیث يلاحظ أن الخلفية هي الرصّة الفعلية اذ 


~ 


نجدها مكونة من ثلاث كتل Tizon gglió‏ وواحدة ادية 
Soga‏ والمسطح آملس بالکامل» كما yl‏ المونة )113 
جدا وهي من الجصّء أما ما هو موجود في الواجهة 
فهو عبارة عن ALS‏ آدية مقابلة ائنتین شناوي. مع 
فاصل غائر تین des‏ وآخری: أي Lal‏ آمام ما يسمى 
بالمد اميك «المخدة» 411210530111052 التقليدية )1( 
)8( التي شهدناها في مسجد سانتا کلارا بقرطبة. 
ولیس ذلك بالتحدید في المنار. كما يلاحظ وجودها 
في السور القرطبي؛ 
كما تم العثور على مثل هذا PIAP hacia!‏ 


في الیاب المسمی دیاب أشبيلية» a‏ 


التي جرت في مسجد مدينة الزهراء. وبالنسبة لبرج 
سان خوسيه نجد جومث مورينو يشير إلى سابقة تتمثل 
في جسر «بينوس» ( بغرناطة) ( انظر اللوحات المجمعة 
1 82 في الفصل الثاني). نجد إذن أن ما وصفناه 
حتى الآن يتعلق بالجزء العلوي للمتذنة. آما الجزء 
السفلي فتوجد فيه من الخارج كتل كبيرة (10) وهي كتل 
رومانية على ما يبدو جرى إعادة استخدامها. مع بعض 
قوالب الاجر الموضوعة بطريقة حرّة كما أن مقاساتها 
غير عربية. والسبب هو أن الآجرٌ المستخدم كتكملة في 
عقد المئذنة وفي بنية العمود الداخلي. له مقاسات هي 
5-15-2: وهي المقاسات الأكثر شیوعاً في الجر فی 
العمارة الغرناطية اللاحقة ابتداء من العصر الموحدی. 
ومعنی هذا أن الواجهتین في القطاع الأسفل والعلوي 
للمئذنة الفرناطية هما عبارة عن الاعلان عن مآذن 
لاحقة وفي منطقة ملقة حيث نجد مآذن نصنها من 
الحجارة والنصف الاخر من dal‏ أو أن التصف هو من 


ربط تورس بالباس بين رص الكتل الحجرية في 





ہے ا ہے مک ہے اہ ہہ سخ 


في المنطقة العلیا للقصبة القديمة في حي البیازین 
ثم جاء الزيديون وقاموا بالتوسعات الكبيرة في السهل 
حتی وصلوا الی ما هو آیعد من المکان الذي جرت فیه 
اقامة المسجد الجامع. وهنا. في هذا المقام. تهل علینا 
الأخبار المهمة التى وردت في «مذكرات عبد اللی,اگز 
الملوك الزيديين في غرناطة» ( ليفي بروفنسال وجرئیا 
جومث) حيث ورد فيها أنه في هذه الرقعة. في مكان 
يطلق عليه الرملة (أي باب الرملة في أيامنا هذه) منية 
كان الملك الزيدي حبوس يعقد اجتماع الحكومة فيها. 
Lo 1319‏ كان هذا العاهل قد أسس هنا مسجد الجامع فإننا 
نتساءل: ألم يكن ذلك المسجد داخل أسوار المدينة في 
المنطقة السهلية؟ فأن يكون المسجد خارج الأسوار» هو 
أمر غير منطقي في المدن الإسبانية الاسلامية. وبناء 
على هذا نقول: ما هو المدلول الشامل الذي يجب أن 
نعطيه للفظة «الرملة»5: ربما کان مصطلح المنية أقدم 
بكثير ويرجع إلى نهاية القرن العاشر والسنوات الأولى 
من القرن الحادي عشر؛ ويجب أن نأخذ في الحسبان 
جزازات الزليج ذات الأسلوب والتقنية التي ترجع إلى 
عصر الخلافف وقد آمکن العثور علیها آشاء عملیات 
Jul‏ الاثاري التي ورد ذکرها والتي تمت في مذبح 
الكاتدرائية الحالية. في هذا الاطار يجب أن ندرج 


الأعمدة وتیجانها ذات الأسلوب الأموي القرطبي والتي 


جرت اعادة استخدامها. كما سبق القول. في عملية 
توسعة المسجد الجامع عام 1115م؛ أما بالنسبة لتيجان 
الأعمدة فمن الملاحظ أن غرناطة لم تعش حالة ازدهار 
الانشطة الطنية فى المرعلة الانتقالية من القرن العاشر 
إلى القرن الحادي عشر. وهذا عکس ما حدث بالنسبة 
للعمارة في عصر ملوك الطوائف في كل من طليطلة 
وسرقسطة. وهناك محاولة من بعض الباحثين لتقليل 
دور غرناطة في ذلك الزمن إلى دور ثانوي مقارنة 
ر le ll‏ أن لیات الشاء العرمية آگرنی 
المعروفة خلال القرن الحادي عشر قد اتخذت قرطبة 
نموذجأ لها في كل من غرناطة وملقة؛ ابتداء من طريقة 
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هذه الطريق یمکننا أن نتحدت عن تأثیرات قرطبية 


في مئذنة سان خوسیه. آخذین في lll‏ ان sit‏ 
الطريقة موجودة في الجدران الكائنة بين عقود الجسر 
الذي يمتد فوق نهر Genil frió‏ بغرناطة والذي یرجع؛ 
طبقاً لابن الخطیب. إلى السنوات الأونی من القرن 
الثاني عشرء ومع هذا آقول إنه یرجع إلى القرن الحادي 
عشر. وكذلك في الحوائط القديمة لقصبة ملقة غير 
آنها هنا ریما تکون جرّاء عملیات ترمیم جرت في عهد 
الملك الفرناطي بادیس. بالنسبة لعدد الکتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة شناوي11202 الذي یتجاوز النمط 
ااقلیدی rl‏ تی all pata a‏ 
القرطبيةء Lado‏ لما شهدناه في المسجد الجامع 
بقرطبة في عصر المتضو كما تلاحظ وجو ايسا 
في الحوائط الملقية المشار إليها؛ هذا الرص للكتل 
بطريقة تتمثل في وجود أكثر من كتلتين بشكل متوال هو 
الذي يتجلى في باب إيرنان رومان, طبقا لرسم قديم 
أعده جومث مورینو: فهناك لوحات من الحجر الرمليء 
من PP ¿lo «Malaha‏ 10 سم Lui‏ فى تبادل 
حيث نجد لوحة آدية de ly‏ شناوي؛ وهذا ما تؤكده 
لوحات هيلان التي ورد ذكرها بالنسبة لباب البيرة 
وباب إيرنان رومان. واستنادا إلى هذه الحجج الإضافية 
كافة يبدو أن الملوك الزيديين في غرناطة. وفي الوقت 
ذاته في ملقة. قد أسسوا مبانيهم الأولى على أسس 
سرریۃ کانت قائمة هناف :وات طمعةرقرطية ترجم 
إلى القرن العاشر؛ وفي هذا المقام نجد «المقتبس» 
لابن حيان يعبر عن ذلك بوضوح شديد عندما تحدث 
عن حملات قام بها عبد الرحمن الثالث على كل من 
غرناطة ومدينة إلبيرة؛ ويشير المقتبس إلى «حصن 
غرناطة والعاصمة إلبيرة» ويشير إلى حاكم كان في 
المدينة الأولی. وفي عام 930م إلى وجود وزير لكلا 
المکانین. هنه المعلومات الجدیدة تأخذ بیدنا الی 
مسرح غرناطة. المدينة الشبح؛ قبل دخول الملوك 
الزیدیین الیها. وهي مدیثة کانت تھا aliis‏ آقیمت 


ہے ہہ سے 


الصاعد ذو السقف المقبّى النصف آسطواني بشکل 
متصل. ويلاحظ أن درجة الميل هي نفسها التي نجدها 
في الخيرالدا وفي برج سانتا ماريا دي سان لوكار دي 
بازاميداء وكذا في متذنة ا رأينا 
نمط السقف المقبى نفسه في Dia‏ أن شث في Aila‏ 
وهذا الشبه الأخير يقودنا إلى القول إن ذلك البرج 
الغرناطي يرجع إلى القرن الثالث عشر: ويؤكد هذا 
الز خرفة الخارجية القاكية اپ اس ا iii aliada‏ 
موحدية. كما أن مکونات العناصر الزخرفية كافة من 
الطین المحروق. ولا یظهر في هذه الحالة الزلیج 
المزجج الذي شهدناه في كل من متذنة سان سباستیان 
دي رودا. ومئذنتي سالارس وأرشث بملقة. من الجدید 
في DÉI‏ وجود طوابق ثلاثة وکل طابق یحدده شریط 
بارز على شاكلة الأبراج المد جنة في طلیطلة؛ ويلاحظ 
أن الطابق الأول لمئذنة سان خوان دي غرناطة آملس 
بالکامل. Lal‏ الطابق الثاني فیوجد فيه شريط زخرفي 
غائر ويقع في الوسطء ثم نجد تتو سےا ا رق تی 
القطاع الثالث حيث هو أقل من حيث العرض فيه بعض 
التشبيكات البسيطة التي تحل محل العقود الصغيرة 
التي نراها بشكل دائم في مأذن مثل الخيرالدا وبرج 
أرشت. هذا الستف من السخالفة أو العجاون مكن أن 
يكون سيبا للقول بتأخر وقت البناء في غرناطة مقارنة 
بملقةء وربما كان ذلك في منتصف القرن الثالث 
عشرء وهذا يتوافق مع الزخارف الجصية التي ترجع 
إلى تلك الفترة ومع تيجان الأعمدة الجصّية في البرج 
نفسه (1-4) وهي عناصر تحدد ملامح أسلوب بين ما 
هو موخدي متطور بعض الشيء وبين تيجان الاعمدة 
النصرية التي نراها بوضوح في الغرفة الملكية لسانتو 
دومنجو بالمدينة. إضافة إلى كتل حجرية ترجع إلى 
القرن نفسه. جرت دراستها في الفصل الرابع من 
كتابي «العمارة الإسلامية في الأند لس: عمارة 
القصور». حيث تمت الإفادة من بعض هذه التيجان 
مرة أخرى في قصور الحمراء خلال القرن الرابع 
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البناء باستخدام نمطیة آدية وشناوي Soga y tizon‏ في 
الحوائط والمآذن التي درسناها؛ غير أن المعضلة هي ما 
إذا كان هذا الاتجاه نحو ما هو قرطبی قد ضرب بجذورہ 
في كلتا المدينتين المذكورتين خلال النصف الثاني 

من القرن اا رامیب هو اي 11 الخلفاء سی 
أنحاء الأندلس کافة 92 ذلك فى dad‏ 59 
آدية وشناوي في رص الكتل وامتد هذا إلى أقاصي الثفر 
الاعلی. كما يرتبط ذلك Los‏ جاء في المقتبس لابن 
حیان, وكذا بأن المسجد الجامع في إلبيرة كان قد شید 
أو أعيد بناؤه في عصر الإمارة (محمد الأول) (ابن 
حيان وابن الخطیب) . 


3 - مندنه سان خوان دي لوس رييس S.J. de‏ 
Reyes‏ ۱0( لوحة مجمعة 26( : 


يرى بدراثا في تابه «التاريخ الكنسي 
لغرناطة» أن أسقف طلبيرة بارك استخدام المسجد 
الجامع. والمسجد الجامع في حي البیازین» ومسجد 
سان نیکولاس. وسان خوسیه. وسان خوان دي لوس 
رییس. Lal‏ جومث مورینو فقد قال لنا. من خلال مولفه 
«دلیل غرناطة». بوجود جامع التاثبین (أي جامع 
الذین غیروا دیانتهم) وتمت مبارکته عام 1492م. 
وهو الیوم كنيسة سان خوان, (لمعرفة موقع المسجد. 
انظر اللوحة المجمعة رقم 40 في الفصل الأول) وآن 
برج الأجراس هو مئذنة المسجد القدیم. وکان التغییر 
الوحید هو اضافة الطابق الخاص بالاجراس. تحدث 
عن هذا المسجد أيضا لويس سيكودي لوثینا. «مسجد 
التائبين». خلال العصر الموحدی وكذا عن متذنته. 
ودرسها تورس بالباس كبناء يرجع إلى القرن الثالث 
عشر وقدم لنا من خلال دراسته المخطط والمسقط 
الرأسي. بدرجة قياس أو مقياس رسم متري )1( (2). 
للمخطط مربع وفي الداخل العمود المربع وحوله الطريق 


کے ہے ERAS‏ ہے ملاک ہے NGN‏ ا ہے >> ہے MR‏ ہے م٭اہ ہے سج 


لوحه مجمعة 53 4( Lal‏ إضاءة السلالم فهي تتم عبر 
مزاغل شبيهة بالتي رأيناها في مئذنة سان خوسیه. 


ومع نهاية هذه الدراسة لا مناص أمامنا إلا أن نضم 
إلى الدراسة is‏ سان خوان ضمن تلك الأعمال ذات 
التأثير الموخدي. المتناثرة جنوب شبه جزيرة إيبيرياء 
سواء كانت من الآجرٌ أو الجصّء حيث إن لكل وحدة 
معمارية لفتها التي تختلف عن الأخرى لكن رما هو 
موحدي» هو الجامع المشترك فیما بينهاء وهو اتجاه یمتد 
على مدار القرن الثالث عشر. ومن الأمثلة التي نراها في 
غرناطة ذلك المسجد الذي سوف ندرسه على الفور. 


4 - مسجد السلبا دور Salvador‏ في حي 
البیازین (لوحة مجمعة 27( : 


يتسم هذا الحي بضخامته. وفي الجزء الواقع عند 
النقطة الشرقية الفاصلة مع القصبة القديمة (انظر 
المخطط الوارد في اللوحة المجمعة 30: 5 في الفصل 
الاول) نجد الكنيسة القديمة المسمّاة السلبادور. وهي 
كنيسة حلت محل مسجد ربما عاق مسحي رقسیا آو 
كان المسجد الجامع في الحي المذكور (ابن الخطیب) . 
ويقول عنها بدراثو إنه تم تكريس هذه الكنيسة عام 
9ھ على يد ٹیسنیروس: وفي عام 1933م أصبحت 
شبه كاتدرائية Colegiata‏ ومن جانبه أشار جومث 
موقر أن كلت معاد شا الفعائ جك Nel‏ 
من القرن السادس عشر: وعندما تدهورت حالتها جرى 
هدمها بعد ترميمها عدة مرات. ويصفها بدراثا على 
آنها كنيسة فخمة وضخمة تشبه كنيسة «ساجراریو أو 
المسجد الجامع في سهول غرناطة. وقد زارها الألماني 
المنذر عام 1494م وقارنها بالمسجد الذي أشرنا الیه. 
فہاگاف MA‏ ون اسب 
ذلك الرحالة في هذا المبنى وجود 86 م مقابل 
0اس قی,المسجه الجامع ¿italy‏ آو 113 عمودا 
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عشر. Lal‏ باللسبة لشریط التشبیکات فعلینا أن نضع في 
الاعتبار أن المآذن الكائنة في الشمال الأفريقي تضم 
la‏ الامو دیکات dll pa‏ اکا 
من نهاية القرن الثالث عشر. 


إن أفضل شيء تضمه المئذنة هو الشريط الزخرفي 
المستطيل الشكل الذي نجده في الطابق الثاني (3) 
)4( )5( )6( حيث نجد المعيّنات فوق العقود. وهذه 
وتلك متعددة الخطوط على الطراز الموخديء لكنها 
مختلفة في الواجهات الأربع والتي لم يتبق منها اليوم إلا 
ثلاث؛ فهناك على ما يبدو الزخارف التي تمت مواراتها 
والتي نجدها في النمط (5) حيث يظهر فيه من جديد 
رسم قديم لعقد مفضص go‏ وكأنه عقد مسنن من 
ذلك الطراز الموحدي الذي نراه فی الزخارف الجصية 
في دير لاس أويلجاس دي برغش )7( وفي مئذنة 
حسان بالرباط» ويتوافق مع هذاء التطور المفصص 
الذي شهدناه في العقود الصغيرة التي تتوج العقد 
الرئيسي. آما بالنسبة للمعيّنات )4( )6( فهي تقع 
في إطار التصنيف الذي وضعته عند دراسة مئذنتي 
آرشث وسالارسء وهي نمطية تتوافق مع الأنماط AD‏ 
التي أشرنا الیها. حيث إن D‏ یوجد الشريط )6( وكانت 
بدايته في صحن الجص في ألكاثار دي إشبيلية. Lal‏ 
بالنسبة للقطاع الذي يوجد كتتويج للمئذنة فهو يتكون 
من أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف مرتبطة 
بها آخری: ويلاحظ أن أقدم نموذج من هذا يوجد في 
المنبر المرابطي في مسجد الكتبية بمراکش. ثم نراه 
يتكررفي برج «الأسيرة» وبرج قمارش بالحمراء. نشاهد 
أن بعض القطاعات ضم محازات صغيرة داخل الأشكال 
النجمية (3) (6)؛ وفي الشريط رقم (4) من الطابق 
الثاني نجد شبكة معيّنات في المركزء ويعتريها التغيير 
من خلال وجود ثلاثة أشكال مرتبطة ببعضهاء وهذا 
ملمح آخر لا يتوافق مع النمط الموخدی المعروف. وهو 
یسیر بشکل متواز مع النمط نفسه الذي شهدناه في برج 
A ATA‏ 
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وكذلك الشكل 3ء۸ الذي يوجد في صحن مسجد 
السلبادور. ومع التباعد التاريخي. إلا أنني هنا أطرح 
المتمنات ذات المقربصات البسيطة التي توجد في 
صحن دير «رباط بالوس» (ویلبه) )1 (x.‏ ویلاحظ 
بالنسبة لهذه الأعمدة أن المخطط ذا الانحناء الذي 
آشرنا إليه عند دراسة العمارة الموخدية في المسجد 
الجامع في إشبيلية هو الذي يفرض نفسه. وربما جرت 
يد الترميم على هذه العقود والأكتاف الخاصة بهاء 
ومع هذا جرى احترام النمط القدیم. وهذا ما نشهده 
بوضوح في أحد العقود الكائنة في الزاوية الشمالية 
والخاص بالدهليز الأيمن الطرفي (3). إنه عقد حدوي 
خاد قن سثل عقود ¿MS ¿all‏ کیا ان الاجر فو 
سنحات نصف أسطوانية 3 تقع في مركز خط الحدائرء 
alí lios‏ عق تماما مع القواعد الموحدية المتبعة؛ 
وربما كان النموذج 
«رباط سان سباستيان» بالمدينة» والسبب في ذلك أنه 
في النماذج اللاحنۃ ¿da ls‏ یاستتھھ años‏ المحر اب تی 

sillas‏ الحمراء. نجد أن العقود هي نصف أسطوانية 
مع درجة انحناء متنامية. سبق أن شهدنا العقد الحدوي 
الحاد الأكثر Led‏ في غرناطة في باب بيساس Pesas‏ 


الاخیر فى هذا السیاق؛ ومعه عقد 


الکائن في سور القصبة القديمة. غير أن هناك بعض 
التفاصیل التي تکسر توجهات الخط الموحدي تتمثل في 
أن الحليات الخاصة بطنف العقود جو goal‏ 
تنمت عند الخظ العلوى للحد ار مدلا مرخ dl‏ السفلی 
وهذا النموذج هو الأول من نوعه من حيث كونه أحد 
السمات الأساسية للفن الأندلسي المدجن في العصر 
cl‏ 


نجد بعد هذا العرض أن ليس من المجازفة أن نقول. 
على سبيل الافتراض. إن مخطط مسجد السلبادور )2( 
يمكن وضعه رغم أننا نجهل فيما إذا كانت عقود الجزء 
المسقوف من الحرم تقوم على آکتاف. كما هو الحال 
في ¿goal‏ ام على أعمدة يبلغ عددها 86 طبقا لرواية 
المنذر. استنادا إلى هذه الأعمدة المفترضة في حرم 
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التي رآها المنذر في المسجد الجامع في ملقة. وهذه 
معلومات مهمة تحدثنا عن أهمية هذه المباني الثلاثة. 
وعلى ما يبدو فإن الكنيسة التي شيدت من جديد قد 
تعرضت لزلزال خلال الستينيات من القرن الثامن عشر. 


نعود مرة أخرى إلى المعلومات التي أوردها جومث 
مورينوء لنراه يقول إن ما بقي من المسجد هو الصحن 
الذي أطلق عليه صحن شجر البرتقال خلال القرن 
السادس عشر وتبلغ مساحته 13×18م (نفهم أنه 
قام بالقیاس من الداخل). وأن الجزء المسقوف في 
المسجد بقي منه الحائط الجنوبي بطوله. وأنه عند 
القيام بالحفائر تم الكشف عن أساسات الأعمدة ويقول 
إن المقاسات الإجمالية لذلك الجزء تبلغ 225X30‏ 
وينقسم الحرم إلى تسعة أروقة أوسطها أكبرهاء أما 
الطرفية فهي الاصفر من الباقیات. ولكل رواق تسعة 
عقود أو عشرة. ولکل آعمدته (واذا ما كان الأمر علی 
sl ba‏ ا ق سط کان تف 86 yea‏ 
وهي التي جاءت في رواية المنذر). كانت الحوائط 
من الطابية المصحوبة بالكتل الحجرية في الأرکان: 
Lal‏ العقود calsa‏ أو ربما تكون من الآجرٌ؛ ومن جانبي 
قمت برسم الصحن الذي پری اليوم )1( وهو صحن 
له, عند ¿AAN‏ بائكة مزدوجة. us‏ خظ أن tala‏ 
الطرفية هي الأصغر lga‏ وتتلاقی مع الدهليز الوحيد 
الذي نجده في الجهة الشمالية مثلما هو الحال في 
صحن المسجد الجامع الموحدي في إشبيلية. العقود 
)1-3( )5( )6( حدوية حادة. من الاجر لها طنفها 
المستقل لكل على الطريقة الموخدية, ¿Sy‏ على أكتاف 
ذات شکل مستطیل؛ Lol‏ بالنسبة للزوایا الكائنة في 
الشمال فهي مثمنة الشکل ومنتهية من الأعلى بمتمّنات 
لطیفة. على طريقة المقربصات لکنها مترجمة من 
الاجر ( 9:0:6:1). ویالئسية لهذا الشکل یمکن الحدیت 
عن نموذج قائد لها یتمثل في المثمنات الحجرية التي 
نجدها في العقد الكبير الذي ما زال Lala‏ في باب 
البيرة (۸,1) وهو یشبه )412( من الحجارة آیضاء 


A EZ‏ جع 





من المسجد فلا شيء تم العثور عليه منها في الصحن 
(نجد في مسجد تنمال أن المتذنة مرتبطة بالجزء 
المسقوك Jia) tyara el Lisa a aanak,‏ 
المسجد الإشبيلى المسمى بمسجد ¿«Cuatrohabitas‏ 
إضافة إلى أمثلة أخرى ترجع إلى القرن الثالث عشر 
في تونس)؛ وقد سبق أن شهدنا أن الخيرالدا تقع في 
الخط الفاصل بين صحن المسجد والجزء المسقوف 
منه وهي آقرب إلى هذا الأخير منها إلى الاول. ومن 
الواضع إن سیا رگیسیا سال میجد السليادور لايد 


أدى اتساع رفعة المدینة (غرناطة) ووحود المسجد 
الجامع الكبير فيها في أقصى الطرف الجنوبي الغربي 


إلى زيادة أهمية حي البيّازين (ربض البیازین) وهو 


ربض لا تقل مساحته عن 76 هكتاراء وبالتالي فهو يعتبر 
als‏ مدينة ثانية قائمة متك القرن الثالنت e ie‏ ولها 
مسجدها الجامع - السلبادور - البعید عن المسجد 
الجامع في السهل بمسافة امت sd‏ 
المسافة نفسها lala‏ متتعال ell‏ الاخیر 
والمسجد الجامع في الحمراء. ومع نهاية القرن 
الخامس عشر تحولت هذه المساجد الثلاثة الى محور 
الحياة الدينية في المدینة؛ وتشیر الحولیات العربية إلى 
A PT A‏ 
المدينة وله مسجده الجامع الأمر الذي هيأ لسكان 
المكان العيش في استقلال عن المدينة. ومن هنا نجد 
أن العمري يؤكد خلال القرن الرابع عشر أن هذا الربض 
كان رقعة عمرانية ضخمة مستقلة لها مسجدها الجامع 
ولها إدارتها الخاصة بها؛ إلا أنه من غير المفهوم ألا 
يومد اود فيك مد dl dll‏ 
التي كانت مقر قامة رجالات الدولة ولها دلالتها 
ia) al all el‏ 
لكل حياتها المستقلة ولكل مسجدها الجامع. وهذا 
الوضع الذي نراه على المستوی الديني نراه آیضا في 
مدينة ملقة (سیکال ومارتنث اینامورادو) طبقا لايخ 


ہے جک ہے > 
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المسجد التي ترجع إلى القرن الثالث عشر يبدو لي 
قرییا مض الف أن تراس رکا على sail lios‏ 
من الأعمدة والتي لو كانت موجودة فإنها يمكن أن تكون 
قبس اصربية جرت ale]‏ فهك اجا وا یں pahi‏ 
بالنسبة للمسجد الجامع في السهل. رغم أن الأعمدة 
هناء كما شهدنا قد وضعت خلال القرن الثاني عشر 
وهنا نتساءل: ألم يقل المنذر بأن الأكتاف أعمدة مثلما 
جاء ذلك بالنسبة للمسجد الجامع في ملقة5 وإذا ما 
جرت عملية إعداد تیجان 200 لمسجد السلبادور, 
قما هو المآل المتعلق بهذه القطع آخذين في الحسبان 
lo‏ دار العبادة الاسلامية المذكورة قد زالت من الوجود 
خلال القرن السادس عشر؟ وهل یمکن أن تدخل في 
الحسبان بعض تیجان الاعمدة. )133( التي درستها 
في كتابي «العمارة في الأند لس : عمارة القصور, 
والتي تختلف عن بعضهاء دوهي الیو ما هي متاح 
المدینة؟ يبدو هذا الاحتمال ضعیفا. ان المخطط الذي 
جری تصوره )2( یتسم بأنه موحدي الطابع فبالنسبة 
لحرم المسجد نجد الاروقة الطرفية آضیق من الباقیات 
(مثل المسجد الجامع في اشبیلیة). آمام الاروقة 
الأوسع. الطرفية. في المسجد الجامع في غرناطة في 
منطقة السهول. وللمسجد تسمة أروقة (مثلما هو الحال 
في مسجد تنمال والمسجد الجامع في تازا) ربما كانت 
قد تکررت في المسجد الجامع في ملقة مع نهاية القرن 
الخامس عشر (لوحة مجمعة 9). یوجد في الصحن 
باتکتان عند الاضلاع (مثل المسجد الجامع في 
اشبيلية. ومسجد تنمال ومسجد قصبة مراکش ومسجد 
تازا). كما نجد بائكة واحدة في مقدمة المسجد ( مثل 
المسجد الجامع في إشبيلية ومسجد الكتبية ومسجد 
الجزائر والقیروان. وقصبة مراكش والمنصورة في 
تلمسان والمسجد الجامع في فاس) (انظر اللوحات 
اس 4 85ء 86 فی الفصل الأول)؛ من جهة 
آخری من المستحیل أن نحدد بدقة موضع المئذنة التي 
زالت من الوجود. وربما كانت تقع في الجزء المسقوف 


٭ > ہے * سے ے > ہے سے جج سے ہے سے 


3 الفصل (J‏ إضافة إلى مبنى آخر هو سان 
خنيس دي لاخارا (مرسية) وكذلك في كل من ويلبه 
والبرتغال يكثر هذا النمط من المباني ذات القباب. 
خلال العصر العربي» في الشمال الأفريقي وهي في 
صورة آربطة وأضرحة ( انظر اللوحات المجمعة 18ء 
9 في الفصل الاول) . آمام باب المدخل» من الداخل, 
هناك 395 صفيرة في الاعلی على شاكلة ما نجده في 
منشآت آخری مثل مبنی صغير مشابه في بیلونس. 
تلك البلدة القريبة من سبتة والتي ترجع إلى عصر 
بني مرین. لا يبدو أن هذا الرباط كان يستخدم لاقامة 
الصلات ورما کان Y loss‏ ا ما ۲۱۱ الله 
الصالحین. وهو مبنی بلا محراب. في المخطط نجد 
أن باب الدخول له دخلتان mochetas‏ ترتبطان بالعقد 
الحدوی الحاد. من الاجر. الذي يحيط به طنف غائر 
diia‏ عند الخط الأسكل 0ک ارات ا 
لرسم آعده ر. مارتین جارثیا). وهذا نمط موحدي بدأ 
ظهوره في آبواب صحن المسجد الجامع في إشبيليةء 
ثم شاع استخدامه بعد ذلك في کل المنشآت التي 
نعرفها عن النصريين: وخاصة في الأبواب الحربية في 
الحمراء. غير أن العقد اعتراه بعض الانكماش مع أن 
منكبه واضح الملامح. نعود إلى القبة لنجد فيها الأوتار 
المتقاطعة التقليدية التي نشهدها ابتداء من المسجد 
الجامع في قرطبة. ویلاحظ أن المفتاح فيه شکل مثمّن 
اعتراه التطور خلال العصرین المرابطي والموحدي 
حيث نجد وحدات معقدة التکوین وهذا بفضل المادة 
ہعرق ال es. la‏ فا سا De‏ 
من الاطباق النجمية المکونة من تمانية آطراف في 
مصلی أسونثيون في لاس آویلجاس ببرغش» وفي 
عفد سین شرف sis As‏ التسية هرا ك( ماك 
أمثلة آخری نشهدها داخل البرج الرئيسي في حصن 
بيينا في آليكانتي. وکذا البرج الرئيسي, ¿gara‏ 
الکائن في حصن ألكالا لاریال في محافظة جيان)ء 
وهو الذي كان الخطوة الاولی إلى الطبق النجمي المکون 
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الخطیب. حيث کان هناك مسجد جامع آخر في الربض 
الشرقي. وهو نفسه ما نجده في Baza ÈL‏ ( غرناطة) ؛ 
أي هناك مسجدان جامعان في الربض ربما كانا مسجد 
ollas‏ السد. اللا عيض گا عو ¡rá‏ 
الآخر الذي تحول إلى كاتدرائية. بالإضافة إلى مسجد 
السلبادور الجامع في البیّازین. كما نجد مساجد أخرى 
عبارة عن زواياء ويشير ابن الخطيب في Yh‏ حاطة, 
إلى أن حي البيّازين كان فيه مسجد جامع وزاوية أمرت 
ببنائها أسرة السيد بانا دي بلنسية المقيمة في غرناطة 


al aa 


5 - رياط سان سباستيان (لوحة مجمعة 
1-7): 


يقع الرباط خارج المدينة على الضفة اليمنى لنهر 
شنیل 06011( انظر اللوحة المجمعة 30: 25ء الفصل 
الأول )ووكاق هذا الرباط أحمد مجموعة من الأريظة 
الكثيرة التي ورد ذكرها في «الأحباس» الغرناطية 
وكذلك في «دليل غرناطه» لجومث مورينو؛ وقد 
وصف ها الباحث ذلك الریاط على أنه كنيسة صغيرة 
تحمل هذا التکریس؛ ومن جانبه نجد أن تورس بالباس 
یحدثنا عن مخطط الرباط ومسقطه الرآسي (1)؛ وهو 
عبارة عن مبنی صغير مربع المخطط (8.40م طول 
الضلع) له سقف عبارة عن قبو من الجص یوجد فيه 
طق نجمي ضخم.مکون من کا عفر ll lo‏ وله شکل 
نجمي فيه العدد نفسه من ال طراف في مفتاح القبة التي 
تقوم على أربع مناطق انتقال وعقود نصف آسطوانية 
ویحیط بالقاعدة شریط منحن على شکل حلية معمارية 
مقعرة, Lal‏ الیوم فإننا نجد القبة من الخارج محمية 
بسقف a gC ¿plas‏ 
بما إذا كانت القبة القديمة ذات منكب أم لاء طبقا 
لما نلاحظه. على سبيل المتال. في مبنى مشابه هو 
سان كريستوبل دي ليبي (ویلبه) (لوحة مجمعة 18: 
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غرناطة الأبراج المدجنة: سانتا آنا وسانتا إيزابيل لاريال. 
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لوحة مجمعة 25: 
منار سان خوسيه دي غرناطة. 
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)1238 - 41273( الرجل الذي کان Jl‏ حکام بني 
نصر في غرناطة. بآنها يعتورها الغموض. وهذا JAS‏ 
الستوات الاولی ¿de‏ الاقل, تلك gl dual‏ ما پسمی 
بقلعة الحمراء. التي بدأت بها العمارة في منطقة 
نجد فيه أن القصبات كافة بالمدن الکبری الاسبانية 
الاسلامية وفي شمال آفریقیا كانت لها مصلیاتها 
القرن الثامن بالنسبة للحالة التي نجدها في dálo‏ 
(الحميري). ولن نجد في غرناطة مسجدا جامعا الا 
في عصر محمد os Lane EJES)‏ السور الحالي 
حول السبيكة بالكامل حيث بلغت المساحة الداخلية 12 
هکتارا أى بزيادة قلاكة هکتارات عن القصبة القديمة 
الأولى في البیازین والواقعة على الطرف الآخر من نهر 
دارو. ريما كان في غرناطة مصلى الى جوار الحصن 
لتؤدي الحامية فيه الصلاة أو السكان الاوائل. حيث نجد 
قصر كارلوس الخامس الذي يرجع إلى عصر النهضة 


عندما ندخل إلى المنطقة. أو «المنزل الملكي 
القدیم». وقبل الوصول إلى ما يسمى بصحن ماتشوکاء 
تخد مبتی hia‏ هو عبارة عن مضلی له مكذنته 
ال ارو رای E‏ ايا ھچ 
8 1( وهو مخطط مربع مثلما هو الحال بالنسبة 
للمئذنةء ولا یتجاوز طول الضلع تسعة آمتار وهي أحجام 
مد لا مظاک مها تاسمانجت: A‏ 
للمباني المحيطة به فإنها تتجه إلى الجنوب الشرقي 
فا pal‏ اه کاو تری lA‏ كن 
المصليات الثلاثة الأخرى وفي روضة السبيكة. يجب 
ألا ننسى أن في غرناطة كانت هناك أربطة ذات مآذن 
خاصة بهاء Billy‏ سا هوا مسر اتن 
وعندما نتحدث من دلالة هذا المسجد الذي جرت 
تنحيته جانبا في معظم الأوقات والقائم بين مباني 
تؤدي إلى الدخول إلى القصور التي افتتحها اسماعیل 


A‏ اتر اٹ شراک 
وعلی هذا فان ذلك المبنی المتمیز لابد al‏ كان من 
المباني الرئيسية من صنفه في المدينة. هناك مبان 
آخری في المدينة یمکن أن تکون آربطة مثل كنيسة سان 
آنطون العجوزء والتي زالت من الوجود. وکان بیلاتکیث 
دي اتشبریا یقول عنها إنها كانت تضم بداخلها 
فسیفساء أو وزرات (خ.م. بازیوس روثوا). ربما کان 
رباط سان سباستیان من المباني التي ترجع إلى القرن 
الثالث عشر. ومع هذا فان تطور الطبق النجمي المکون 
مرق سكلا عن طرفاً نے القبية y‏ یر رای أن 
تاريخ البناء إلى نهاية القرن المذكور والعقد الأول 
للقرن الرابع عشر. وخلال هذه الفترة نرى القبة ذات 
الأوتارفي المسجد الجامع في تازا والقبة الخشبية في 
القطاعات العليا في البرطل بالحمراءء وكلتيهما فيهما 
الطبق النجمي المکون من ستة عشر طرفا وکذا مناطق 
الانتقال. ویمکننا مقارنتها. من حيث الحجم. بما نراه 
في المساجد التالیة: قباب مسجد الباب المردوم 
ومسجد تورنریاس بطليطلة ومسجد فینیانا في آلمرية 
والمسجد أو المصلی المجاور لصحن ماتشوکا في 
الحمراء (انظر اللوحة العامة للمساجد والاريظة 
الاسبانية الاسلامية وآبعادها في اللوحة المجمعة 
3 الفصل الاول. وکذا رقم 7 في 1-۸ رباط سان 
سباستیان). آما باللسبة لتاریخ المبنی محل الدراسة 
فمن العدل أن نربطه بذلك الرباط المجاور لنهر شنیل 
والذي برجم لعام 1218م (کتاب الحلل الموزية ). 


6 - الصلیات الملكية في الحمراء : 
6 - 1 المسجد الصغير المجاور لصحن machuca‏ 
ماتشو 3 


تسم الحياة الدينية في هذه المدينة الملكية 
الفريدة التي آسسها محمد بن الأحمر - محمد الأول 


ES 
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EAS Ll muelles‏ کل فیوطم 
صيانة المسجد ) 91¿ الخظيب)ة وعندما نتأمل الثریا 
الرائعة التي توجد الآن في المتحف الوطني بمدرید نجد 
Lose Lan‏ سکصا cal.‏ الم ناکت ورسخ 
طبقاً Sagal‏ موویتی: e‏ آٹ هاا المسچد: اة 
محمد الثالث عام 1305م (3). منذ فترة مضت قمت 
بدراسة الزخارف الجصية للحمام المذكور وقارنتها 
بزخارف قصر البرطل کی السور الشمالي للحمراء, ولا 
شك أن آسلوب الزخارف في الحالتین يرجع إلى عصر 
ذلك السلطان. يوجد الجامع والحمام في ظهر الروضة 
أو المقابر الملكية. وبالتالي فهما خارج منطقة القصور 
وملاصق بالكامل للرقعة السكانية التي كانت موجودة 
آند اك في السبيكة. وللوصول إلى المصلى من القصور 
لان أن كان هناك ممر غير معروف في الوقت الحاضر. 
ويقول تورس بالباس إنه في عهد محمد الخامس. 
الرجل الذي تم في عهده إبداع بهو الاسود. جرت اقامة 
دهليز خاص أو ساباط. غير معروف حتى OIl‏ بين 
ذلك القصر والمسجد الجامع؛ والسبب في ذلك هو ان 
ذلك العاهل كان مضطرا لاتخاذ اجراءات لحمایته من 
محاولات. الاختیال ells‏ أن واندم» یوس Jl‏ حرف 
اغتياله في مصلی. ريما كان ذلك المصلی الذي یوجد 
في ساحة باب النبیذء اللهم إلا إذا كان المسجد نفسه 
محل الدراسة. هناك إذن الكثير من الغموض وعدم 
الیقین بالئسية لهذه التفاصیل le‏ .ماب الثبين حي 
تشیر النقوش الموجودة على واجهتها الخارجية إلى أن 
هذا المدخل پرجع إلى عصر محمد الخامس, بینما 
نجد أن اسلوب البناء يشير إلى نسبة الباب إلى عصر 
سابق, وربما كان هذا الباب الذي جری انشاوه مع نهاية 
القرن انالك عشر كان Lilia‏ عل هدار الساعة لمدة 
طويلة حتی آمر هذا العاهل بفتحه واستخدامه» das uy‏ 
كل هذا بشکل ما بالمسجد والمصلی الذي شهد ذلك 

الاغتیال الذي آشرنا إليه. 


Lå ss‏ تسین المسجد فى هذا المکان عن و جود 


EA سے‎ 
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MA A‏ کات می 
للعامة المقيمين بالجوار أو أنه Lab‏ لرأي خيسوس 
برمودث باريخوء ا لمدرسة مفترضة:ء وربما 
تدج مٹیا کی lia‏ علی عا dal‏ کوب الأول في 
المنطقة السهلية في المدينة. وفي معرض حدیث ابن 
الخطيب عن الحمراءء ترجمه اميليو جارثيا جومث. لا 
سور E Mila‏ حل EN: AN‏ 
إلى مصلى قديم نسبه إلى إسماعیل: وربما حل محله 
المبنی الحالي الذي یوجد في المشور (میکسوار) الذي 
آقامه محمد الخامس. ونظرا لغياب وثائق زخرفية تتعلق 
بالمبنی محل الدراسة فان تاريخ البناء غير موّکد. ولا 
یساعد في تحدید التاریخ وجود حوض ala)‏ مخصص 
للوضوء یوجد عند بداية السلم المؤدي إلى الداخل. كما 
لا ساخد: کیرا اوا تی عبقى هجاوو ل ذه )2( 
guy de l Espange et du Portugal)‏ 21715(¿ كما 
Y‏ نعرف على وجه اليقين فيما 151 کان ذلك ثمرة JLS‏ 
بشكل جزئي؛ وأيا كان الموقف فإننا نجده مصلی له 
سقف جمالوني. عبارة عن قبو ونوافن Lal‏ المتذنة فهي 
في الشرفة دون أن يكون لھا طابق ثان: وفي كل واجهة 
عقد وحید سشات شهدناه في E‏ انم کون 
في مئذنة سان خوان بالمدينة؛ وفي سان سباستيان في 
رندة: كلاهما يرجع إلى القرن الثالث عشر. وبالنسية 
للسور الفاصل بين قطاع المداخل الملكية من الشارع 
ll‏ الط بالسوراء e‏ شه زایا AAA‏ 
المسجد. أي أنه يسمح بالدخول إليه مباشرة. فهل كان 
للك سین عا ابیت اترا 
الذي توجد فيه Td ña‏ | 


6 - 2 المسجد الجامع dr gl)‏ مجمعة 29): 
یطلق علی هذا المسجد. المسچد الملکي. وهو 

مسجد Losa)‏ محمد JAS EJES‏ السنوات الاولی من 

القرن الثالث عشرء وهذا العاهل هو الذي أسس إلى 
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الحفاثر تم العتور علی اخت قواعد الاعمدة في مكانه 
وهي قاعدة من الرخام حيث یوجد بینها وبين الاعمدة 
طبقة من الرصاص الفرض منها التوزیع المتساوي 
للا-حشال. .ویشیر ابن الخطیب, الی. آن. الاعمدة ess‏ 
من الرخام المجزع مثلما كان الحال في عصر الخلافة 
القرطبية. ولا شك آنها آعمدة قديمة آعید استخدامها. 
Les‏ آنها Los)‏ جرى اعدادها PA‏ للمسجد. نری 
طبقة الرصاص في المسجد الجامع بمدينة الزهراء 
lis il‏ 
الجامع بقرطبة. توسعة المنصور بن أبي عامر (مارفيل 
رويث). ومن خلال الزخارف التي نجدها في تيجان 
الاأعمدة وکذا الزخارف dal‏ یمکن القول انه كان 
مضا شیع kadi‏ الذي ورد دکره في تلمسان. 
فھل ald‏ غرناطيون بتنفیذ تلك الزخارف؟ (لوحة 
مجمعة 12: 1(¿ وهذا هو الاحتمال الأقرب. Lal‏ عن 
المئذنة التي زالت من الوجود فلسنا نعرف على سبیل 
التحدید المکان الذي كانت فيهء ورغم ذلك یقول جومث 
مورینوانها كانت في الزاوية الغربية وانها كانت مرتفعة 
¿Lis‏ ویوکد ذلك الباحت آن da,‏ حفظ المقدسات 
التي تقع إلى جوار المحراب كانت ¿Li‏ اسلامیا. ولا 
AREA‏ اا کان لاوس ن آم کا أنه 
من المعتقد أنه. كان 55 حيث انه مسجد رئيسي 
أو مسجد القلعة التي تقيم فيها السلطات. كان الرواق 
الرئيسي آعلی من ا الأخرى وله سقف مسطح 
معلقة به الثریات الفضية Liso‏ لرواية الحميري الذي 
زاره خلال القرن الرابع عشر. 


فاد انی القلسقة القلية کی آلسمواء “الت 
رسمها كل من جومث مورینو وتورس بالباس وأشاركهما 
الرأي في هذا من خلال دراسة لي بعنوان «دراسات 
عن الحمراء» تم إدراجها في كتابي «العمارة في 
الأند لس : عمارة القصور, نقول انه من المناسب أن 
نفصح عن السمات الفنية من خلال عمليات إعادة بناء 
أو تصور المسجد الجامع لمحمد الثالثء وهذا يقودنا 
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مجموعة مهمة من السكان خلال السنوات الأولى من 
a)‏ القالكة هکی کک کان اة مت کی 
الأسرۃ:المالکة القديبة وهدمة سعان: All‏ وٹھڈا 
جری اتخاذه مهدا چامعا مثل مسجد السلبادور في 
حي البیازین. وقد طرح لنا تورس بالباس خطوات التعرف 
إلى مکونات هذا المبنی الذي حلت محله كئيسة سانتا 
ماريا )1581 - 1618م)؛ وقد انطلق في دراسته من 
حيث انتهى جومث مورینو. جرت حفائر في المکان على 
يد مودستو ثندويا (1926م) ؛ وأسفرت عن ظهور حائط 
dll‏ اتمه ایس ا Mai‏ 
إلى هذه البياثات والی وخائق «آرشیف الأعشانيغرناظة 
وإلى الخرائط الموجودة بالمصلى الملكي بغرناطة قام 
تورس بالباس برسم كروكي يوضح مخطط المبنى (2). 
وكان المسجد يقوم» أثناء العصر المسيحيء بدور دار 
عبادة مسيحية تحت اسم «الكنيسة القديمة» )1( وظل 
تلك اافز عت تاسبیں۔ AA SN‏ قیری cal‏ 
انت AA‏ من أجمل المباني في 
عصر محمد الخامسء ويشير إلى فسيفساء ومنحوتات 
( تكسية وزرات وتوريقات من الجص)؛ ویقول La‏ إن 
العقود كانت من الرخام (ربما كانت الأعمدة) وإن بنيته 
كان يشرف عليها السلطان المؤسس له بنفسه. وتم 
تغطية نفقات البناء من متحصلات الخراج المفروض 
على المسيحيين من السكان المقيمين في الجوار. أما 
طط المینی المری کال طول عله 15م اعرا 
40 قلم طولا» كنا أن AA‏ فان ye de‏ 
الجنوب الشرقي. وكان المحراب سُباعي الأضلاع» أي 
کھتنا من الناحية النظرية. يبلغ عرضه 1.50م. وكان 
للمسجد 595 آروقة عادية متعامدة على حائط القيلة 
آوسطه آکبرها. اضافة إلى ثمانية أعمدة Los‏ في ذلك 
الاعمدة الملاصقة للحائطين الشمالي والجنوبي للجزء 
المسقوف. وما يشبه ذلك هو المخطط الحالي لمسجد 
«سيدي آبي الحسن» في تلمسان الذي برجم إلى نهاية 
القرن الثالث عشرء وهذا ما لا حظه تورس بالباس. آثناء 


e 
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الأفريقية وهذا محصلة التوجه الديني الموحدی؛ نجد 
أن المفرب يعطي دروسا لفرناطة: فهناك محاريب 
المساجد الأفريقية التي ذكرناها وهي تتوافق مع 
الاك الملكية في الحمراء ومع مدرسة غرناطة 
والمسجد الجامع في رندة. حيث يلاحظ أن النماذج 
الاولین سنايقة. على هده الأحیرق اه الم ذلك أن 
المدارس الافريقية تنقل هذا النموذج بالحاح ملحوظ. 
نجد إذن وجود تناغم فني بين ما هو غرناطي وما هو 
مغربي ووصل الأمر في ذلك إلى أن الثريا الرائعة في 
المسجد الجامع لمحمد الثالث تقف على الدرجة الفنية 
نفسها التي نراها في ثريا مدرسة العطارین بفاس. 
وهنا نجد جومث مورینو یقول إن الشبه بين التوریقات 
الذي نجده في الثریا الثانية مقارنة بالاولی یتسم بالقوة 
والعيق وکام الثريا الأفريقية قد سای ر درط 
اہم الخرنا as Las deal.‏ ووم 
المبنى )1310 - 21331(¿ كما أن عقد المحراب في 
المسجد الجامع في تازا (لوحة مجمعة 12: 2) شديد 
الشبه بالعقد الذي نراه في ذلك المسجد وفي منزل 
خیرونس بفرناطة. یلاحظ أن E‏ من تیجان ¿ec‏ 
الأفريقية والنصرية. وخاصة الجصية. هي نفسها؛ 
وهذا كله یوضح بداهة وحدة أسلوبية لها تأثیرها في 
القرن الرابع عشر. 


وعندما نقول بوجود تبادل فني فهذا pal‏ مفروغ 
منه. فمحراب مسجد رنده قد آقیم عندما كانت هذه 
المدينة تابعة لأبي الحسن (بنو مرین). هثاك Lal‏ 
المنارات الملقية وهي آرشث وسالارس. وسان خوان 
دي غرناطة. وکلها تضم من الخارج زخارف مثل مئذنة 
تلمسان؛ وحول المستویات الملكية يحدثنا ابن خلدون 
أن Li‏ حمود الأول )1308 - 41335( وابنه تاشفین 
طلبا المعونة من إسماعيل الاول في غرناطة. فأرسلها 
لهما وهي عبارة عن فنانین متخصصین وذلك حتی 
يقيما في اسان قسووا على درجة عالية من البهاء 
والجمال؛ وتف كله نجد من الخطأ أن نعزل دراسة الفن 
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إلى ما جرى بالنسبة للجامع الموحدي في إشبيليةء رغم 
آن ما وصلنا من هذا الأخیر كان الکثیر من المعلومات 
المعمارية. كانت عمارة الحمراء خلال القرن الرابع 
عشر (المسجد الجامع وقصر البرطل وجنة العریف) 
تسیر في خط مواز للعمارة الدينية في الشمال الافريقي 
خلال ذلك العصر: أي مساجد ترجع إلى نهاية القرن 

الثالث عشر مثل مسجد سيدي آبي الحسن في تلمسان 
والمسجد الجامع في تازا وبداية المدارس التي ترجع 
إلى عصر بني مرین وهي آثار نشهد فیها خلیطا عجیبا 
للاسالیب السائدة في عصر بني نصر وبني مرين, 
حيث یتوافر کل منهما على ثراء زخرفي لا Guay‏ 
له معین. ومع هذا gla‏ القواعد الموحدية ظلت هي 
السائدة ولکن بنسب متفاوتة. dl das Mag‏ بعد توطید 
آرکان هذا الثراء الزخرفي في الآثار الفرناطية خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عصر کل من 
Jl‏ کل آھڈکا کی عا uis‏ 
ملکیا لم يحلم به أحد حتى ذلك الحين في المغرب 
الإسلامي AA‏ تلك الأعمال الاستتنائية التي نراها 
في قصر الجعفرية وفي المنشأت المرابطية؛ نجد في 
ذلك العالم قطيعة مفاجتّة من الفن الموحدي الذي بقي 
من الفترة السابقه مباشرة عليه ماعدا العقد الحدوي 
الحادي الذي نراه في محاریب المساجد اضافة إلى 
بعض النقوش الكتابية التي هي بعض الایات القرأنية 
التي cole‏ عن الساحة. نجد أن الحدود الأسلوبية الفنية 
الفاصلة بين الفن الاسباني الاسلامي والفن المفربي لم 
تكن قائمة خلال القرن الثاني عشرء لکنها أخذت تظهر 
في القرن التالي ورغم هذا فإن هذا البحر المتلاطم 
الأمواج من الزخارف الجصّية على ¿bol‏ مضيق جبل 
طارق يحول دون ترسيم هذه الحدود الفاصلة بدقة 

نعم. يلاحظ وجود فارق بين ما قبل فترة بعينها وما 
بعدهاء فما قبل هو ما قبل الفن الغرناطيء ولو كان ذلك 
في الجوانب المعمارية الملكية على الأقلء آما بالنسبة 
لما هو ديني فنجد هناك عناية ضخمة به على الأرض 
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المذكور (قصر بني سراج بالحمراء). Lal‏ بالنسبة 
لتيتحاق الاعمدة فقد عددنا بعض القطع التى ترجع إلى 
القرن الثالث عشر التي آخذت تنتقل في غرناطة دون 
أن نعرف إلى أي مبنی كانت تنسب بالتحدید. ونری 
بعض هذه القطع في متحف الحمراء. 


بالقرب من المسجد الجامع وفي الاتجاه نفسه نجد 
مقابر الروضة الملكية. فهل كان ذلك هو المسجد i‏ وليس 
الصحن, أي الفراغ الثالث الذي نجده في الجنوب. 
استنادا إلى ما نراه في ضريح الأمراء السعديين )3 
16( في مراكشء وحيث يلاحظ أن مخططات كلا 
y AN‏ شدید الشبه (لوحة مجمعة 29: (AB‏ 


6 - 3 مصلى البرطل Partal‏ (لوحة مجمعة 30: 
E‏ 


لما كان من الأمور شبه المؤكدة وجود قصر محمد 
الثالث في البرطل, فان المصلى القريب منه قد جرت 
زخرفته بزخارف جصية شديدة التطور (لوحة مجمعة 
0 4)؛ وقد سار تورس بالباس على رأي جومث مورينو 
فی نسبة المصلی إلى عصر یوسف الأول )1333 
- 1354م) وهو يلاصق السور ویتجه نحو الجنوب 
الشرقي. مخططه مستطیل (3(4.16م) وهو آصفر 
مصلی في العمارة الاسبانية الاسلامية ولا نعرف له 
مثیلاً آخر في شمال آفریقیا. وهو Lazo Jal‏ کذلك من 
dla‏ الاسبانية الأكشر صفرا؛ كان اذن مصلی شدید 
فی البرطل: 
ومن المنطقي ألا یکون له صحن أو متّذنة؛ ومعنی هذا أن 
الحمراء كان فيها مساجد أربعة بما في ذلك المسجد 
الجامع الذي تم وصفه» والسبب في القول إن هناك أربعة 
هو أن ذلك المصلی المفترض الذي يقال إنه موجود 
في الدهلیز القائم بين «صالة باركا» وبرج قمارش 
يفتقر إلى الصدقية. ذلك أنه غير متوجه الوجهة التي 
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في قصر الحمراء عن باقي التوجهات الفنية خلال 
النصف الأول من القرن الرابع عشر لصالح توجه محليٰ 
أو إقليمي؛ ولما كان المسجد الجامع لمحمد الثالث 
آذرا ملکیا دیا فإنه يضم العديد من الذخائر الفنية 
الخاصة به وكذا الافريقية. ولا ¿Li‏ آن محراب المسجد 
سوك یکین ترجا يدان A‏ تر نةا 
على التوالي» في المصليات الملكية في كل من البرطل 
ومشور. ويحدثنا العميري عن أن الزخارف الجصية في 
ذلك المسجد كانت مطلية بماء الذهب والفضة وكانت 
تضم تأثيرات قديمة ربما تشبه ما نجده في الغرفة 
الملكية في سانتو دومنجو دي غرناطة وفي قصور 
أخرى بالمدينة بما في ذلك منزل خيرونس في رنده. 
منتصف القرن الثالث عقر: وزخارف خصية ald.‏ 
طابع موخدي شدید التطور سبق أن عرفنا الباحئین 
بها خلال السنوات الماضية. وهي زخارف قد ظهرت 
في قصر بني سراج. خلف القصور الرسمية المتاخمة 
للسور الشمالي. واذا ما كانت تلك الزخارف الجصية 
من ذلك القصر أو أي مبنی آخر في الحمراء فهذا 
آمر غير مؤكد عندي, ومع هذا فهي زخارف تنسب إلى 
القرن الثالث عشر. وکانت في الحمراء. وتکمن المشكلة 
فيما 151 کان أسلوب تلك الزخارف في قصر بني سراج 
قافا شی السجد الجامع سم الٹالفنسزامتاتم 
الوقت الذي ننسب فيه لذلك السلطان زخارف الحمام 
وزخارف البرطل التي تتسم بتطور واضح بالمقارنه 
e‏ القالثك عشي فلا شك أن هذا yaladi ja‏ 
القديمة عندما نأخذ في الحسبان اق اہی ق 
للحمراء كان يضم محرابا مخططه سباعي وبارز نحو 
الخارج ولكن بشكل ye‏ الأمر الذي يقودنا إلى العمارة 
القرطبية خلال القرن العاشر والی المسجد الكبير في 
القیروان. ومع ذلك نراه في مسجد تنمال والمسجد 
الجامع في فاس الجديدة )1258 - 21282). والشيء 
تسه نٹ بابسا تلاعمنه االرخاسة الم عق 
حیث لازالت قائمة حتی الان في آحد حمامات القصر 





يقول تورس بالباس إن الزخارف الجصّية والاعمدة 
الاصلية في كوة المحراب جرت عليها يد الترمیم. 
ولهذا المحراب مخطط خماسي الأضلاع عميق وله قبته 
الصغيرة ذات القاعدة المثمنة والمغطاة بالمقربصات 
رغم أنه جرى ترميمها في أغلب أجزاتها. عند المدخل 
إلى المحراب هناك عقدحدوی alo‏ ذو سنجات كاملة 
وهو موجود داخل الطنف الذي تطوقه بعض الايات 
القرآنية من تلك التي اعتدنا وجودها في المساجد والتي 
تحض على اقامة الصلاة. أما السنجات فهي ذات رؤوس 
مستدیرة» وفي نهایتها نجد شرا متموجا للمنکب. 
وهو منکب غير مركزي. حیث نجد عبارة «الملك للّه» 
مثلما هو الحال في حراب مسجد تازا )21294( وهذا 
يعني أنه تقلید لما في البرطل. أي أن هذا الشریط ذو 
النقوش الكتابية يتوقف في اتجاهاته الرأسية الخاصة 
بالطنف عند الجزء الأسفل منه (لوحة مجمعة 2:12(¿ 
ٹری أيضا أن هناك المد ار ذ ات ل شي الکتامیانه مین 
العقد والنافذتین العلويتين يمتد شريط عريض يحمل 
العبارة المعهودة في عصر بني نصر « لا غالب إلا الله 
بالخط المائل( الرقعة) . وهذا ما نجده لأول مرة على 


آما بالنسبة لباقي الحوائط فان جومث مورينو 
يشير إلى وجود عبارة «الحمد لله على نعمه» وهي التي 
نجدها في المسجد الموحدي تنمال؛ كما يعتقد تورس 
بالباس أن الزخارف الجصّية في الجزء العلوي ترجع 
إلى القرن الرابع عشرء وكذلك تلك الداخلية في 
النوافن ذات العقود التوائم في الجدران الجانبية. Lal‏ 
الطبقة الجصّية الخارجية فهي حديثة. نعود مرة أخرى 
إلى المحراب (لوحة مجمعة 31). فالصورة رقم (3) 
سابقة على عملية الترميم حيث نلاحظ وجود الكوتين 
المسننتين على جانبي العقد المركزي» ويلاحظ أن 
الأجزاء السفلية خالية من أي زخرف؛ أما بالنسبة 
لعملية الترميم التي تعكسها الصورة (4) فنلاحظ أن 
الکوات قد أزيلت. كما أثرت عملية الترميم على الواجهة 
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که ۴ ہے ۴ ہے ہے ہے ہس ہے ہے AA‏ ۷ ہے ہے > 


عليها المساجد الاخری. إضافة إلى أن العقد يفتقر إلى 
العمودين الصغيرين الضروريين عند مدخل المحراب؛ 
وهنا نخرج بنتيجة مفادها أنه من غير الصحيح أنه 
كان لكل قصر في منطقة الحمراء مسجده الخاص «dy‏ 
غير أن المساجد القائمة كانت في متناول آفراد الأسرة 
ASIL‏ وما نعرفه اليوم هو أن القصور الخاصة بالمنزل 
الملكي القديم بالحمراء وهي قصر فمارش وقصر بهو 
al‏ كان لها مجه رای وکتالف مسعد هشور ذلك 
أن هذا القصر كان الواجهة أو الباب الخاص بالدخول 
إلى القصور السابقة. وهناك مسجد في الجنوب وهو 
التخاص بالقرقة «dual‏ وعندما نتأمل lia‏ المسجد 
الذي یقع في منتصف المسافة بين القصور الخاصة 
والقصر الخارجي. تختفي هنا الخصوصية التي یتسم 
A AA‏ 
من a Y‏ المفطی من الداخل بطبقة من Lal ¿yal‏ 
السقف فهو من الأخشاب. الشکل الجمالوني بتطبیق 
تقنية البراطیم والجوائز Par y nudillo‏ مع وجود ازار 
سوک وهی ¿lll‏ القامل ENE‏ غاا کے 
العمارة الدينية الفرناطية» وهو مؤشر آخر على نماذج 
العمارة الإسبانية الإسلامية ما عدا مصلى الجعفرية. 
آما الزخارف الجصّية فهي ذات آسلوب متطور كان 
Badaia A A‏ ف isha‏ 
ضيقة لها سقف خشبي مستوء منفصلة عن isa‏ 
بالمعنى الحقيقي للكلمة من خلال عقد كبير نصف 
أسطواني Bola‏ لقف als‏ واکھ کی مشلا تا 
قي مدرسة العطارین بفاس )1310 - 1333م). وعلی 
جانبي الباب. في حائط المدخل. نجد کوتین. تذکراننا 
بتلك الثلائية المكونة من فتحات أو فراغات في حائط 
المدخل في صالون قمارش. انها صالة أو رواق وحید 
يقوم بدور الحرم. وهذا ما نجده في مدرسة صهریج 
بفاس» رغم أن ذلك كان قد انتشر وشاع. وربما کان ذلك 
هوالمخطط الخاص بقصبة ومسجد شريش الذي سوف 
ندرسه Lay‏ 


A RR ci ARS SA‏ جاے سے ×× ب‫ سے 


دومنجودي غرناطة, ويتكرر الشيء نفسه في مبان, تبدو 
دینیةء في سبتة في عصر بني مرين؛ ويلاحظ أن عقد 
مصلى البرطل يوجد فيه شريط من الخطاطيف ويحيط 
بالبطن (بطن العقد) مثلما هو الحال في المسجد 
الأفريقي سيدي آبي الحسن. ثم يتكرر الشيء نفسه 
في عقد محراب مدرسة غرناطة وفي مصلى مشور؛ 
كما یلاحظ آن آصول هذه التجاعید أى الخطاطیف 
غرناطية نراها في الزخارف الجصية بمدينة البيرة 
(لوحة مجمعة Mawror 9790 29 (A:23‏ بغرناطة 
وهذان يرجعان إلى القرن الثاني عشر. كما آنهما 
مشتقان من وحدات زخرفية أخرى كانت في عصر 
الخلافة القرطبية وفي عصر ملوك الطوائف. أي أن 
الخطاطيف كانت a ET‏ للعقود. يضم بطن عقد 
مصلّی البرطل شريظاءزخرفيا من الجص فیه سعفات 
ملساء. ومدببة ومزهرة (لوحة مجمعة (Bill‏ وهي 
تسیر في هذا على الاسلوب المتکامل الذي بدأ مع عقد 
المدخل الشمالي في صحن المسجد الموحدي الجامع 
في إشبیلیةء وهو ما شهدناه في عقد محراب المسجد 
الرئيسي في رنده sl)‏ مجمعة 11: 1)؛ انتقلت هذه 
العناصر الزخرفية Lal‏ إلى القصور خلال القرن 
الخالث عشرء ولو آنها. هذه المرة. تحتل اجمالي العقد 
(في غرناطة نجد الفرفة الملكية لسانتو دومنجو ومنزل 
خیرونس. وفي رندة نجد منزل العملاق). نری إذن أنه 
بين نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر 
کا ds elsa alla‏ 5ة بین العمارۃ۔ائملگیڈ 
والعمارة الدينية وكان ذلك 2 Y‏ مناص día‏ وكان 
A‏ هى مايا A‏ 
تحدیدا نقول هو موجود في البرطل حيث يلاحظ أن 
نوافذ الحوائط الجانبية تفصح عن عقدين توءمين 
يحيط بهما عقد كبير نصف أسطواني (لوحة مجمعة 
0ء وقد انتقل هذا إلى الأبراج أو القباب التي تنسب 
إلى يوسف الأول: برج الأسيرة وبرج قمارش بالحمراء 
وبرج قصر شنيل بفرناطة. رغم أن جومث مورينو يقول 
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الخارجية؛ ويلاحظ أن الشكل )1( سابق عليها بينما 
رقم )2( لاحق, غير أنه غير موثوق بالكامل في هذه 
وتلك. نعم يمكن أن تكون أصلية رغم عملية الاحلال 
إذ يلاحظ أن الرفرف الصغير بارز بما يزيد عن الحد 
وهورفرف يحيط بالإطار الخارجي للمصلى الأمر الذي 
يؤكد عزلته. 


يدفعنا ما سبق عرضه حتى الآن للدخول في تكهنات 
تتعلق بأصالة هذا المبنى الصغيرء الذي لابد أنه كان 
صورة مقلدة لمحراب المسجد الجامع الذي زال من 
الوجود. ولو كان ذلك فيما يتعلق بالمحراب والواجهة؛ 
وقد سار في هذا على الإيقاع الذي رأينا بدايته في 
مسجد سيد أبي الحسن في تلمسان وفي المسجد الجامع 
في تازا al)‏ مه 2 غير أن النوافن في 
هذين المسجدّين يصل عددها إلى ثلاث بدلا من اثنتين 
كما في مصلى البرطل. وقد شهدنا مثل هذه النوافذ 
الثنائية والغائرة خلال القرن الثاني عشرء ومن دلائل 
ذلك محراب مسجد توزور التونسي ومسجد الكتبية؛ هي 
آیضاء خلال القرن الثالت عق Ago lg:‏ 
القصر الصغير في مرسية. مثلما هو الحال في واجهة 
منزل الحمام القریب من المسجد الجامع في الحمراء. 
وك اتھات الوا فة geii‏ وا جوا مراي مور هي 
الحمراء. تراهنا آیضا تعود الی الظهون‌فی غرفاطة آعلی 
واجهة مخزن الفحم. وقد زالت من الوجود في محراب 
مسجد رندة. كان المخطط الخماسي الاضلاع في 
كوة المحراب والذي ولد في مسجد تلمسان المرابطي 
parla ¡orto dis‏ 


نوافذ ثنائية 


الموحدين: وهذا ما یؤکدہ وجود كوة محراب مسجد 
في الكوة التي ترجع إلى عصر يوسف الاول من الامور 
المعتادة في شمال أفريقياء ابتداء من مسجد القرويين 
بفاس ومسجد تنمال؛ Lol‏ بالنسبة للسقف الخشبي فإن 
الإزار المزخرف فى قاعدته مرده إلى السقف الخشبي 
الجمالوني الخاص بصالون أو قبة الغرفة الملكية لسانتو 


سے ا۹ے > #- ES‏ 


كان الاتجاه العام بالنسبة لمداخل المساجد الغرناطية 


الركسية انتداء مخ القرن العاشى 


:28 مجمعة‎ de y) ( Mexuar مصلى مشور‎ 4 - 6 
: )6 5 4 3 


أسسه محمد الخامس» في الفترة الثانية لحكمه 
التي بدأت عام 1362م: وهوء مثل المصلى السابق في 
البرطل. يقع إلى جوار السور الشمالي للحمراء كما 
آن وضعه قصد مھ آن یکون کے ك6 القبلة» والیه 
يتم الدخول عبر بابین آولهما الباب القدیم الواقع في 
المقدمة ثم بعد ذلك دهلیز إلى يمين البرج الصغیر 
الکائن في صحن ماتشو شوکا؛ أما و الثاني فهو باب 
حديث يصل diu‏ وبين مشور حيث نجد هناك القبة 
الملكية التي تقوم على أعمدة أربعة وهي فبه أقيمت 
في عصر ذلك السلطان حيث أمر بعملية إحلال محل 
كل ما كان ينسب في هذا المكان لفترات سابقة والذي 
یری جومث مورينو أنه يرجع إلى عصر إسماعيل الأولء 
وقد آکد هذا الآمر ظهور نص جدين لابن الخطیب نشره 
جارثیا جومث. عندما نتحدث عن المصلی. من حيث 
الحجم. نجد أنه أكبر من مصلی البرطل ویقترب من 
نصف مساحة المسجد المجاور لمدخل صحن ماتشوکا 
(1). ورغم أن المصلی یقم خارج نطاق منطقة الاقامة 
الملكية فان موقعه إلى جوار تلك القبة الملكية يجعله في 
مرتبة مرتفعة. فقد كان السلطان يأتي إلى هذا المکان 
في أيام معينة من الاسبوع لیستمع إلى المتحدئین باسم 
السکان. وفي الحاثط الخارجي المطل على المدينة نجد 
توافت ذات عقود نصف أسظوائية سواء كافك فردية ql‏ 
مزدوجة. وکانت مهمة من حيث كثرة الضوء الذي يدخل 
إلى المصلی من خلالها. ورغم ما جری من عمليات 
ترميم على ذلك الحائط فلا زالت هناك بقايا من 
الزخارف الجضية حیث نشهد عبارة y‏ لا غالب الا الله 


وکذا ترس الجماعة عليه اسم السلطان المؤسس؛ Lal‏ 
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ہم ہک ہے خاي ہے ہے AS‏ تب 


إننا لسنا متيقنين من أصالة هذه النوافذ التي توجد في 
مصلى البرطل, ففي هذا الأخير نجد العقد الذي يوجد 
في الصدر الداخلي. في قطاع المدخل. يرتكز على 
كوابيل ذات عتب تقوم على أعمدة صغيرة بارزة» وهذا 
تقليد للبنية نفسها التي نجدها في مشور وبرج بينادور 
والحمام الملكي في الحمراء. هناك موضوع آخر يجب 
أن نضعه في الحسبان ألا وهو كثرة النقوش الكتابية 
التي تضم آیات قرآنية في المساجد التي نتحدث عنهاء 
مقابل غيابها عن واجهات المحاريب الأفريقية خلال 
العصر الموحدي» ومع هذا نراها داخل كوة المحراب؛ 
وهنا نقول إن كوات المحاريب الغرناطية كانت تتوافر 
علیها ولو آنها جرت علیها يد الترمیم کثیرا. وهذا ما 
سوف نراه في مصلی مدرسة غرناطة. نعرض في نهاية 
المطاف للوحة 31: اذ ضمنتها نموذجین من العقود 
ذات السنجات ذ ات الرؤوس المستديرة. فالشکل ۸ هو 
لعقد داخلي في باب النبیذ في الحمراء و 8 في الباب 
الرئيسي لقصبة مراکش الموحدية. وهذا النموذج 
الأخير هو النموذج الأككر قدما من السنجات ذات 
الاطراف المكورة التي نراها في المحاریب المفربية 
والفرناطية مع نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن 
الرابع عشر. وکخلاصة لما سبق آسلط الضوء على 
الواجهة الخارجية للمصلی محل الذکر والمکون من 
عقد حدوي داخل طنف وتتویج بواسطة عقدین نصف 
آسطوانیین؛ وهذا نمط Y‏ یختلف عن واجهة المحراب 
الداخلي؛ الامر إذن هو عبارة عن واجهة من الواجهات 
الخارجية القليلة المعروفة لمساجد على مستوی شبه 
جزيرة ایبیریا والشمال الافريقي خلال القرون اللاحقة 
على الحکم الموخدي. وعندما نتأمل العلاقة القائمة 
بين واجهة المحراب والواجهة [الشاريسة لے 
اللتان تعتبران فة واحدا من الناحية الجمالية, واللتان 
بدأ مشوارهما في العمارة الدينية الاموية بقرطبة. 
وا تھا M E‏ راهان مسال MN‏ 
نفکر في أن هذا النمط من الواجهات ذات النوافذ ریما 





توجد في عضادتي باب المدخل المزدانة بألواح من 
الرخام والعقد الحدوي الحاد والنقوش في تربيعة 
الطنف. وفي الأعلى هناك عتب فيه سنجات ملساء 
مزخرفة في وضع تبادلي. ويلاحظ أن الأولى منها 
غائرة. مع آیات قرانية. وقد وصف برمودث دي بدراثا 
وآخرون الواجهة كما فعلت لكنهم أضافوا إلى ذلك 
قطاع الشرّافات المسننة الحادة. كان JLo‏ هذه الألواح 
الرخامية متحف الآثار في غرناطة. وهذه الواجهة تشبه 
الواجهة الخارجية لباب النبیذ بالحمراء ولباب الرملة 
بالمدينة. من جانبه. قام جومث مورينو بوصف الجزء 
المسقوف وهو الجزء الوحيد الذي بقي من المبنى 
الذي شيد في عصر بني نصر: «كان المحراب ذا عقد 
متموج وفي داخله كانت هناك آیات من القرآن الکریم. 
وأدعية للّه. وهكذا الحال في باقي الحوائط؛ Lal‏ في 
المثمّنات في الأعلى فنجد عبارة «الحمد لله على 
نعمة الإسلام» أما الباحث المستعرب (المستشرق) 
د. فرانثیسکو فرناندث إي جونثالث فيقول إنه في عام 
0ه تم اكتشاف طبقة الجص الأصلیةء تحت الطبقة 
الحالیةء وفيها النقوش الكتابية الأساسية التي توجد في 
المحراپ طبقا لما نشره judo]‏ 

قدم لنا تورس بالباس لمحة موجزة عن هذا 
المصلی. ومخططه المربع (طول الضلع 26.84( )2( 
وفي الجزء العلوي هناك al‏ مناطق انتقال مبسوطة 
Liga das‏ آصبح قاعدة للقصاع الرائعة ذات 
الكورنيش من المقربصات وزخارف من أطباق نجمية 
موزعة بين أشرطة الجص في السقف. كما أن صرة 
السقف الخشبي Almizate‏ تضم. طبقاً لما يقوله 
جومث مورینو. حطات من المقربصات. كما يبدو أن 
¿LN‏ النجمية مكونة من ¿Bl‏ عشر طرفاء وقد احترق 
هذا السقف. ولم ينج من الحریق الا مئزره ( جومث 
مورینو). وتوضح الصورة رقم 4 شکل واجهة المحراب 
قبل ترمیمه عام 1893م. وعندما نتأمل المخطط )2( 
نجد أن الحروف تدل على ما يلي: N‏ الكؤة. :M‏ منطقة 





المحراب فهو تکرار للم خطط الخماسي الدی شهدناه 
فى مصلى البرظل ما هو اصاق sl‏ 
الخاص بالمدخل ومعه زخارفه الحصية التي تتسم هذه 
المرة بتطور ملحوظ؛ وبالنسبة للجديد فإن الشريط 
المفصص الذي يوجد في المنكب يتقاطع مع الطنف 
Lis‏ المفتاح وعند الجوانب. وهذه طريقة زخرفية قديمة 
بدأت خلال القرن الحادي عشر (مسجد Malejan‏ 
بسرقسطة) ثم جرى إحياؤها خلال عصر الموحدين 
(مئذنة مسجد حسان بالرباط) وهي قائمة في مباني 
ترجع إلى القرن الثالث عشر (قصر سانتا كلارا في 
iy‏ )5( .ومتزل [EL‏ کلورا fast‏ يطليظلة)! وانی 
ما هو جديد هنا نضيف المحارات لصغيرة التي نراها 
في طبلات العقود وفي عقدة المفتاح ( المیم) الخاص 
بالعقد. وهذه تفاصیل تم التنویه بها قبل ذلك في عقد 
الأول وفي باب الرملة بغرناطة؛ تتکرر آیضا النافذتان 
ذواتا العقود نصف الأسطوانية على شاكلة ما وجدناه في 
البرطل وهي مزخرفة بتشبیکات فالصو بها طبق نجمي 
مکون من ستة عشر طرفا من النوع المعروف خلال القرن 
الثالث عشر. آما اطار الطنف والحدائر فتحمل نقوشا 
كتابية فيها دعوة إلى الصلاة وعدم الکسل وفیها «عبارة 
لا غالب الا اللہ تحت العبارة السابقة. وریما کانت نتيجة 
آعمال الترمیم؛ وبالنسبة للاشرطة العريضة التي تقع 
خارج نطاق الطنف فتضم عبارة «الحمد al‏ ان «deso‏ 


القرن الثالث عشر (منزل خيرونس) . 


RESTA MA 5 -6‏ متخ دا 
32( : 

اس us ld]‏ الاو ss ¿Ls‏ المد وراه 
الإسلامية. طبقا لما تشير اليه النقوش الکتابية :الٹی 


سس 


eS‏ سے >> اب + GA AGA‏ ہے ہے ہے ٭ ہے یج 


العقد» وهذه كلها نمطية تتعلق بالمنشأت الدينيةء نجدها 
فجأة في واجهات الأبواب الخارجية في الحمراء مثل 
باب العدل وباب الأراضي السبع في عصر يوسف الأول 
(لوحة مجمعة 32: 6) وكأننا alal‏ محاولة لإضفاء الطابع 
المقدس على تلك الواجهات بالنسبة لاجمهور, ذلك أثة 
اذا ما استثنینا العمارة التونسية في آزهی عصورهاء لم 
يكن أحد یتخیل أن يرى في الأندلس عقود آبواب خارجية 
ذوات آعمدة. هناك قراءة للاشکال (6): باب العدل؛ 
۸ حل يرجع إلى عصر الخلافة وملوك الطوائف وعصر 
المرابطین؛ 8: حل موحدي (مئذنة مسجد حسان 
بالرباط) , ): قطعة ترجع إلى عصر بني مرين (عقود 
محاریب لمساجد ومد ارس مفربية (ق 13-14(¿ :D‏ عقد 
محراب لمصلیات فى الحمراء ومدرسة غرناطة. وهو 
نمط الأعمدة التي نجدها في باب العدل وباب الارضیات 
السبع في الحمراء؛ ویدخل في هذا الاطار الوجود 
المتکرر للساعد والکف المفتوح وهي وحدة زخرفیة 
ذات دلالة دينية (Ettinghausen)‏ وهي توجد في تلك 
الابواب وفي آخری ترجع لعصر بني تسبي LS‏ نها آیضا 
من الزلیج. وهنه آمور لم تكن معهودة في الزخارف 
الجصية الد اخلية في المساجد أو المصلیات. نجد فقط 
قبضة اليد في الزخارف الجصية الملكية ابتداء من 
عصر محمد الخافس, ولا :شاف ان ةا اگر te ss‏ 
المد جنین ولیس بالضرورة أن يكون ذا طابع ديني. 


: Huelva ویلیه4‎ 


يوجد في هذه المحافظة مسجدان مهمان هما 
مسجد المنستير» وهي بلدة تقع في منطقة جبلية 
ضوب آراششا: ومسجد لبلة Niebla‏ وهي مدينة ذات 
آهمية بالغة سبب الأطلال الموجودة فیها من رومانية 
وقوطية وآخری ترجع لعصر الخلافة والأهم من کل 
هذا وجود آثار اسلامية ترجع إلى القرن الثاني عشر؛ 
وعندما نتقدم نحو الفرب. نجد منطقة «الفرب» 
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الانتقال؛ ۸: النوافن, ۲: القصاع؛ :P‏ باب المدخل. طاول 
الترميم على معظم أجزاء الزخارف الجصية وخاصة 
تلك التي توجد في القطاعات العلیا. وهي تدخل ضمنن 
الأسلوب المتبع في الحمراء في عصر يوسف الأول 
بدا بعقد المحراب الجميل الذي يكاد يكون صورة طبق 
الأصل من محراب مصلی البرطل بما في ذلك النقوش 
الكتابية؛ col‏ إلى ما سبق أن داخل العقد به شریط 
من التوریقات ذات الأسلوب المتکامل الذي يرجع إلى 
AAA‏ التجدید ات قلافظیا کی بحطات 
المقربصات في الجزء العلوي. فوق العقد محل التعلیق 
وهذا متکرر في المدارس الأفريقية خلال النصف الأول 
من القرن الرابع عشرء وربما كانت هي الاساس مع وجود 
حلقة الوصل التي تتمثل في مقربصات السراي الشمالي 
لجنة العریف فى عصر |سماعیل الأول؛ ومن المعتقد أن 
کون هده IA‏ الان ھا فا 
نراه في عملية الترمیم التي تعرضت لها. وبالتالي فلدینا 
النمط المثمّن نفسه في الجزء العلوي للصالة أو قبة 
الأختین ada‏ بهو الاسود. عصر محمد الخامس. 
هته العناصر التي توجد فى المصلی الذي یعتبر قبة 
وفیه كوّة المحراب والزخارف الجصّية تذکرنا بمصلی 
الجعفرية بسرقسطة؛ وعلی ذلك نری مرة آخری أن الفن 
في عصر بني نصر. خلال القرن الرابع عشر. شهد 
الصلة الحميمة في العناصر الزخرفية بين المساجد 
والقصور. وهذا مفهوم قديم ولد في قرطبة عصر 
الخلافة. وتکرر في الفن خلال القرن الحادي عشر. 
وولد من جدید بعد مرور عصر الموحدین. في كل من 
شمال آفریقیا وغرناطة طوال حکم بني نصر. وهنا نجد 
أنه في إطار هذا الاتساق الذي نلاحظه على المستوی 
المعماري بين المنشآت المدنية والمنشآت الدينية 
تحدث تطورات غير مسبوقة: ومن أمثلة ذلك أن عقود 
المحاريب ذات الشكل الحدوي الحاد التي درسناها 
وكذلك الطنف والعمودين الصغيرين ذواتي التاجين 
الم زخرفین. والمحارات في طبلات العقود وفي مفتاح 


SR‏ ہے کے ہے ا dat as RR‏ سے ہے ہے ہے 


عقوہ صقيوة تعلو‌ها معینات:وکل هدا نسخة مقلدة ¿ya‏ 
الک انیا کف خی انا عقب EA‏ 
آجر ذو قطع خاص؛ وتنضم هذه السمات إلى آخری 
Lil cut. gal 6‏ ات ند محلية هوه المرة: 
مثل أن تكون دار العبادة قد صممت على شكل حصن, 
وهذا تأثير من تأثيرات الأربطة الإسلامية أو المساجد 
المحصّنة (سان بارتولوميه دي بیّالبا دل ألكور» وسان 
أنطون دي تريجيراس ودير سانتا كلارا دي موجير) 
حيث نجد بعض الأمثلة في قادش, تتمثل في حصن سان 
روموالدو في سان فرناندو. أو حصن سان مارکوس في 
«میناء سانتا ماریا»؛ وهذا البناء عبارة عن غرفة مريعة 
ذ ات مخطط على شکل علامة + أو مخطط ذي آربع کوات 
els lá Legio‏ متاطق انتقال کبيرة وآخری صغيرة 
في de‏ ا خن القاعدة ela‏ اف عفر delo‏ 

وکذلك o‏ بالئسبة للقاعدة al‏ ذاتها؛ بعد :ذلك 
نجد القباب التي جرت الاشارة الیها وهي قباب منعزلة. 
جری النظر إليها على آنها مصلیات أو كنائس صفيرة 
اک لفات ll‏ ماكو سوق 031¿ 
ذات النمط الاشبيلي. غير أن العقود هذه المرة نصف 
أسطوانية داخل طنف منفرد وهي آديرة ذات طابق أو 
ات ملاح ان dls la sl‏ ذلك الشنسی la‏ 
كلارا في موجیر. لكنه صغير las‏ في «الرباط». وتوضح 
اللوحة المجمعة 1-32 النص السایق: 1: الطابق الأول 
الحدوي الحاد المشید من الاجر في المحافظة JAS‏ 
العصر الموحدی: )123 - 13)؛ 2: مذبح سان بدرو دی 
آروش. 3: نافذة في سانتا ماريا دي آروش؛ 4 5: من 
بيالبا دي آلکور؛ 
سان بدرو دي ویلبه. 7: كنيسة نويسترا سنيورا دي ثنتاء 
في ويلبة؛ 5: الصحن الكبير في سانتا كلارا دي موجير؛ 
ف صحن دير «الرياظه 10: كنيسة سان کریستویل دی 


6 عقود نصف آسطوانية متراكبة في 
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الیرضالیتمسدصفری اف تاب آثخریرے 
إلى عصر الموخدین. غير أن ما يوجد الیوم في ويلبه 
العاصمة هو الفن المدجن المتمثل في كنيسة سان 
بدرو ودیر «الراهیات الأغسطيات»: وابتداء من استعادة 
المنطقة )1224 - 21264( آخذ هذا الاسلوب ینتشر 
فى عدة بلدات وهي آروش Aroche‏ وییّالبا دل آلکور: 
وتریجیروس ۲18116705 آوموجیر ودیر «رباط بالوس» 
وكنيسة سان خورخي في القریة؛ كما نجد تلك الاثار 
في المحافظة ويتجسد ذلك في القبة المفتوحة من 
الجهات الاریم. وكأننا نشهد كنيسة شعبية أو نافورة أو 
a‏ الأخير نراه في كنيسة سان كريستوبل دي 
Lepe 4‏ إذ يمقن أن یکون آفرا ااا تحمل کل 
هذه الاثار بصمات إشبيلية مع وجود لمحات شعبية ذات 
مذاق موحدي. وقد عني الباحث آلفونسو خيمنث بعمارة 
إعادة التوطين التي كان لها أثرها على المنطقة الجبلية 
في ویلبه. وخاصة تلك المتاخمة لمحافظة إكستريما 
دوراء حيث نجد أن الفن المدجن القشتالي من الآجرٌ قد 
ترك بصماته على العمارة الشعبية في المنطقة وعلى 
رأس هذه المباني كنيسة سان بدرو دي أروش» tus‏ 
تعد أن المذبح عبارة عن عقود مفصصة وعقود حدوية 
ذات طنف. آما الجدران فهي من الدبش الذي تصحبه 
مداميك من الاجرٌ على الطراز الطليطلي. وهناك 
الكثير من دور العبادة المدجنة التي تضم نوافذها 
عقودا عربية منقولة عن إشبيلية؛ وتساعدنا الواجهات 
والنوافن والکرانیش والشرافات المسننة الحادة على 
الحدیث عن إضفاء الطابع الاسلامي بدرجة كبيرة على 
دور العبادة المسيحية في المحافظة ومنها كنيسة سانتا 
ماریا دي روش والكنيسة الديرية في حصن آرائینا حیث 
يلاحظ أن برجها المشید من الآجرٌ في واجهتها الرئيسية 
یجد آصداء واضحة تذکرنا بالشکل الخارجي للخیرالدا 
(انظر الفصل الرابع» لوحة مجمعة 56: 4). أضف إلى 
ذلك أن الواجهة و الباب المسمی باب «العریس» ¿Novio‏ 
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على الحائط الجنوبي الشرقي (حائط القبلة) e‏ ويلا das‏ 
أن الأروقة الثلاثة الداخلية هي الأكبر؛ والعقود حدوية 
رغم أن انحناءاتها غير منتظمة حيث نرى أن بعض 
العقود نصف الأسطوانية مرتفعة بعض الشيء في درجة 
الانحناء. وهذه العقود كافة لها أعمدة من الحجارة 
التي ترجع إلى العصر الإسلامي ودرجت الإفادة منها 
زلیسٹ تھا قؤاهد PEA‏ 
وعشرين من الاجر وهي عقود مشرشرة. منها سبعة نرى 
فيها كتلة حجرية في السنجة المفتاح. وفوق العقود نجد 
a‏ الحوائط من الطابية ولها آکتاف من الاجر لدعمها؛ 
وفي الجهية الشمالية. بشكل بارز عن المخططء؛ نجد 
ا E‏ ويقع البرج ا الشمال ویعتقد 
أن الجزع الف منه كان dejo‏ من المئذنةء ويبدو 
أنه كان سس Y paña‏ منذ البدایة؛ يلاحظ. أن الطایق 
الأول منه مستدير المخطط من الداخل وله عمود في 
الوسط على الشاكلة نفسهاء وقد ربط فيلكس إيرناندث 
بين هذا المخطط وبين المآذن الإشبيلية والقرطبية في 
عصر الإمارة من هذا المنطلق؛ ويكاد حائط القبلة يبلغ 
ضعف سمك الحوائط الأخرى وله محرابه في الوسط 
الذي يقع على محور البلاطة المركزية lá‏ ذو 
مخطط نصف آسطواني. وعقد مدخل حدوي كلاسيكي 
)3 لألفونسو خیمنث) مشرشر وله طنف غير رشیق 
وقد أعيد بناؤه جزئیا. ولهذا المحراب قية بيضاوية 
من الاجرٌ )4( وتحتها نرى بنية بارزة. Lal‏ بالنسبة 
لوجهة حائط القبلة فهي الجنوب الشرقي» ومع هذا 
فإن المحراب منحرف بعض الشيء نحو المشرق؛ 
ولهذا المحراب من الد اخل آشرطة ضيقة من الدبش 
بين مدماکین من Gel‏ ویتکرر هذا في الخارج )5( 
وبالاحظ أن الشحرات رگاہ نكا ا E‏ فا ند 
بعض المداميك من الاجر المرصوص على سیفه: 
وبعضها الاخر من الاجر المرصوص على وجهه حيث 
نلاحظ ينا بالنمط المسمى Cloisonne‏ أو الصندوق 

البيزنطي. SA‏ أيضا في حائط القبلة دعامتين من 


137 


کے ہے ا ہے جلاک ہے RS‏ ا ہے ہے ہے کے کے کے 


1 - مسجد المنستير ( لوحة مجمعة 33 و dr gl‏ 
مجمعة 34( : 


قام دييجو أنجولو إنيجث بسبر أغوار هذا المبنى 
وسلمل الشوو على الكل y ell‏ السابعۃعلی pail‏ 
الإسلامي فيه وقام بتصنيفه على أنه دار عبادة قوطية؛ 
Lal‏ رودريجث R. CanogólS‏ فقد استند إلى العناصر 
المتاحة آنذاك وقال إن تاريخ المبنی يرجع إلى نهاية 
القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشرء وقد وافق تورس 
بالباس Li jo‏ على هذه النظریة؛ ومن جانبه یلح شویکا 
جویتیا على أن المبنی یرجع إلى القرن الحادي عشر. 
وعندما نتحدث عن آعمال الترمیم الأکثر آهمية نشیر 
إلى آنها التي قام بها المهندسون المعماریون فیلکس 
ایرناندث ورودریجو کانو, وکذلك آلفونسو خیمنث على 
de‏ اخصبوسی حیث ea‏ ميات الترميم القن فن 
بها خلال الفترة من ۰1970 1973م؛ وکان ذلك مقدمة 
لدراسة خاصة عن المسجد ald‏ باعدادها. وتعتبر هذه 
EE a‏ سس خن الگ رسی لاش 
المذکور أن تاريخ المبنی يرجع إلى القرن العاشر؛ یقع 
المسجد يفني منطقة خير مركزية فى الرقعة العمرانية 
وتحیط به آسوار وآبراج ترجع إلى العصر الاسلامي 
وتیلغ مساحته سا یقرب من هکتار ویمکن آن‌یکون حصنا 
داكا ida. pls‏ اه ERIR‏ 
المخطط )1( فقد آعده رودریجو کانو (مع اضافات 
مسيحية جرت الاشارة الیها بالتظلیل بالخطوط). 
والمخطط (2) آعده آلفونسو خیمنث. وهو يحوي 
تصورا Lal‏ کان عليه المسجد. وغتی عن الذگر الاشارد 
إلى تفي ر وجهة المت الجنوییة الی الشرقية الواضعة 
قي المصلی ذي المذیح والذي ضیف إلى المکان من 


هذه الناحية. 
هو مسجد صغير (10×11م) ولیس SÍ‏ من 
مسجد فينيانا في ألمرية والمسجد الواقع في المنطقة 


القديمة فی a‏ وله أروقة خمسة عادية متعامدة 


| 


۔ ہے خن ۲ س Mo ha‏ قلق کے سے ME‏ 0 ۱ 
ہے ہے جم کے ہے سے ا ہے عاد ہے ا ہے ہے 


نرى الشيء نفسه في المصلى المشار إليه؛ السلبادور 
بطليطلة. وفي عقد مسجد لبلة. ولا زالت هناك أمثلة: 
في إطار المرحلة الموحدية. نراها في حصن بيخير 
(àla) Vejer‏ وبعض عقود صحن شجر البرتقال 
في المسجد الجامع في إشبیلیةء وفي الخیرالدا نجد 
الباب الخاص بالمدخل وهو باب ذو عتب. ومن النماذج 
الغریبةء يلاحظ أن آحد آبواب مدينة فاس يضم في 
المفتاح قطعة من الخشب. 


las‏ ,تكامل. yl lr‏ مفططه شه 
A‏ غیر سالوف فى اليسالحد A‏ 
ولیس الأمر كذلك في افريقية والمشرق. ولابد أن 
هت الم كان اگما ,فى المصانات Fe EA‏ في 
المحافظات. وهناك أمثلة نراها فی المساجد الکاکنة 
قی «کتیان Dunas‏ جواردمار» ( آلیکانتی) والتی 
ترجع إلى القرن العاشر. وکذا في مسجد. جرت فيه 
حفائر» في باسکوس (محافظة طلیطلة) )105(« 
ومحراب مسجد حصن عمرة Ambra‏ کی ¿BS‏ 
)12,3( وعندما نعود الی «کثبان جواردمار» نوف آن 
احدی الکوّات أو آحد المحاریب یتوافق مع محراب 
المنستير ذلك ان القبة «تولیدیة» generatriz‏ حدوية 
كما أن الحلية بارزة عند القاعدة. والخلاصة هي أنه 
گا کے tl‏ الاش محرآب: شبه 
أسطواني بشكل مبالغ فيه وله قبة صفيرة. وربما كان 
هذا الصنف من المحاريب ينسب الى مساجد صغيرة 
فى ces‏ ویرتبط ما نراه فی مساجد القرن الحادي 
عشرشی شمال آفریقیاء وقد نقله العرب Lia‏ من الذين 
کانوا يرابطون على حدود بلاد الإسلام. وما يساعد 
على قسبة صحرات ost‏ القرن الماشر هو أنه 
خلال الفرتین اللاحفین انقغرت المجاریب المريعة او 
متعددة الأضلاع (خمسة) وبالتالي نراها من الخارج 
تبدو مربعة أو مستطیلة. 


هناك بنية فريدة نراها داخل برج المنستیر. وهي 
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الخارج على خط العقود الداخلية للاروقة الطرفية. أما 
مقاسات الاجز فهي من 27 - 13 إلى 14-4ء 5¿ كما 
يلاحظ استخدام بعض قوالب الاجر الروماني مقاساتها 
0 سم. ولانعدم هذا النمط في مدينة الزهراء؛ 
ولا نعرف مدخل المسجد القدیم. وحالیا یتم الدخول 
إلى المکان من خلال الصحن من خلال باب مفتوح في 
الحائط الغربي. ومن المقاضر dagal‏ ان الصحن يضم 
بدن عمود أعيد استخدامه فيه نقوش عربية كوفية؛ ومن 
الخارج يلاحظ أن الحواثئط. ماعدا حائط القبلة. من 
الدبش المأخوذ من منطقة الجوار, مثل تلك القطع التي 
نراها في سور المنطقة الحربية. 


LAY ¿als العتامتر‎ sa ¿os تفلن من‎ 

إلى جوانب Aaga‏ سواء معمارية أو آثارية؛ ففي المقام 
الأول نجد الأعمدة بما في ذلك الحدائر أو الحليات 
المعمارية المحدبة جرت إعادة استخدامها وهي 
ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام: وهذا أمر معتاد في 
المساجد الأقدم في الأندلسء الأمر الذي يساعد على 
وضع تاريخ لينا المبتى ابت ارضخ القرن AA‏ 
لما يقول به ألفونسو خيمنث. بعد ذلك نجد العقود 
الحدوية المبالغ في درجة فتحتهاء ولسنا ندري هل كان 
ذلك بمحض الصدقة al‏ بسبب الطبيعة غير السلسة 
1,3914 ولما کانت العقود کلها من Y‏ ومسننة فانها 
ترتبط بالعمارة الطليطلية خلال القرن العاشر ( مسجد 
السلبادور ومسجد الباب المردوح07] ¿(Cristo de‏ من 
جهة آخری. تشير المصادر العربية إلى أن المسجد 
الجامع في بطلیوس. المقام خلال القرن التاسع. كان 
مین الاجر: ماعدا المتذنة التي كانت من الحجارة وهذا 
یتوافق مع مسجد المنستیر وکذلك المسجد الجامع 
في لبلة؛ وفي آروقة مسجد القرویین المرابطي بفاس 
نجد العقود حدوية من الاجر ومسننة. بینما نجد باقي 
المساجد خلال القرن الثاني عشر فیها عقود حدوية 
حادة ذات طنف, وهذا ما لا نراه في المنستیر. هنا 
معلومة مهمة وهي أن السنجة المفتاح من الحجارة. كما 


ld 


تنج سے e‏ 






> ہے جج کے ہے سخ 


لهذه المدينة مسجدها في منطقة تقاطع طرق تقود من 
باب ميناء المراكب إلى باب المنزل ومن باب إشبيلية إلى 
باب امياد ااي کاعکلام اندو افص E‏ 
كان قبل ذلك الموضع الذي كانت فيه دار العبادة في 
عصر القوط. ونستند في هذا إلى کتل حجرية منقوشة 
رم اتلك القكرة سن جنها متاك ار دای مد 
الحظائر الخشبية وعلی ثلائة عقود حجرية في وحدة 
واحدة (ALS)‏ (لوحة مجمعة 35: 7) وزخرفة معيّنات 
وکتل حجرية آخری ربما جری إعادة استخدامها في 
بناء المسجد. وبعض هذه القطع جری وضعها في نوافذ 
في البرج المسيحي (4). وقد عني آلفونسو خیمنث 
بدراسة البرج من الداخل )1( حیث مخططه الداخلي 
أسظواني الشکل والسلم حلزوني مكل الذي شهدناه في 
المنستیر. الامر الذي یجعلنا توت تاريخه مبدئیا إلى 
عصر الخلافة؛ لا شك أن المسجد الذي جاءناء 151 ما 
استثنينا البرج» یرجع إلى القرن الثاني عشرء مثلما هو 
الحال بالقسية il la‏ و ساسا هاف انها 
شرافات في الأركان من الحجارة مديبة ليست JÁ‏ 
Losa‏ من داخل البرج. ویلاحظ أن الو الأولى في 
هذه الشرافات ذ ات زاوية قائمة سر على ما كان متبعا 
في عصر الخلافة القرطبية )5( (6). وتأييدا لوجود 
مسجد سابق في هذه المنطقة قبل القرن الثاني عشر 
نشير إلى أن وضعية البرج منحرفة بوضوح عن الاتجاه 
الجنوبي الشرقي لكل من الصحن والحرم (A)‏ وهذا 
الل هو التي توك مثکررا کے مسجد. اا 
بفاس. وذلك المسجد يرجع إلى القرن العاشر ثم تم 
ترميمه عدة مرات أو توسعته ابتداء من القرن الثاني 


(B) عشر‎ 


نشر لویث بيثنتي مخطط المسجد في الوضع الذي 
هو عليه GY‏ )1( حيث نری غرفة حفظ المقدسات 
المسيحية فيه متجهة إلى الشرق وهي اضافة تمت في 
مرحلة متأخرة؛ ومن ناحية أخرى لم تطل ید التغيير 
الجزء المسقوف من المسجد والسقف و الجن حت 
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id‏ اسطراقۃ وكذلك العمود الأوسط وبالتالي فإن 
السلم حلزوني سوا على الإيقاع القديم في الاربطة 
الاغالبية في تونس (رباط سوسة) التي ربطناها 
بماذن عصر الإمارة في إشبيلية وقرطبة. كما نجد 
ایلیا متوها سا فى Mis‏ مس القسطنطینة 
بالجزائرء رغم أننا Y‏ نعرف على وجه التحديد تاريخ 
بنائها. وكذلك برج كنيسة إثناتي Iznate‏ في ملقة حيث 
لازال:هناك العمود الأوسيط ختی الان هنما سنری ذتك 
Lal‏ جات آفرظافی شهرة ساقا مق 
المساجد في آلمرية الى بحوه ی را سا 
قرية بلفقي التي plis‏ کریزر میخزا على 
أنها مكذنة لمسجد صغير يرجع إلى القرنين التاسع 
والعاشر؛ وعلى أية حال أشرت في صفحات سابقة بقة إلى 
أن العمارة المسيحية توجد فيها سلالم حلزونية في 
بعض الأبراج ہما في ذلك خلال العصور الوسطى, 
وقد تحدث عن ذلك بشكل جزئي آلفونسو خيمنث حيث 
جنر چھیا کے slo‏ ويلباد pray‏ غير أن ما لا 
يبدو قابلا للنقاش هو آن برج المنستیر کان متعزلا کی 
البداية عن المصلی. واذا ما كان کل من تورس بالباس 
وتشویکا جویتیا y‏ ل. جولفن - موخرا - ينسبون البرج 
إلى القرنین العاشر والحادي عشر فهذا pal‏ فيه شيء 
من al‏ اسضادا إلى y‏ العظم da‏ الى 
نراها فيه. غير أن هذه المجازفة آقل في حالة مسجد 
لبلة. ما بقي هو الإجابة على هذا التساؤل: إلى أي درجة 
هناك حضور في المنستير للمدرسة الطليطلية المتمثلة 
في مسجد الباب المردوم المشيد كله من الآجرٌ؟ Y‏ شك 
أن الجر قد ساد في الأندلس. في المسجد الجامع في 
لبله خلال القرن الثاني عشر. 


2 - المسجد الجامع في ليله Niebla‏ ( لوحات 
مجمعه 5 36¿ 37( 38( : 


هوواحد من المساجد الجديدة بعاصمة 3795 وکان 


ے ۴ے کے RA‏ ہے سے ہے عم ہے نے 


المشار إليها يحيط بها طنف أملس وغائر والحدائر 
من الحجرء وفوق الأشرطة الرأسية للعقد المفصص 
نرى كوابيل 12001110265 من 2 Las)‏ كانت دعامات 
لكورنيش أو رفرف. رغم أن التقليد المتبع في الأبواب 
الحضرية الموخدية ( باب الرباط وباب مراكش) هو أن 
تلك الكوابيل كانت بارزة ولم يكن فوقها شيء. وللعقود 
الكائنة في البائكة الشرقية للصحن. بعضها عقود 
حدوية حادة. ما للعقود الكاتنة في الباتكة الغربية التي 
تأثرت بعمليات الترميم بإدخال أحد الاعمدة. وكان 
EA‏ ما يهو م فی 
العصر الاموي (لوحة مجمعة 36: 1). وهنا لا نستغرب 
وجود عقد حدوي كلاسيكي غير مدبب في العمارة 
الموخدية إذ نجده في صحن الجص في ألكاثار دي 
إشبيلية أو في نوافذ الخيرالدا وهنا قد ذكرنا مثالين 
من الأمكلة البارزة. 


نعود إلى حرم المسجد؛ هو ذو مخطط مستطیل 
بعرص 36 a‏ موزعة ule‏ الأروقة, وبالتالي نجد 
للأروقة المتاخمة للرواق المركزي. و 3م للاروقة 
الطرفية اضافة الى عرض العقود الفاصلة؛ Lal‏ العمق 
أو الطول فهو 14.70م. وبالتالي فقد كان حرم المسجد 
أعرض بعض الشيء من عمقه وهذا ما نراه في حرم 
المساجد المغربية خلال القرن الثاني عشر. ولما تم 
تقلیص حجم الصحن غير المنتظم. وخاصة جهة 
الحائط الشمالى لأسباب Y‏ نعلمها. فان امتداده يبلغ 
27.65 في الضلع الفربي؛ واستنادا إلى هذه المقاسات 
والصحن 24105 أي أن | جمالي مساحة المسجد 22355 
ےر یه رویز الأحياء في مدينة کبيرة 
ومن آمثلة ذلك سانتا کلارا بقرطبة. وللمسجد خمسة 
آروقة یتضاءل عرضها ویلاحظ أن الأروقة الطرفية 


(۳ )0 20 
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آیامنا هذه؛ ومع هذا أزيلت العقود والأکتاف من الجزء 
المسقوف وحلت محلها آکتاف مستطيلة لحمل العقود 
الجديدة التي توجد في البلا طات الثلاث المتعامدة على 
حائط غرفة حفظ المقدسات. آصبح صحن المسجد 
e‏ افحراها gas‏ الشہیہ ولق dell aya‏ 
بإضافة البوائك الأربع» حيث البائکتان الجانبيتان على 
خط البلاطات الجانبية هما نفسيهما للجزء المسقوف. 
ويمكن القول إن المسجد الذي يرجع إلى القرن الثاني 
عشر كان يضم خمسة أروقة رئيسية أوسطها «La SÍ‏ 
كما أن الاروقة المجاورة للرواق المركزي sl‏ آیضا 

من الأروقة الطرفية. وهي كلها متعامدة على حائط 
القبلة ومتجهة صوب الجنوب الشرقي. حيث السهم 
بين الجنوب والشرق )2( (۸)؛ Lal‏ عن العقود التي من 
المؤكد أنها كانت حدوية فلم يصل إلينا إلا عقد واحد 
في الحائط الكائن في المقدمة (لوحة مجمعة 36: 3) 
وهو عقد من الآجرٌ مشرشر وله طنف رشيق يبدأ عند 
¿llas luca‏ سیر على النمط الموخدي. 
ومع هذا فان العقد الموجود Y‏ لیس عقدا کہا وهو 
عکس العقد الذي نجده في آبواب السور الحضري. لهذا 
العقد سنجته وهي من الحجر وقد شهدنا مثل ذلك في 
المنستیر وفي مسجد السلبادور في طليطلة. كما نلا las‏ 
ان الڈکتاف الى los‏ هی على بلكل Talgo‏ موا 
ويمكن أن تكون على شكل علامة + في الحائط المؤدي 
إلى مدخل البلاطة الرئيسية في حرم المسجد فهو 
مقخص فیه آحد عشر فصا یکاد یکون منوها به (لوحة 
مجمعة 36: 2) ۰ Lal‏ الحدائر فهي ذات تقعیر نحو الداخل 
وهي من الحجارة وکذلك تیجان الأعمدة والابدان التي 
آعید استخدامها وکانت تنسب لمبان سابقة علی العصر 
الاسلامي. آضف إلى ما سبق أن العقدین المودیین إلى 
الأروقة الجانبية المجاورة للرواق المركزي )1( حدویان 
مسننان. والسنجات En‏ تبادلي 
من حیث الألوان (لوحة مجمعة 38: 1) ور ی هنا 
على النهج المتبع في عصر الخلافة. هذه العقود الثلاثة 


EEK Ee > سے ےك‎ 


سے 


a tas as E do 
(2) أخرى محفوظة في كنيسة سانتا ماريا بالمدينة‎ 
ويرى آلفونسو خيمنث آنها ترجع لمسجد حلت محله دار‎ 
/ العبادة الحالية. وفي الدراسة التي خصصها السید‎ 
ریکارد بيلاتكيث بوسکو لرباط بالوس دي موجير؛ وردت‎ 
صورة لباب كنيسة سانتا ماریا دي لبلة حيث نری فيها‎ 
ہس ااغہم وا طا آماس:خائر‎ halos عفدا ويا‎ 
العضادات فهي من‎ Lal فوقه شریط ضيق من الدبش,‎ 
الكتل الحجرية الصغيرة والمستطيلة. وهنا أقول إنني‎ 
لم أتمكن من العثور على ذلك الباب الذي ربما زال من‎ 
الوجود. أما الياب الفربي المشار إليه قان یختلف عن‎ 
الباب الذي تحدث عنه بیلاثکیٹ بوسكو حيث إن عقده‎ 
الت اة ر ان‎ pagada الحدوي الحاد متعرج وطنف‎ 
عدد الحداكر یبلغ أريعا؛ كنا آن الأجناب تضم آعمدة‎ 
AER فنويعة صيقيرة قت سے اس‎ 
في الابواب الخارجية لمسجد الكتبية بمراکش وکذا في‎ 
الواجهة الخارجية لباب النبیذ بالحمراء )3( كما یمکن‎ 
أن نذ کر في هذا المقام باب سور فاس المعروف باسم‎ 
الباب الجدید (4). وعندما نتحدث عن نموذج العقد‎ 
الحدوي المتعرج وذي الحداثر الأربع نقول إنه يرجع في‎ 
أصوله الى عقود صحون المساجد الموحديةء طبقاً لما‎ 
شهدناه في صحن المسجد الجامع في إشبيلية ( انظر‎ 
الفصل الرابع. اللوحات المجمعة 6ء 8ء 9( ثم نراه‎ 
يتكرر في مبان أخرى مدجنة إشبيلية؛ وهنا لا أستبعد‎ 
أن يكون كل من باب المسجد وباب مسجد سان مارتين‎ 
في لبلة صور طبق الأصل من الأبواب الإسلامية التي‎ 
زالت من الوجود؛ وبالنسبة للدبش الذي أشرنا إليه‎ 
والمصحوب بمدماك مزدوج من الآجرٌ يبدو آنها واحدة‎ 
من الطرائق البنائية العامة في محافظة ويلبة وربما‎ 
كان ذلك ابتداء من مسجد المنستیر حيث نراه في‎ 
أبراج حصن أروش التي ترجع إلى القرن الثاني عشر‎ 
(لوحة 38: 4) بغض النظر عن الأبواب الحضرية في‎ 
لبلة والتي عرضنا لهاء وهذا ما يشير إليه وجود العقد‎ 


.ہے .کے ہے ا ہے + RE‏ 
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لها استمرارية تتمثل في البائكات الجانبية للصحن مع 
رواق آخر آضیف عند مقدمة المبنی نشهده في لبلة وقد 
توافق مع الکلاشیه الذي نجده في المساجد الجامعة 
الأندلسية خلال القرن العاشرء والنموذج الأمثل لكل 
هذا هو مسجد مدينة الزهراء والمسچد الجامع في 

تطيلة وربما المسجد الجامع في آلمرية القرن العاشر 
ar de dde‏ فْہت الق 
من الناحية الفربية. رواق سادس عرضه 22.90¿ وهذا 
يرجع إلى عصر غير معلوم وله امتداده في الصحن أي 
انتا آمام دهلیز صفیر جدا ذي عق واحد )1( (2). 
هذا النمط من التوسع. أي وجود رواق مضاف (وبالتالي 
فعدد الأروقة زوجي) یذکرنا بالمساجد الطليطلية مثل 
مسجد السلبادور ومسجد سانتا خوستا وسانتا روفيناء 
وهي مساجد ترجع إلى القرن الحادي عشر Lido‏ 
للوحات التأسيس. وبالنسبة للمسجد الجامع في آلمرية 
كانت التوسعة عبارة عن اضافة رواقین. واحد في کل 
ضلع؛ جرت ازالة المحراب وربما كان بارزا نحو الخارج 
ais‏ خمناسی سع il‏ اخل سرا فى هلدا علی ما 
dlls‏ العصر الموحدی. جرت إعادة بناء الكوة 
القديمة بعمق یصل إلى 21.28 ويلاحظ أن الجوانب لها 
دخلات mochetas‏ (1.30م). 


هناك مشكلة جديدة تتعلق بالحوائط الجانبية 
فرض الاجر نفسه وهو الذي رأيناه في الداخل غير 
أن هناك في هذه المرة آولوية للاشرطة الضيقة من 
الدبش بين مدماکین مزدوجین من al‏ حيث نری 
في الجزء العلوي لیاب المیاه في السور الحضری: وک | 
ياب «الثور» وباب أشبيلية ثلا تة عقود EET‏ گا لك 
طنفه وكلها من Y‏ وبالتالي نتأكد أنه باستخدام هذه 
المادة آمکن لمدینة لبلة أن تحظى بأعمال معمارية ذات 
بصمة موخدية. أي أنه یمکن القول إنها آعمال ترجع 
إلى القرن الثاني عشر وخاصة في الواجهة الخاصة 
بالباب المشار إليه الذي يقع في الحائط الغربي ( لوحة 


2-۷ AR RG RA ARAS eS 


حیث السلالم حلزونية سيا علی الموروث العربي 
القدیم. اضافة إلى المیل الذي عليه المخطط بالنسبة 
للاتجاه الجنوبي الشرقي في آجزاء المسجد کافة؛ واذا 
ما آخذنا مقاسات الجر المستخدم في آقبية السلالم 
کسند فإنها مئذنة ترجع إلى القرن الثاني عشرولها سلمها 
الذي هو صورة طبق الاصل من سلالم منارات عصر 
الامارة. وهو موجود كما شهدنا في مسجد المسنتیر. 
وعلی A‏ حال علینا أن نعرف المکان الذي إليه تنسب 
انش افاه س .ذاه السيتدات. السادة. clas‏ 
الأموي القرطبي (لوحة مجمعة 35: 5: 6)ء فربما كانت 
جزءا من المئذنة القديمة. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا 
أمام كلاشيه لمسجد إسباني إسلامي يرجع إلى القرن 
التاسع والعاشر. وربما يساعدنا في هذا المقام النظر 
إلى ما عليه المسجد الجامع في بطلیوس. فهو مسجد 
- طبقا لرواية البكري - كان ذا حرم مشيد من الاجر 
بینما کانت المگذنة من الحجارة؛ وحقيقة الامر آننا 
رأينا هذا النمط في مسجد السلبادور بطليطلة. وهنا 
لاس اق Mortis‏ شیدت من الكدل 
ls dll dll liada‏ 
ا A AE,‏ 
مسجد حسان بالرباط مشيدة من الكتل الحجرية إلا 
أن حوائط المسجد من الطابية والاجر. وبالنسبة لعملية 
تغطية برج قديم من خلال جدران برج جديد فإن ذلك 
ليس بحالة جديدة» فقد رصد ذلك ل. جولفن في diia‏ 
المسجد الجامع في صفاقس (تونس) والشيء نفسه 
في مسجد المنستیر. وفي العصر المدجن نجده في 
برج سانتا Lolo‏ دي آوکانیا (طلیطلة) . 


قاس تقر ان id Lisa‏ تشم Lagos Lil‏ مهاد 
في کثیر من الجوانب» وهي عبارة عن کتلة متعددة 
الجوانب سواء من الناحية التاريخية آو المعمارية 
تضرب بجذورها في العصر الروماني. وتعرضت آثار 
هولاء للضیاع أو الانتقال إلى مکان آخر على يد القوط 
ثم العرب الذین قاموا خلال القرن الثاني عشر بانشاء 
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الحدوي الوحيد في باب. غير أن الانحناء هذه المرة 
میب ففخ الاجر LE‏ قيشر وله ظشن شاكر يبهذا 
عند قاعدة الحدائرء وهي هذه المرة من الاجرٌء (لوحة 
مجمعة 38: 8). Lol‏ بالنسبة للمفتاح liga‏ العقد له 
مفتاح بارز مكون من ja‏ المع خصيصاً لذلك 
والموضوع على وجهه. وهذا ما نراه في مفتاح باب 
مسجد تنمال وفي مبان متعددة في جيان وغرناطة 


ترجع إلى القرن الثاني عشر وما بعد ذلك. 


عندما نعود إلى البرج الکائن في صحن مسجد 
لبلة. الذي يرى من الخارج نجد أنه مسيحي وله مخطط 
مربع بطول ضلع 25.60¿ آما من الداخل فمن المفترض 
TC‏ السريقة المخطط کا واا 
لا يزيد طول ضلعها من الداخل عن آربعة آمتار. Lal‏ 
قطر العمود المربع فهو متر. وهو مشيد من الکتل 
الحجرية الصفيرة التي Y‏ يزيد ارتفاعها عن 0.11م؛ 
السلم حلزوني عرضه 0.58م. سقفه مقبّی بشکل نصف 
آسطواني ومنحن وله بعض الأجزاء من الآجرٌ الموضوع 
حك سز کے pie‏ مع الكل ام زان دس 
dla‏ آیشا أن المستخدم هل البرج من اند اخل 
یتوافق مع مقاسات الاجر المستخدم في حرم المسجد 
وصحنه, 27 - 13ء 5 - 4؛ Lal‏ الفطاء الخارجي للبرج 
فهو من الکتل الحجرية الکبیرة. وهو یتکون من طوابق 
قاطا A‏ بازوة سیر على E‏ 
في الابراج المسيحية أو المد جنة؛ ویلاحظ أن الطابق 
الثاني والثالث فيهما نوافذ ذات عقود متنوعة. ویبرز 
من بینها النافذة الموجودة في الواجهة الجنوبية. حيث 
العقد 01ء" توءمان حدویان ويلا حظ 
أن العمود قد أعيد استخدامه. وهو ذو أسلوب قوطي. 
ويقوم بتقسيم النافذة إلى نافذة مزدوجة. ويتوج الطابق 
الثالث شريط زخرفي فيه شرافات ذات مسننات حادة 
من الاجر وذات بصمة مدجنة إشبيلية. ومن خلال 
السمات التي ذكرناها نقول إن البرج من الخارج هو 
مسيحي. غير أن الحيرة كبيرة إذا ما تأملناه من الداخل 


o‏ جا ہے ہے ہے جا ہے ہے ہے چا ہے ۴ ہے ہے ا ہے ہے ہے ۷ب ہے ہی سے 


الاجر والعقود ds‏ بخیظ بها tallado‏ وکل هذا 
يسير على الأسلوب المرابطي أو الموخدي. كما نعرف 
أن لبلة قد تعرضت للغزو الموخدي خلال الفترة من 
4م و1156م. 


تساعدنا الکتل الحجرية ذات الزخارف القوطة 
والتي عثر علیها في المسجد على توضیح النمطية 
القديمة للمدينة. فهي ذات كنيسة أو كاتدرائية قوطية, 
وکانت گرا al‏ الذي E‏ ين Lol‏ 
اشبيلية خلال الحکم العربي. وفوق هذه الكنيسة جری 
تشیید المسجد وهنا یتجسد آمامنا من جدید الکلاشیه 
القدیم الشدید الشیوع في اسبانیا. الذي هو عبارة عن 
دار عبادة قوطية حل محلها مسجد وتواری مخطط 
الكنيسة الأولى: ثم بعد ذلك يتحول المسجد إلى كنيسة 
مكرسة باسم سانتا ماريا دي غرناطة. وهي التي يمكن 
أن تکون دار العبادة القديمة. هذه النمطية من الکنيسة 
ثم المسجد وبعد ذلك الكنيسة أو الكاتدرائية نجده 
في طليطلة وفي غرناطة وقد جرت البرهنة على ذلك 
آثاريا من خلال هذين النموذجین. أما نموذج لبلة فهو 
انعكاس أمين للصورة السابقة ولكن بصورة مصغرة: 
كما يتكرر في أماكن ومحافظات آخری. ومن أمثلة 
ذلك الحصن البرتغالي جورومها Juromeha‏ حيث كان 
هناك مكان وثني للعبادة ثم كنيسة قوطية ثم مسجد ثم 
دار مسيحية للعبادة. ومن الدروس المستفادة في لبلة 
Las‏ ذلك التقاطم نی EAA‏ كان السك وداز 
العبادة المسيحية مع التعديل الذي يطراً على اتجاه 
المعبد حسب الطقوس, فهنا نجد أن الحرم لم يمس 
رکالہ «Alle ell‏ وکا فک د 
حفظ المقدسات إلى الضلع الشرفي؛ وهكذا كان الوضع 
الأولي الذي كان عليه المسجد الجامع في تطيلة وغيره 
من الأمثلةء غير أن الكنيسة الجديدة في لبلة قد تركت 
بنية المسجد كما هي» وهذا يعني أن المسجد في ویلب 
ومسجد Cuatrohabitas‏ ومسجد القصبة في شريش 
هي المساجد الوحيدة التي ظلت كاملة والموروثة عن 
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مسجد جامع على نمط المساجد المغربية والإسبانية 
خلال ذلك القرن. النصف من هنا والنصف من 
هناك. دون أن يتوفر لدينا يقين كامل حول المسجد 
القديم السابق. يمكن أن يخدمنا الموجز التاريخي لهذه 
المدينة كسابقة لدراسة المسجد. فمدینة لبلة العربية 
قد شيدت على أطلال المدينة الرومانية dlipla,‏ التي 
تقع على الشاطی الأيسر لنهر تنتو. ويظهر اسم المدينة 
الروماني على وحدة عملة قديمة فيها فارس وسنبلتان. 
وأطلق العرب عليها مسمّى «البلاط» والحمراء. وكانت 
iia!‏ عاصمة كورة أو محافظة. وقد سکنها ابتداء 
من القرن الثامن بعض العرب القادمين من سوريا. 
وورد في «الحولية المجهولة المؤلف» لعبد الرحمن 
الثالث )10,3( أن اسمها البلاط. وقد عسکرت القوات 
خارجها. ويحدثنا الحميري عن أطلال قديمة وعن 
منحوتات في السور وعن الجسر الممتد على نهر تنتو؛ 
هذا الجسرء المشيد من الحجارة. خارج المدينة. قد 
حظي delo‏ أعددقيا de‏ علی gad al ¿ya ulel‏ 
الأعمال المعمارية العربية التي ترجع إلى القرن العاشر؛ 
ويشير ياقوت الحمويء ومن بعده الإدريسي إلى أن لبلة 
كانت «قصبة» محافظة كيرة يظلق علیها الجمرا؛ 
وقد آسفرت الحفائر عن انتشال آطلال لمباني 
رومانية في القطاع الخاص بباب اشبيلية. حيث ظهر 
بعض قطع الزلیج التي ترجع الی عصور مختلفة ومنها 
ذلك الصنف المسمی Terra sigilata‏ اضافة إلى آواني 
مزججة ترجع إلى القرون 10ء 11ء 12. وخلال الفترة 
بين القرنین الأخيرين جری تحصین المدينة بواسطة 
اسوار صلدة من الطابية وتم تدعیم الأبراج بالوزرات. 
والارکان بالحجارة. وکان آحد هذه الأبراج - ریما كان 
برجا Lalo‏ - كان متعدد الأضلاع - زال من الوجود - 
مثلما هو الحال في برج الذهب في إشبيليةء وعادة la‏ 
یعرف البرج بهذا الاسم نفسه. وله آبواب آربعة منحنية 
المدخل تتسم بأنها ممتازة مشيدة من كتل حجرية 
صلدة من الخارج. Lol‏ من الداخل فالعقود والأقبية من 
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من الناحية العملية نجد أن هذه المدينة, الإسلامية, 
قد صمتت عنها المصادر العربية التي طالما تناولتها 
مشيرة إلى المباني الضخمة التي ترجع إلى العصور 
القديمة. و أطلقت فلك المصادر علیها مسمی الجزیرة 
الخضراء. وکوالیس Qualis‏ جادس Gades‏ مقيرة 
إلى حصن قدیم. وکذا المسرح الملعب. أي المکان الذي 
كان فوق آطلال المسرح الروماني الذي بدأت الحفائر 
فيه عام 121980 ویذکرها ابن غالب على آساس Lg‏ 
مدينة من كورة مدينة شيذونة. وکانت النواة الاساسية 
في البلدة هي Populo‏ التي تنسب إلى آلفونسو العاشر؛ 
وكانت نواة لها أسوار وآبواب. ويلاحظ أن القطاع 
الرئيسي فيها معروف بهذا المسمى حيث يلاحظ أنه تم 
العثور فيها على جدران من الكتل الحجرية مرصوصة 
على الطريقة العربية بما في ذلك السنجة المفتاح 
في عقد الباب المشار إليه وهو باب أعلى من الأبواب 
A AA‏ ال ية ا 
وسور حصن بيخير. في هذه البلدة بوبولو Populo‏ 
صوب الجنوب. إلى جوار أطلال المسرح المشار 
إليه تقع الكنيسة المسماة سانتا کروث. الكاتدرائية 
القدیمة. وهي كنيسة ذات مخطط متجه صوب الجنوب 
الشرقي الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بوجود مسجد 
هناكت حلت محله دار العيادة المسيحية ( انظر الفصل 
الاول. لوحة مجمعة: 1-36: 1). وفي عام 1260م قام 
القوشنه اشر اغافة قاس المدننه las‏ إلى 
عاصمة أسقفية على حساب مدينة شذونة. ومن جهة 
آخری هناك احتمال کبیر في أن الرقعة الحضرية 
alcedo iaaa Ropo al]‏ اسن 
سيلاء الرجل الذي دافع بعض الوقت عن القضية 
الموخدية. ثم قام آلفونسو العاشر بترميم أسوراها 
التي ربما تعرضت لواحدة من غارات النورمانديين أو 
الأعداء الذين هاجموها من البحر وهم الذين أشار 
إليهم الزهري. خلال القرن الثاني عشر؛ ويضيف هذا 
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العمارة الموحدية. أو القرن الثاني عشرء وكذلك مسجد 
فينيانا في ألمرية لكنه يرجع إلى مرحلة لاحقة. ما بقي 
هو أن نعرف تاريخ بناء كنيسة سانتا ماريا في لبلة وكذا 
أسلوبهاء وهو كما رأينا شديد الشبه بالأسلوب الذي 
علیه المسجد من خلال الایواب. كان داخل هذا الاگر 
خلال التمانینیات من القرن E‏ سا luso‏ 
كان من الممکن رقية عقود الاروقة ذات الشکل الحدوي 
الحاد والطثف الفردي سیر في هذا على تمطية العمارة 
المدجنة الاشبيلية ذات الأصول الموخدية. وریما كان 
ذلك تقلیدا للمقود التي زالت من حرم المسجد. غير 
أن القول إن كنيسة سانتا ماريا كانت مسجدا بادئ 
الأمر. استنادا إلى ما يقول به ألفونسو مارتین, فهذا 
آمر مثير للجدل. وهذه هي الحالة نفسها التي عليها 
كنيسة سانتا ماريا دي ليبريخا حيث نجد البوائك ذات 
العقود الشديدة الانحناء والطنف الفردي لكنيسة لبلة. 
ولا شك أن العقود في الكنيسة السابقة لهذه الأخيرة 
مصدرها حرم المسجد الجامع في إشبيلية الذي زال 
من الوجوده وهذا ما ٹراہ Laf‏ متکررا في أروقة مسجد 
Cuatrohbitas‏ (أو السکان الأریعة)ء نهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالث عشر. تبلغ مقاسات الآجرٌ 
المستخدم في كنيسة سان مارتین 30 - 15 - 5ء وهي 
مقاسات مختلفة عن Y‏ المستخدم في المسجد 
7 - 3 - 1 إلى 14 4ء 5 رغم أن المقاس الأول كان 
من الامور المعتادة في باطقة الفربية. وربما كان ذلك 
ابتداء من القرن الثاني عشر. كما نراه في مباني آخری 
منها مسجد قصبة شریش ومسجد Cuatrohabitas‏ 
وکذلك في سالتس Saltes‏ ونجد في كنيسة سان 
مارتين نمط الدبش المصحوب بمداميك من الآجرٌ في 
المسچد. كما أن البرج مربع المخطط وله عمود مربع 
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التي ورد فيها الحديث عن الترميمات الكبرى التي كانت 
تجرى لبرج المسجد الذي كان قد تحول إلى كنيسة 
باسم سانتا ماريا دي لابالما؛ كان في الجزيرة القديمة 
- طبقاً لکل من الادريسي والحميري - مسجد صخر 
یطلق عليه مسجد «الأعلام أو الرایات» وله باب دلفه 
Hojas‏ من الخشب الماخوڈ من المراکب النورماندية؛ 
لا تزید مساحة مديئة الجزيرة القدیمة عن اثني عشر 
A‏ وقی الجزيرة الجديدة (اليثية) الق أسسها 
أبو يوسف يعقوب - بني مرين - نجد أن هذا السلطان 
أمر ببناء قصر إلى جوار مسجد ذي مخطط جديد 
(1286م) حيث دفن فيه ابن أبي ذرء وبالتالي كان 
المبنى عبارة عن مسجد ضریح. وهذه ثنائية أو تقابلية 
في العمارة غير معروفة حتى ذلك الحين في الأندلس. 
ربما أمكن من خلال المسجد الجامع الحالي في فاس: 
الذي أسسه السلطان نفسه, وكذا من خلال المسجد 
الجامع في تازاء الذي جرت توسعته وانتهى العمل فيه 
عام 1294م أن تتكون لدينا صورة تقريبية عن ذلك 
المسجد الذي زال من الوجود في الجزيرة الجديدة 
(انظر الفصل الأول لوحات مجمعة 84: 1-7: 86: 8( 
ولهذين المسجدين الأفريقيين أروقة من سبعة وتسعة 
على التوالي وكان الحجم يتواءم مع مساحة المدينة أو 
المدن» الى كانت كزين على اة هة ا (pza‏ 
التي كانت عليها مساحة الجزيرة الجديدة. وأثناء هذه 
المحاولة التي نعمل فيها على إحياء شكل المساجد في 
فادش بصي علینا آن نضع هى الجنبان آیضا المسجد 
الجامع في رنده. حيث آشرنا قبل ذلك أن هذه البلدة 
ومعها طريف والجزيرة القديمة قد نقلت إدارتها من يد 
محمد الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف عام 1275م: 
ولا شك أن المسجد الموجود في رنده قد شيده ابن 
ذلك العاهل. آبو يعقوت پوسف. انلها kê ls‏ 
الزخارف الجصية فیه. یحدتنا ابن حیان عن مسجد 
في مدينة شذونة قام محمد الأول بترمیمه» وربما كان 
موقعه هو المکان الذي شیدت فيه كنيسة سانتا ماریا 
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المؤرخ أن مدينة قادش كانت آول مدينة في الأندلس 
تشھد خطبة الجمعة ويدعى فيها للخليفة الموخدي 
المؤمن ale)‏ 1146م). كانت بویولو ولا زالت. رقعة 
صغيرة مساحتها ثلاثة هکتارات. وهي في نظري al‏ 
الأربطة أو مناطق العسكرء أي واحدة من هذه المناطق 
العسكرية الكثيرة التي كانت موجودة في هذه المحافظة 
(قادش). ثم أخذت قادش والقرى أو البلدات العربية 
الرئيسية التابعة لها تسقط في يد المسيحيين بعد غزو 
إشبيلية عام 1248م: وغني عن الذكر أن هذه القرى 
والبلدات كانت تضم مساجد ورد ذكر بعضها عن 
المؤرخين العرب. لکن لم يصل الینا منها إلا مسجد 
قصبة شريش ومسجد حصن سان ماركوس في ميناء 
کا a] ¿Lola‏ إلى لیت Logs DEN‏ غليها 
نقوش كتابية ترجع إلى القرن العاشر تم العثور عليها 
في أركوس ‘A. de la Frontera‏ وهي لوحة تشير إلى 
مسجد ومئذنته خلال القرن العاشر gus gl)‏ جالبث) 
(انظر الفصل الآول: لوحة مجمعة 12: 2 واذا ما أردنا 
ذکر المزید فليس آمامنا الا ذکر بعض تلك المساجد 
في المراجع العربية. ففي الجزيرة القديمة كان 
هناك المسجد الکبیر الذي آمر عبد الرحمن الداخل 
ببنائه وسط المدينة مکان كنيسة قديمة ( كتاب فتح 
الأند لس). وهناء يشير الحميري إلى أن المسجد كان 
جميل البناء وله خمسة أروقة متجهة صوب الجنوب 
وصحن ثم بائكة في الجهة الشمالية. وطبقا لابن الأقير 
احترق المسجد على آيدي النورماندیین. وربما كان 
المسجد القديم مكونا من ثلاثة آروقة ثم جرت توسعته 
بإضافة رواقين في الأطراف Lab‏ لوصف الحميري؛ 
من المهم ھٹا أن نسلط الضوء على تلك البائكة المشار 
إليها والوحيدة في الصحن. في الجهة الشمالية. وهي 
مثل التي رأيناها في المسجد الجامع بقرطبة JAS‏ 
عصر الامارة وكذلك في قرطبة. في مسجد فونتنار 
الذي يرجع إلى القرن التاسع. نعرف بعض الشيء عن 
مئذنته من خلال «حولية آلفونسو الحادي عش 


ى ہے ہے سے 


e 


المسجد الجامع» حيث زال مسجد شريشء وربما كان 
مكانه هو ذلك الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور. كان 
الياب الرئيسي للمديية هو دالیاب الملكى» أو المسمى 
مارموليخو [Marmolejo‏ ونعرف هذا من نقش كتابي 
RS‏ کرت ¿ae‏ قرآه 
آمادور دي لوس ریوس, Jaag‏ الشيء نفسه مؤخر تعض 

المتخصصين في النقوش الكتابية (أوكانيا حيملت :و J‏ 
فرناندث بویرتاس) والعیارات 2 ۳0 اللّه د 


وبالنسبة لمساجد شريش نلاحظ أن «ديوان 
الخطط «el Repartimiento‏ يشير الى اختفاء بعضها 
رکان عددها سبعة عفر مسجدا موزعة بين أحياء 
سان سلبادور. وسان ماتيو. وسان لوکاس. وسان خوان؛ 
وسان ماتیو, وسان دیو نيسيو (م. جونثالث خيمنث. و.أ. 
جونتالث). وهناك روایات شائعة تقول إن بعض دور 
العبادة المذكورة قد جری اقامتها على آراضي كانت 
مساجد جامعة. وهذا ما شهدناه في طليطلة واشبيلية 
ومدن آخری. Lol‏ بالنسبة للمسجد الصفیر الذي نجده 
في القصبة وهو المسجد الوحید الذي ظل حتی یومنا 
هذا. نجد ان «دیوان الخطط» يشير الى آنه گان Latón‏ 
لأداء الطقوس المسيحية عام 266 ام. وغي عام 1558م 
AT E‏ (لوحة 
مجمعة 39( ومن ناحية أخرى تولى المعماري خوسيه 
منندث بيدال ترميمه خلال القرن الماضي ونشر في 
هذا السياق أول دراسة جادة عنه واعتبره مبنى يرجع 
إلى عصر الموخدین رغم أن الكثير من الباحثين كان 
یعتبره مبنی «Lio‏ ووعد ذلك بسئوات قمت بدراسذ 
المسجد تحت عنوان «شریش. مدينة العصور الوسطی: 
الفن الاسلامي والمدجن «(a1981)‏ 


مسقوف Ema‏ قي احدی الزوایا عند بداية الصحن. 
وهده نمطية تتو فی مع النمطية المتیعة ¿Ls‏ المسجد 


ہے جاع ا ہے > کے کے ی تیه 
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5 - ۈد‎ AE e E - E. — 
0 ج‎ a کے‎ 


cr m 2 


+ 


داخل الرفعة الحضرية. في «قلعة الغزولیین». إلى جوار 
الحصن العربي. هناك كنيسة سانتا مارياء وربما كانت 
یت | ذلك آنها متجهة صوب الجنوب. في تیخادا 
Laj‏ هناك منطقة آثرية رومانية فیها حصن عربي ورد 
ذكره في عهد حكم محمد ¿JN‏ وفي القرن السادس 
عشر کانت هناك كنيسة اطلق Lele‏ سانتا مارا 


1 - مسجد قصبة شریش : 


ربما ترجع آصول هذه المدينة الى بلدة تسمى Asta‏ 
Regia‏ الواقعة على بعد آحد عشر کم من شریش: وهي 
أن البلدة الاسلامية التي تأسست 
هناك (ظهرت في المکان قطع من الزلیج ترجع إلى 
القرن التاسع وما بعده. درسها استیف جیریرو) قد 
انتقلت إلى السهول بعد الاستیلاء على تلك الاراضي 
على يد الموخدي «المؤمن» (ابن أبي ذر). وانطلاقا 
من ذلك الحین ظهرت مدينة شریش الحالية Lido)‏ 
لتورس بالباس). تبلغ مساحة المدينة الجديدة 46 
هکتارا وحولها ضرب سور له آبواب. ثم انتقلت إلى 
سيطرة آلفونسو العاشر عام 01264¿ ومع هذا لابد 
yl‏ كانت هناك رقعة مأهولة في المدينة خلال القرن 
EPERE E PER O‏ اا ی sn‏ 


بلدة فدیمةء غير 


كتابي يعود إلى ذلك القرن رصده بيبس ( بويرتاس 
تریکاس)ء ولهذا التكريس أهمية فمن خلاله نعرف 
مبع للحظة ا التكريس على ين الفوشیوزالعاقن ونا حك ان 
شريش مثل لبلة فيما يتعلق بالرقعة الحضرية والحربية 
حيث جرى إنشاؤها دفعة واحدة؛ ولم نعثر في أي من 
المدينتين المذكورتين على أرباض مسورة بعيدا عن 
السور العربی Adel‏ أو علي البریکانات بالنسبة 
بشکل متشابه فیما یتعلق بالمساحة, حيث القصبة أو 
مقر الاقامة الملكية تقع فی أحد الزوایا والی جوارها 


ہے ہے ا RS GA‏ ا ہے ۴ کے ہے NN‏ ہے AR‏ ہے ۴ہ سے 


مصلی شريش: كما لم نرصده في مساجد yl‏ مصلیات 
في شمال آفریقیا اللهم الا مبنيين عبارة عن قبتین أو 
ضریحین في تلمسان» آحدهما برجم إلى عصر عبد 
الولید والثاني إلى العصر المريني «سيدي آبو مدین». 
ویلاحظ أن كلا النموذجین بهما صحن - لکل - فيه 
بواتك تلات. والفرفة الخاصة بالدفن ذات قبة مثمنة 
تقوم على مناطق انتقال وليس لها كوة محراب منظورة 
(رشيد بورقيبة) (لوحة مجمعة 39: 7) غير أن هذه 
القباب أو الأضرحة تكثر في المشرق ومصر حيث 
نرى مساجد ذات مخططات كبيرة ولها قباب تقوم 
علی مناطق انتقال أو مثلثات كووية .قسقها بوائك 
أو |یوانات. لکن هذا ليس موضوعنا. ومن جانب آخر 
فإن «الأحباس» الإسبانية تحدثنا عن قباب أو أربطة 
خلت مفظط مريع راما د vela‏ 
ضعف المصلی فى شریش الذي كان له بمحض الصدفة 
صحن ومتذنة. وبالنسية للقبة المشطوفة ذ ات الجدران 
التمانية ومناطق الانتقال. والتي من المرجح أن تکون 
اصولها اسلامية. فإننا نراها في مباني حربية في 
المقام الأول في شرق الأندلس» وهذا ما نراه في اللوحة 
المجمعة 1-39: ففي 1: نجد آربعة مخططات ¿Aulas‏ 
2: برج حصن ستنیل؛ 3: قلهرة في الکاربیو بقرطبة؛ 4: 
حصن سان روموالدو في جزيرة سان فرناندو بقادش؛ 
5: برج کینتوش الاشبيلي في «دوس ایرماناس». نواصل 
سرد آمثلة من القباب أو الأربطة وغیرها من الغرف في 
الابراج الحربية بادئین بالبرجین الرئیسیین في قصبة 
قصر الحمراء. وقی الحمامات ينبفي تسلیط الضوء 
على «الحامة بغرناطة» حيث ان الغرفة الم رکزية للتدفئة 
ذات قبة مشطوفة شديدة الشبه بقبة مسجد شریش؛ 
غير أن هته الأمظلة المشار الیها لن تکون قل القرن 
الثالث عشر وهذا ما یقول به تورس بالباس في معرض 
دراسته عن-حصن سان روموالدو المشان الیه. "الا ai‏ 
یمکن أن نری ذلك في حمامات اسلامية. اضافة إلى 


الحمراء» وهو حمام قصبة شریش وحمام ميورقة. حيث 


147 


الاموي بقرطبة. ولو كان ذلك من الناحية النظرية 
على الأقل؛ فلسنا نعرف على وجه اليقين فيما إذا كان 
مخطم حزم المسچد مرا وله صالة واحدة ذات قبة 
مثمّنة هي التي نراها الیوم (لوحة مجمعة 39: 6 ل. أ. 
خیمنت) آو کان 15 خلاثة آروقة )1( آوسطها آکیرها 
وتتوافق الأروقة الجانبية مع البوائك في الصحن, وهذا 
المخطط المکون من ثلاثة آروقة لم یقبل به آلفونسو 
خیمنث وربما كان ذلك بناء على الصالة الواحدة ali‏ 
القبة والتي تماثل حرم مسجد الجعفرية في سرفسطة؛ 
ومع هذا فان نمطية المسجد کاملة. مثل مسجد ¿Jin plo‏ 
وقد شهدناها تی لبلة. Y‏ يومد لها مكيل لازال قائما 
في شبه جزيرة ایبیریا؛ وباستشاء ذلك فان المسجد 
ببوائكه الثلاث الكلاسيكية التي نراها في الصحن, 
الذي ربما كانت له ثلاثة أبواب متوازية؛ يتصل بالحرم 
من خلال عقود أخرى أكبرها أوسطها وهو عقد حدوي 
حاف كما أن الأكتاق کات على شگل حرف T‏ الامر 
الذي يهييء. من حيث المبداً؛ وجود الأروقة الثلاثة في 
حرم المسجد؛ ويلاحظ أن مخطط هذه الوحدة الأخيرة 
يكاد يكون مریعاء وفي وسط حائط القبلة نجد عقد كوة 
المحراب التي ربما كانت مربعة. وقد جرى ترميمها. 
وقد أشرت إلى هنذا النمط من المخططات في المسجد 
الجامع في آلمرية. كما سنراه في مسجد القناطر 
في «ميناء سانتا ماريا» إضافة إلى حصن أرشيدونة 
وبعض المحاريب الأخرى في مسجد «كثبان جواردمار» 
في أليكانتي. وللحرم قبة مشطوفة مكونة لها ثمانية 
قطاعات أو جدران ولها مناطق انتقال عريضة عبارة 
عن عقود مدببة تساعد على الانتقال من المربع إلى 
المثمّن. وليس من السهل أن ننسب هذا النوع من القباب 
التي تضم تحتها الجزء المسقوف إلى العصر العربي, 
ذلك أن الشكل العام يقودنا إلى المصليات الإشبيلية 
المدجنة أو إلى الکنائس الصغيرة ذات القباب في 
إقليم الأندلس. ولا نعرف في هذا السیاق. في إطار 
a‏ ,انیت مسل Js Loli‏ 


ہے ہے ہے E‏ ہے .مک ہے ا ہے تبهو ہے ما کہ ہے ہے ین 


مشطوفين. ونجد هنا وفي بقية المسجد أن مقاسات 
الآجرٌّهى 27 - 13ء 5 - 4» ومع هذا نعثر على مقاسات 
آخری هی 30 - 15, 5 مثلما هو الحال فی مسجد 
لبلة. آضف إلى ذلك y‏ المگذنة بالکامل من a‏ 
Lo‏ في ذلك عقد احدی النوافذ الکائنة في الواجهة 
بعض الشيء (3)ء مثل الذي نجده في صحن مسجد 
في الوقت الحاضر؛ وفوق هنين العقدین نجد شریطا 
AA A‏ نف م ودا ما رأخفتا في 
la ls as tela laî‏ 
بالمعينات مثل التي نشهدها في مئذنة سان سباستيان 
في رنده. جرت تعلية البرج بإضافة شريط أملس بين 
أشرطة بارزة من الاجز. ثم يتوج كل هذا الشرافات 
المسننة الحادة سيرا على النمط المدجن الإشبيلي. 
إضافة إلى ما سبق جرى بناء الطابق الثاني الخاص 
بالمؤذن وهو طابق لم يكن معروفا حتى ذلك الحين في 
المساجد الإسبانية الإسلامية التي درسناها حتى الآن 
diia‏ ۱ 


نكم کرش ہین كناك الزليج المضوعة التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حوضا للوضوء (لوحة 
مجمعة 40: (B‏ وهو حوض يشبه حوضا آخر ظهر في 
لبلة (A)‏ وهذا الحوض الأخير له حافة علیها نقوش 
كتابية. ویلاحظ أن الحوض الموجود في شريش فيه 
قطع من الزلیج المزجج وفیه من الداخل - القاع - 
تأثیرات لوردات مكونة من ثماني بتلات. ویبلغ طوله 37 
سم × 22 سم عرض Lol‏ العمق فهو 27 سم. ویقول 
استیف جییرو انه تم العثور عليه ومعه آنبوب في شارع 
/ خوسیه لويس دیث. 

ومن دور العبادة المسيحية التي ترجع إلى العصور 


الوسطی والجديرة بالعناية نجد سان ديو نيسيوء 
وسان مارکوس حيث يضم کلاهما ملامح أسلوبية 
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يصنف الأول على أنه يرجع إلى العصر الموخدی, Lal‏ 
الثاني فهو يرجع إلى القرن الحادي عشر. 


2 عرعشام تسه ان قة فيص قح‎ la Malal 
شريش ربما أمكن أقامتها بعد التكريس المسيحي‎ 
للمبنی» ولو كانت إسلامية فان المسجد بكامله وما‎ 
فيه من وجود شبه مع مباني تلمسان التي أشرنا إليها‎ 
یدفعنا إلى التفکیر في القباب الاضرحة التي تخص‎ 
die قائد الحصن. ومع هذا فان المبنی الذي نتحدت‎ 
في شريش هو عبارة عن مسجد ذي محراب. وهذا ما‎ 
يغيب عن تلك المباني الآخری. ولو کان ذلك في المفرب‎ 
الإسلامي على الأقل. وفيما يتعلق بنموذج المسجد الذي‎ 
یقوم بوظيفة الضریح, والذي يوجد نظریا فی عصر بني‎ 
مرين في الجزيرة الجديدة: لم يضلنا شيء محدد في‎ 
هذا المكان حتى الان. وبالتالي فان الكلاشيه هنا عبارة‎ 
عن مسجد ذي مصلی جنائزي مضاف في القطاع‎ 
الخارجي منه؛ وهنا نجد من المهم الحدیث عن مسجد‎ 
تلمال, الف سیر واکا من ا 04 ت اة‎ 
الموخدية وكان مؤسسه ابن تومرت: حيث طلب أو أوصى‎ 
أن يدفن فيه ( القرطاس) ؛ وعندما نتأمل مدينة ملقة من‎ 
خلال الحوليات العربية (!. كاليرو سكال و ب. مارتنث‎ 
إينامورادو) سوف ندرك آنها مساجد كان يدفن فیها‎ 
مشسوها أو يكن ألما آو القضاة أو الشخصیات‎ 
المهمة. لکن لا نجد أي شاهد آثاري على ذلك.‎ 


هع الشحجد (لوخة مچمعة 3:39 ولوحة مجممة 41: 
5) في الزاوية الجنويية الشرقية للصحنء وتبرز إلى 
الخارج قلیلا مثلما هو الحال في کل من مسجد سانتا 
کلارا ومسجد فونتنار في قرطبة. والمسجد الجامع في 
الجزائر والمسجد الجامع. الكتبية والمسجد الجامع. 
تازا. والمسجد الصغير المسمی شتینو (لورقة). 
المئذنة مربعة المخطط طول ضلعها 3م وعمود في 
الوسط قطره 20.90 والسلم ذو سقف عبارة عن أقبية 
نصف آسطوانية. وفي منطقة المدخل نجد قبوین 
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مسجد المنستير (ويلبه). 
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لوحة مجمعة 34: 
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لوحة مجمعة 37: 
مسجد سانتا ماريا دي غرناطة (لبلة). أبواب عربية. 2: سان مارتين في 
لبلة؛ 3 : باب النبیذ: الحمراء؛ 4 : من «gula‏ 
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لوحة مجمعة 38: 
عقود صحن مسجد ليلة وجانبان من حصن 
يرجع إلى ق13 في اروش (ویلبه) As B‏ 
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ذلك» وهذه القطع محفوظة اليوم في متحف الاثار 
la‏ سد کے هذا مسعت pal‏ سن 
الجص يمكن ارجاعها إلى العصر الموحديء وكذلك 
قطفا آخری أك تطورا مقارنة بالسايقة (بابون 
مالدونادو) واستنادا الی‌هذا کله لا نستبعد أن شریش قد 
شهدت وجود ورشة اسلامية من الحجارین متخصصة 
في زخرفة المساجد الرئيسية التي زالت من الوجود. 
وربما كان من بینها المسجد الجامع الذي یفترض أن 
حلت محله كنيسة سان سلبادور. نجد في متحف الاثار 
بالمدينة آیضا بعض قطع من الزخارف الجصية ذات 
طابع عربي فیها سلاسل وسعقات متداخلة فیها آقدمها 
ات سعفات مدیند. من جهة آخری نجد ds‏ شان 
مارکوس تفصح لنا عن بعض الاأنماط الفنية العربية. 
ella‏ کے:الید خل: تضی كورنيشا .فيه 
مقرنسات ذات شكل مقدمة مركب مزخرفة بحلية 
المحارة؛ وفي E‏ داخلي» بين آوتار القبة» نجد 
بعض الشرافات ذات المسننات الحادة. ظهرت في هذا 
المسجد وزرات رائعة ذات قطع متعددة الألوان نقلت من 
مكانها الأصليء كما أن أطباقها النجمية الرائعة يمكن 
مقارنتها بما نجده من عناصر فنية في الحمراء في 
عصر كل من يوسف الأول ومحمد الخامس وفي قصر 
بدرو الأول المدچن في ألكاثار دي إشبيلية. 


Puerto de «Ls y Lo سا‎ e Lie, Ao 2 
لوحات مجمعة 41: 1 2 43 و‎ 8 
: (1-41 


تولی تورس بالباس دراسته. وجاء من بعده جومث 
راسیں لك سل الطيون على الجوه gara‏ الف 
يرجع إلى عصر ألفونسو العاشر؛ ثم قام بعد ذلك 
أ.خيمنث مارتين بدراسة الجزئين العربي والمسيحي. 
من حيث المبدأ يمكن القول إن الباحث الأول قد استند 
في أبحاثه على كتاب «أغاني السيدة العذ‌راء» 
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مأخودة عن العمارة الاسلامية. E‏ 
الاولی باسم القدیس حامي المدينة وکان بناژها على 
الطراز المدجن. )143( ویبرز في هذا البناء برج 
الأجراس» من الحجارة (وهنه مادة تکرر وجودها في 
البلاطات الثلاث للكنيسة) وهو برج یتکون من طوابق 
فلا آسقلها هيه ملي منیا هو الحال في منارة 
سان سباستیان دي رنده وبرج سانتیاجو. المدجن 
في ملقة اضافة إلى آمثلة آخری). ویتم الدخول إلى 
الطوابق العلیا من خلال سلم مقام في البرج المستدیر 
الملاصق له. وهذا النمط نجده في دور عبادة في كل 
من قادش وويلبة وکذلك في دور عبادة مدجنة آرغنية. 
تشه القوافن العاکمه ف كاد طایقی A‏ 
نموذجا للإبداع والجمال (انظر لوحة مجمعة 53: 5. 
6 7 الفصل الرابع) ویمکن دراستهاء دون أي معوق. 
على آنها تضارع أفضل نوافذ في الأبراج الشهيرة خلال 
العصر الموحدي, وكأن شريش تشھد وجود واستمرار 
الفن الموحدی والمدجن. الذي نشهده آیضا في العمارة 
الملكية المدجنة خلال حکم کل من آلفونسو الحادي 
عشر وبدرو الأول وانريكي الثاني. ومن العناصر التي 
نراها في النوافذ الكائنة في شريش العقد المفصص 
EE‏ معو مشش Jal‏ کاک EFA‏ 
(المیم) في آطراف الطنف والأطباق النجمية في 
الزوایا وکذلك آحد التیجان الصفيرة ذات العقدین 
التوءمین فيه زخرفة من المقربصات متكررة في تیجان 
أكقاق db ol‏ المركزية لدار العبادة محل الذكر. تبرز 
أيضا هن الواجهات الخارجية للكنيسة کرانیش ذات 
کوابیل من المقربصات وکذا «المیتوب» (فسحة ¿Lola‏ 
بين واجهتین) ذي السعفات المزدوجة ذات الاصول 
الاسلامية. وهنه الزخارف الحجرية یمکن أن تقودنا 
إلى التعرف في شريش على فن موحدي على الحجارة 
وهوفن لم تصلنا منه إلا جزازات صغيرة من النقوش 
الكتابية. التي يبدو أنها ترجع إلى «الباب الملكي» الذي 
زال من الوجود وكان في المدينة التي أشرنا إليها قبل 


GARA‏ ہے ۴ کے ہے ا ہے عاد ۴ ہے سے 


من الوجود؛ ومن المعروف جیدا! آن الجزء المسقوف من 
المسجد هو ذلك التصف المشار الیه سابقاً یحیط به 
الحائط الموجود في الجنوب الشرقي أو حائط القبلة, 
الذي ينقسم إلى de)!‏ قطاعات (بلاطات)» ثم جرت 


إضافة القطاعات الثلاثة (البلاطات) الکائنة وهي 


قطاعات ذات أكتاف على شكل علامة + وكذا الصحن 
الصغير ( لوحة مجمعة 1-41). پبرز في الضلع للحصن 
مذبح الكنيسة وفيه أقيم برج التکریم. وهذا تغيير في 
الاتجاه الذي كان عليه المسجد. وهو من الأمور شديدة 
الشيوع في المساجد التي درسناها حتى الآن (مسجد 
الباب المردوم بطليطلة ومسجد قصبة بطليوس 
ومسجد المنستير في ويلبة ومسجد لبلة إلخ..). إذا ما 
نظرنا للفراغات الاثني عشرة الناجمة عن وجود العقود 
المستعرضة والطولية. وكذا القباب المشطوفة فان ذلك 
يذكرنا بحرم المسجد الام في سوسة بدرجة ما 
١: )93(‏ كما یذ کرنا آیضا بمسجد الباب المردوح0150) 
de Luz‏ في طليطلة؛ يتصل الرواق الرئيسي بالمحراب 
من خلال عقد حدوي مشرشر. من الحجارة. موروث 
عن المسجد القديم ويقع في حائط القبلة الذي جرت 
الإفادة منه وهو مشيد من الدبش؛ وفي هذا الحائط 
نجد کوتین. وهذا يذكرنا بالأبواب الثلاثة أو عقود 
حائط القبلة في المسجد الجامع بقرطبة في عصر 
الحكم ا lis‏ ما آوضحه تورس بالباس | 
رأى 55 وجود بصمة قرطبية أخرى متمثلة في قبة 
المحراب المشطوفة والتي يغطي الشطف فیها عقدان 
أو أشرطة بارزة متقاطعة في المركز (لوحات مجمعة 
41 3 وقي 4ے 8 EN TAT‏ ر sE‏ 
بناء المسجد الى السنوات الأخيرة من القرن العاشر 
والاولی من القرن الحادي عشر. وقد ظل هذا الرأي 
قاجا کی القع متخ yl‏ فال lila‏ اهس 


ES 


أغليها حدوية عادية أو حدوية حادة بعص الشىء 
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الذي ألفه الملك ألفونسو الحكيم (العاشر) ودرس 
AAA A”‏ 
استخدم في حراسة الحدود القائمة مع المسلمين 
والدفاع عن الديانة الكائوليكية. ولهذا الغرض وافق 
الملك المذكور على أن يقيم في هذه الحصون أعضاء 
الجماعة الحربية «سانتا ماريا دي |سبانیا». وقد بدأ 
دة توطين 
السكان الجدد في «القناطر». وربما يرجع هذا الاسم 
العربي إلى وجود قناطر للمياه قديمة في المكان.طيقا 
لما يقول به تورس بالباس. بدأت أعمال بناء الكنيسة 
بعد سنوات قليلة من عام 1264م وقام بالإشراف على 
هذه الأعمال المعلم على: أحد عرفاء الملك. الذي 
عمل تحت إمرته خمسمائة رجلء ربما كانوا مسلمين أو 
من الأيدي العاملة المدجنة. وجرى البناء فوق أطلال 


البناء بعد فترة وجيزة من تنفیذ عملية Lol‏ 


مسجد صغيرء وتشير بعض الأبيات الشعرية في كتاب 
«أغاني السيدة العذراء» أن العمال كانوا يحفرون في 
نس اارکان ھی ورج سعط aglo‏ تظرا pad‏ وجود 
أساسات يقوم عليها البناء في هذه الأرض المتحركة. 
وكان تورس بالباس يعتقد أن ذلك البرج هو المئذنة 
التي كانت للمسجد؛ Lol‏ مخطط الكنيسة التي أقيمت 
تحت إشراف العريف علي. والتي تحدث عنها جومث 
راموس )2( فهو مستطيل داخل حصن سان مارکوس. 
یسیقه صحن صفیر. تضم آسوار الحصن في الوقت 
الحاضر آربعة آبراج مثمنة قائمة في الأرکان. وتبرز 
من بینها آربعة رئيسية مركزية يرجع بناها إلى 
القرون الوسطی, آحدها ذو مخطط مکون من ستة 
آضلاع. Lal‏ الأبراج الثلاثة الباقية فهي مستطيلة فیها 
غرف وسلالم وأقبية مشطوفة مهمة ذ ات طابع مدجن 
(لوحة مجمعة 1-41 طبقا لکورال خیمنث رامون) . 


تضم دار العبادة ثلاث بلاطات متجهة من الشمال 


الغربي صوب الجنوب الشرقي. وهي بلاطات ذات 
مساحات متساوية (18.3-10.3م) ؛ ویری تورس بالباس 


آنها هي البلاطات نفسها التي كانت للمسجد الذي زال 


== 
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عتب في محراب مسجد الحكم الثاني - توسعة المسجد 
الجامع بقرطبة) - حيث يلاحظ في منتصف الارتفاع 
وجود شريط ضيق ذي dula‏ معمارية مقعرة نجد فيها 
أعمدة صغيرة في الزواياء كما أن التيجان الصغيرة 
هي من الزليج المزجج. طبقا لرأي تورس بالباس. 
ویتوج كل ذلك افریز أو بروز على شکل حلية معمارية 
مقعرة ومشطوفة في الزوایا. الأمر الذي یجعلها قاعدة 
للقبو المشطوف ذي الوترین البارزین المتقاطعین عند 
o er a‏ گرنا VEME ds‏ 
في كنيسة سان ميان المستعربةء دي Y‏ کوجویا دي سوسا 
(a984) Sousa‏ وكذلك بواحدة من الاقبية الصغيرة 
في مسجد الباب المردوم بطليطلة (نراها كذلك في 
نماذج أخرى في برج المنارة في قصبة سوسا Sousa‏ 
- أ. ليزن - وكذلك في بعض الأبراج المدجنة في 
أرغن: برج سانتا ماريا في أتيكا). أما بالنسبة للأعمدة 
الأربعة المعلقة. في الزواياء فهذا محصلة وجود الكوات 
ذات العقود المصحوبة بالأعمدة الزخرفية. التي نراها 
في منتصف الارتفاع والتي ترجع أصولها إلى محراب 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني 
وجرى تقليدها في مساجد موخدية وأخرى ترجع لعصر 
بني مرين. وعندما نتناول عقد المحراب نجد أنه شبه 
أسطواني بشكل حاد وربما كان لذلك أصول قرطبية 
ترجع إلى القرن العاشر. حيث نراه في عقد مشرشر: 
الا آن الانحتاء الدى نراه في منکب العقد پیدو متراگزا 
على الانحناء الداخلي. كما أن السنجات غير منتظمة؟؛ 
آضف إلى ذلك عدم وضوح وضعية الطنف الذي كان 
7 خلال القرن العاشر وكذلك القرن الحادي 
عشر؛ کل هذا یجعل من الصعب الوصول إلى بيانات 
محددة. یتکی العقد الذي يبلغ ارتفاعه 2.07م على 
حدائر ارتفاعها 1.80م وسمك 20.60¿ وهذه البيانات 
الأولى مأخوذة من صورة المحراب التي نشرها تورس 
بالباس عام 1942م. أما في الوقت الحالي فإن واجهة 
المحراب تتسم بتنوع الألوان وهو ابتكار مسار على نهج 
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Al cl الس عا‎ did 
Bue أن العقود الطولية والمستعرضة جرى ترميمها‎ 
مرات الآمر الذي يحول دون معرفة الخطوط الحقيقية‎ 
التي كانت عليها العقود الاصلية للكنيسة. وقبل عملية‎ 
ترميم العقود الطولية الرئيسية للبلاط نجد أنها‎ 
تیه‎ dels أسطواقية. تکنها آلان‎ cruel كاقت‎ 
بشكل حاد. اق الس ذلك وجود ملمح اسلامي يتمثل‎ 
في أن بعض المباني المدنية أو الدينية الإسبانية‎ 
قوج العقد‎ Aletas] الاسلامية قشم عقودا تصنف‎ 
الحدوي الکلاسیکی؛ أما بالنسبة للأعمدة أو الأكتاف‎ 
حاملة العقود في البلاطات الأربع المستطيلة فهي‎ 
كلها شمانية أکتاف مستطيلة طولها 1.04م ترافقها‎ 
أعمدة صغيرة ملاصقة وبارزة. 0.40م لها آبدان‎ 
صلدة وقديمة ربما كانت من مباني رومانية في المکان‎ 
استخدامها في المسجد (لوحة مجمعة‎ duel y Aaii 
هناك بعض الكتل الحجرية القديمة التي‎ .)× :1-41 
ظهرت عند حفر أساسات الكنيسة (تورس بالباس).‎ 
وعندما نتحدث عن الأقبية الخاصة بالبلاطات نقول‎ 
إنها تضم قبة مشطوفة واحدة, وأحيانا ما نجد قبتین‎ 
وأخرى‎ espejo في ذلك القبة «المرآة»‎ Los متواليتين»‎ 
أسطوائية ممقدة وهثه كلها رمن سمات العمارة‎ cal 
المدجنة الأندلسية والموروثة عن العصر الإسلامي,‎ 
وهي التي يمكن أن نجدها في الحمامات العربية‎ 
والمفربية وفي بعض الأبراج الرئيسية في محافظة‎ 

قادش (قلهرة جبل طارق) . 


ALO‏ اا اة 
«متعة» طيقا لوجهه نظر آرخون کاسترو. وكذلك 
الحال في المسجد الكبير في ألمرية (ق 10). هناك 
أيضا كوة المحراب ولها واجهة من الرخام وعتب من 
Bas‏ تقسوا بيلق اركسام 20 الس رمتا ق وو 
في المساجد الإسبانية الإسلامية (يتحدث غالب عن 


یود کک ہے ۴> ER E‏ کے 


Jaen جیان‎ 


هي عاصمة كورة مهمة في الأندلس (خواكين 
بايبي و ف. gue‏ سادابا - وماريا دل كارمن خيمنث 
ماتا). نرى داخل أسوار المدينة نقطتين طبوغرافيتين 
تتنافسان على دور البطولة والأولوية بالاهتمام في 
البلدة وهما المكان الذي توجد فيه الكاتدرائية الحالیة 
وكذلك كنيسة ماجداليناء وهاتان النقطتان تقعان داخل ‏ 
المدينة العربية رغم أن كلا منهما في طرف؛ وتكمن 
أهمية هذين في أن المكان کان فيه مسجد مهم. جرى 
إحلال الكاتدرائية محل الأول بالکامل. Lol‏ الثاني فلم 
يتبق منه إلا جزء من الصحن إضافة إلى مئذنة أو برج 
الوحة مجبعة 42( ¿dde‏ ظيرت خاال هذى الستوات 
الأخيرة أطلال لمساجد آخری, منها مخطط لمتذنة في 
مکان یقع بالقرب من كنيسة سان خوان (م. ث. بیرث 
مارتنث. إي. خیمنث موریاس, خ. کانو کاریو) اضافة 
إلى حمام (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 32: 1). 


يشير الحميري إلى أن المسجد الجامع في ole‏ 
كان يسيطر على المدينة بموقعه. وله خمسة آروقة ذات 
أعمدة من الرخام. اضافة إلى صحن کبیر فيه سقيفة 
تحيط به. تأسس المسجد بناء على آوامر صدرت عن 
الإمام عبد الرحمن بن الحکم (عبد الرحمن التاني) 
وبناء على آوامر ميسرة والي جیان خلال تلك الفترة؛ 
وحول هذا الوالي يشير الجزء الثاني من «البیان» إلى 
أن آحد آبنائه ویدعی فرج. تمکن من غزو حصن القلعة 
الذي كان في الأراضي التي يسيطر علیها الأعداء في 
العام نفسه الذي أقيم فيه المسجد الجامع في جیان. 
وهنا أرى أن ذلك الحصن هو «القلعة القديمة» ( آلاکالا 
دي إينارس) ويمكن أن يكون حصن «القليعة» القريب 
من ذلك المکان. والذي ربما كان قلعة توروتي Torote‏ 
(وادي الحجارة) . وهنا علينا أن نتذكر أن هذه المدينة 
القشتالية كانت تعرف عند المؤرخين العرب بأنها 
مدينة الفرج. وایجازا للقول نشيو إلى آن مسجد جیان 
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واجهة محراب المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
العاشر؛ غير أنه من المرغوب فيه أن تتم إزالة هذا 
الابتکار تکریما لواحد من المساجد المهمة القليلة التي 


بقیت من الأندلس. 


تشیر هذه السمات بداهة إلى وجود مسجد في 
المکان وریما كان رياط يرجع إلى القرن الحادي عشر 
جری استخدامه في عصر الموخدین تم أعيد بناژه في 
عصر الملك آلفونسو العاشر. وهنه السمات هي العقد 
الحدوي المشرشر في المحراب والبابین الجانبیین. 
علی ساق المحراب ویمینه. هذا اذا ما کانت السمة 
الثانية غريية بالقعلء وکذلك الاعمدة المعلقة تحت 
القبو الخاص بکوة المحراب. وربما جری استخدام 
المسجد ككنيسة حتی تحویله بشکل نهائي وتکریسه 
خلال السنوات اللاحقة على عام 1264 وما يؤكد هذا 
ما ورد من معلومات في كل من دالقرطاس, وعند ابن 
خلدون. إذ يشير المصدران إلى أنه في عام 1277م 
أرسل آبو یوسف. مؤسس مسجد الجزيرة الجديدة, 
(من بني مرين) ابنه أبا يعقوب لمهاجمة حصون روتا 
وسان لوكار وجاليانا و«القناطر». ويلاحظ أن الاسم 
الاخیر هو عربي. ويعني العقود. وهو المكان الذي 
أشار تورس بالباس إلى أنه كان حصن سان ماركوس 
في «ميناء سانتا ماريا». ويلاحظ أن هذا المكان, 
القناطر. يقع بالقرب من روتا أو كآنه محطة في 
الطريق البحري الذي یربط بين «الجزيرة» واشبيلية 
(یاقوت والإدريسي). وقد لفتت انتباه آلفونسو خيمنث 
كتلة من الحجارة فيها نقوش عربية كوفية غير جيدة 
الإخراج نقراً فيها عبارة «المُلك لله». ولما كنا قد 
عثرنا عليها خارج المكان الأصلي الذي تنسب إليه 
يصعب أن نلحقها بالمسجد. كما أن محتواها العربي 
هو محتوى تقليدي يصعب استخدامه للتأريخ لمسجد 
من المساجد. 


آما بالنسبة لعمليات الترميم التي مر بها المسجد 
الجامع في جيان فان كنيسة لاماجد الينا يمكن أن تكون 
EMMA‏ 
الأسانيد كافة التي سقناها تؤيد أنه كان هناك مسجد 
جامع حيث نرى الكاتدرائية مقامة. غير أنها قابلة 
لإعادة النظر فيها من خلال التساوّلات التي نعرضها 
على الفور وهي: هل آمکن نقل صلاة الجمعة من المسجد 
الجامم. سانتا ماریا. الكاتدرائية. إلى لاماجدالینا 
كما حدث في اشبيلية باللسبة للمسجد الرئيسي فیها 
خلال القرن التاسع والذي حل محله المسجد الجامع 
الموخدي المحاور لألکاثار؟ واذا ما كان الأمر کذلك 
فما هو تاريخ کوت ذلف؟ تقول هدا لان أطلال صحخ 
مسجد لاماجدالینا. Las‏ في ذلك البرج أو المئذنة: لا 
تضم الا JoY‏ کمادة بناء حصرية دون dl‏ تکون Lia‏ 
أية كتل حجرية اللهم الا وزرة صغيرة للمسجد. وبالتالي 
فهو یعود إلى تاريخ متأخر خلال العصر العربي, وربما 
يكون ذلك خلال القرن الثاني عشر. أي خلال عصر 
الموخدین. لا نعرف حتى هذا التاريخ أي مسجد يرجع 
إلى عصر الإمارة وقد شید من الاجر. ويستثنى من 
مدل فقا ااك العريية apadi‏ الجا کی 
بطلیوس. وأساس هذا الطرح هو أن مسجد لاماجدالينا 
كان ذا خمسة أروقة وهو عدد معهود بالنسبة لمسجد 
كبير في مدينة متوسطة الحجم (الجزيرة. ومرتولة 
وألمرية خلال القرن العاشرء واستجة وملقة» وطرطوشة 
والمنستير ومدينة الزهراء وتطيلةء ولبلة وغيرها من 
المدن المغربية). أوربما كان مسجد لاماجدالينا صورة 
طبق الأصل متأخرة للمسجد الجامع في الكاتدرائية: أي 
لكان متسل | as‏ وكانت تعقد فيه صلاة الجمعة 
كحل من الحلول لمواجهة العدد المتزايد للسكان في 
المدينة. وفي هذا المقام نجد أن الكلمة الأخيرة أو قول 
الفصل يرتبط بالمواد المستخدمة في هذا المسجد 
آو tano‏ فما نعرفه فقط هو أن صحن uske‏ = 
بغض النظر عن الاجر - كان له حائط من الطابية. هو 
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تأسس خلال القرن التاسع )822 - (a856‏ وبالتحديد 
خلال 825 - 826م Lado‏ لرواية ابن عذاري» في زمن 
عبد الرحمن الثاني الذي کا سن ا اش ها تسج 
قرطبة الجامم. لكن المشكلة هي معرفة المكان الذي 
أقيم فيه. 


وسيراً على هذا المنطق والسياق يقول الملك 
آلفونسو العاشر في كتاب «المجلد الأول في التاريخ 
العام لإسبانياء إن والده الملك فرناندو الثالث. الذي 
قام بغزو جیان. دخل المدينة وهناك جرت احتفالية 
ضخمة قام بها رجال الکنيسة. ثم ذهب بعد ذلك 
مباشرة إلى المسجد الجامع. الذي تحول إلى كنيسة 
وأطلق عليه بعد ذلك اسم «سانتا ماریا». ثم بعد ذلك 
أقام PET‏ للعذراء مريم وجرت إقامة قداس برئاسة 
السيد جوتيري. أسقف قرطبة. ثم بعد ذلك جرى تعيين 
AA EA‏ 
كاثابان Cazaban‏ خلال الفترة 1368 و 1370م جرى 
هدم المسجد السابق بالكامل لإقامة الكنيسة مكانه 
وعن هذه الكنيسة نعرف الأخبار من خلال ديان ماثاس 
¿Dean Mazas‏ كان لدار العبادة تلك خمسة أروقة على 
ما یبدو. وکان هناك کورس ومنطقة تقاطع ومصلی كبير 
وصحن وملحقات آخری. واستمرت الاعمال حتی ¿la‏ 
بالدلبیرا Valdelvira‏ وأقام الكاتدرائية الحالية, ولهذه 
الأخيرة وجهة هي الجنوب الشرقي. كما أن باب السور 
القریب كان يحمل مسمی سانتا مارياء كما ورد في 
کتابات قديمة وفي «الدسا تیر المجمعية» للأسقف 
آوسوریو أن الكنيسة القديمة كانت ذات حديقة وکذلك 
صحن لشجر البرتقال؛ وعلى هذا يمكن القول إن 
المسجد لم يتم هدمه بالکامل خلال القرن الرابع عشر. 
حیث بقیت منه الأروقة الخمسة وصحن شجر ¿Jl ll‏ 
وهو اسم تکرر بالنسبة للمساجد التي تحولت إلى کنائس 
في کل من قرطبة واشبيلية. ومسجد السلبادور في حي 
البیّازین بغرناطة وأخرى غیرها. 


AGR 


KE gak aE 


للمسجد الجامع في مدينة الزهراء. وعندما نتأمل 
صحن مسجد لاماجدالیتا تنجد أنه لا Jagi‏ فيه اعد 
حیث حلت محلها أكتاف من Y‏ فهذا يدل على حداثة 
هذا المسجد. كما كنت آقول, اعتبارا من القرن الثاني 
عشر وما بعداف وغیر بعید عن هذا altar‏ 
عثر في الحمام على تيجان أعمدة ملساء من الحجر 
(لويس بورخس رولدان) ولا شك أن هذا البناء يرجع 
إلى القرن الحادي عشر وليس للقرن السابق عليه ( لوحة 
نجد أن بعض تيجان الأعمدة ترجع إلى عصور مختلفة, 
منها انان ينسبان إلى عصر الخلافة وهي من التيجان 
المركبة أحدهما أملس والآخر مزخرف (لوحة مجمعة 
3 2¿ 5( وهما ذواتا سمة ترجع الى عصر ¿AA‏ 
اضافة إلى تاج عمود يرجع إلى عصر بني نصر )3( 
کما ان المقصود من وراء التدلیل علی قدم مکان 
لاماجداليناء فقيل الحکم الاسلامي. هو ریطه بوفرة 
المياه في المكان منذ زمن لا نعرف بدايته ثم أسفر 
ذلك عن وجود مجاري لها لتوزيعها على الحمامات 
والمباني الرئيسية القريبة. 


1 - لاماجد الينا Ar 9) ) La magdalena‏ مجمعة 
42( : 


Lado e اتيكام‎ OLAS اشار. القريد.‎ 

لاماجدالينا يمكن أن يكون المدخل إلى مسجد؛ وعندما 
نتأمل مخططا للمدينة (جیان) يرجع إلى عام 1430م 
سا میتی ذا 7 فوطي. وب آیماد ذ ذلك میت 
كما أن الصحن أعرض من طوله )65.23 X‏ 17م). 
مربع أيضا (طول الضلع 1.38م) وله سلم حلزوني 
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الحائط الغربي الذي يبدأ عند البرج, ولا شك أنه حائط 
عربي. ومن خلال هذا الظريق واستنادا منا تسا عليه 
مسجد لاماجدالینا یمکن المجازفة بتقدیم تصور عن 
cis‏ الجامع الذي زال من الوجود, على سبیل 
المثال, فقد کان له صحن فيه بوائك ثلاث متوافقا مع ما 
عليه صحن المسجد التاني طبقا Las‏ ورد عند الحميري: 
حيث تحدث عن صحن کبیر تحيط به سقائف مفتوحة. 
نجد إذن أنه عبارة عن صحن نمطي مثل الصحون 
التي نجدها في المساجد الکبری خلال العصر الاموي 
مثل المسجد الجامع بقرطبة ومدينة الزهراء ومسجد 
تطيلةء وشهدنا ذلك آیضا في مسجد السلبادور في 
حي البیازین بغرناطة وفي لبلة وفي مسجد القصبة 
بشریش. من جانب آخر نجد أن فكرة وجود «صحن 
کبیر» للمسجد الجامع خلال القرن التاسع. لا تتوافق 
مع الابعاد التي علیها الصحن الحالي في لاماجدالینا: 
(16<×14م) بالئسبة لمدينة ذات آسوار مساحتها 48 
هكتارا. هناك مشكلة آخری تتعلق بأن المسجد لم يكن 
في منطقة في المركز مثلما هو الحال بالنسبة لمسجد 
قرطبة الجامع: فهل كان ذلك نظرا لوجود دار عبادة 
مسيحية قديمة جرى بناء المسجد محلها كما هو الحال 
في المسجد الجامع بقرطبة؟ ظهرت في جيان نقوش 
كتابية تشير إلى تكريس كنيسة باسم العذراء مریم 
ترجع لعام a556‏ درسها بيبس ( بويرتاس تریکاس) 
وهنا علينا أن نلاحظ أن هذا التكريس على مستوى شبه 
جزيرة ایبیریا یوجد دائما في دور عبادة مسيحية کانت 
قل لاہ سعاحر سا سبه هواد sal ld‏ 
الاسلامي. عثر في جیان على آطلال یمکن أن تکون 
للكنيسة القديمة أو المدينة الره‌مانية المسماة ¿Aurgi‏ 
وهنا یتحدث الحميري عن منشآت ذات قباب قديمة 
اضافة للاعمدة الرخامية للمسجد الکبیر. فهنه المواد 
هي مواد قديمة مقارنة بالفترة التي آقیم فیها المسجد. 
وهذا هو الحال في المساجد الاموية خلال القرون 
الأولى: هناك آیضا الأعمدة التي جری نحتها عن قصد 
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التي تعتبر الأكبر من الباقيات. 


أن اليائكة الموجودة a‏ في الصحن خلال العصر العربي 
هي التي تحمل الحرف ۸ الخاص بالبائكة الموجودة فى 
بداية الصحن (4). ولهذه البائكة عقود حدوية مشرشرة 
بین أکتاف تبدو کآنها طنف. بمعنی أن اطراف الطثف 
تما ی فصن a a allas‏ غير 
موجود ‏ وبالنظر الی المخطط نجد äi‏ الاکتاف عبارة 
موك عانم میں وهذا سس 
عو مسق ÓN‏ کا أو سو سر8 7 
ھا دک کن ê‏ 7 55 وصحن المسجد 
الجامع في تازا. al TA Jæ‏ بوائك صحن مسجد 
توزور المتواضع تشبه بوائك صحن مسجد جیان. فهي 
les‏ مشیدة من الاخر آیضا (لوحة مجمعة 43: 1). 
وبالنسبة للصحون التي تصنف على آنها مدجنة فان 
الشیء المعتاد هو al‏ العقد الحدوي يحيط به طنف یبدا 
مر تسه نی اک sedes)‏ 
موحدی: ومعئی Y Gia‏ نجد في هذه الصحون 
الأكتاف المنحنية التي توجد في لاماجدالینا. غير أن 
هناك احتمال بتکرار عقود الصحن وأكتافها في أروقة 
في المناطق المسقوفة للمساجد الموخدية. ويلاحظ 
أن عقد صحن لاماجدالينا حدوي غير حاد مثلما هو 
الحال في مسجد لبلة مع تجاوز يساوي نصف القطر أو 
طبقا للموروث الذي 7 منذ العصر الاموی. حيث نجد 
أن خط المنكب يوازي انحناء بطن العقد المشرشر؛ 
يبلغ ارتفاع العقد 3.47م» وحتی السطح الأفقي للطنف 
7ء ويبلغ 4.54م مع إضافة الشريط العلوي Lal‏ 
الاجر فمقاساته 26 13 - 5 وهو النمط نفسه الذي 


ہے جاجع يي LA‏ که ہے جا ہے 
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عرضه يتراوح بين 20.88 إلى 1.10م. Lal‏ القباب فهي 
نصف أسطوانية ( أقبية). ومن البدهي أن مخطط هذا 
الصحن هو مخطط صحن مسجد. إلا أن موضع البرج 
في الجنوب الغربي ليس الموضع المعتاد خلال عصر 
الإمارة أو الخلافة. بل يرجع إلى القرن الثاني عشرء 
وهو ما شهدناه في مسجد لبلة وفي مسجد أرشيدونة؛ 
أضف إلى ذلك ما نجده في مسجد قصبة مراكش 
والمسجد الجامع في فاس (ق 13) ومساجد أخرى 
ترجع إلى عصر بني مرين في المغرب. 

إذا ما نظرنا للمخطط الحالي للصحن نجد أنه يضم 
بائكة في مقدمته حیث تبداً أعمدتها عند البرج )4( 
(في المخطط 4 ). يوجد في الضلع الشمالي الشرقي 
باتکتان: البائكة ۸ التي جرى إحلال أخرى محلها 
والبائكة C‏ وهي الباتكة الحديثة المعاصرة. Lol‏ الضلع 
المقابل فيضم بائكة A‏ حلت محلها أخرى حديثة(3) 
B)‏ في المخطط). واليوم نجد البائكة الشمالية. 
التي جرت عليها تعديلات: يبلغ عرضها 5.20م: Lal‏ 
البوائك الجانبية فتصل إلى 6.30م و 3.65م بالنسبة 
للبائكة الكائنة في الناحية الغربية. وقد جرت عليهما 
e dls lados ¿Ll lis‏ کوعا قفد اننا 
bell‏ ات عرض واج e‏ شتا أن ضح الج 
كان يضم بواك كلذكا لها صف الأعيدة «A‏ وترتبط 
البوائك الجانبية بالأروقة الموجودة في المسجد - في 
الأطراف - وهذه كلها قد حل محلها المبنى الحالي 
للکنیسة؛ وتو نی ری يضم بلاطات KEDE‏ من الشمال 
llena‏ واذا ما کانت 
هناك مصداقية لهذا الطرح فان المسجد كان يشبه 
مسجد لبلة ومسجد المنستير ومسجد المنكب والمسجد 
الكبير في حي البیازین. وبالتالي فهو ذو مخطط منبثق 
عن المساجد الآموية بقرطبة المکونة من آروقة خمسة 
على شاكلة النموذج الموجود في مدينة الزهراء. ذلك 
أنه ابتداء من القرن الثاني عشر یلاحظ أن البلاطات 
الطرفية آعرض من التالية لها ماعدا البلاطة المركزية 


ہے کے ہے ہے رہہ سخ 
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ذلك هو المخطط الذي يبرز بعض الشيء نحو الخارج 

من الواجهة الشرقية وكذلك المنحدر الذي هو احدى 
السمات المهمة في أبراج السور الدفاعي للمدينة الذي 
dle‏ من ¿ua‏ ساٹ كقالينا ¿SEN‏ اعا الا 
الجبلية. وبإطلالة عامة (لوحة مجمعة 42: 5) نجد أن 
لاماجدالينا تفصح لنا عن هذا الخليط المعماري الذي 
آشرنا اليه وهي أسقف المصلى. المسيحي وأسقف 
البوائك في الصحن. دون أن یکون هناك تناغم أو 
حوار فيما بینها. كما أن كلا البرجین یختلفان من حیث 
الحجم. أي أن المئذنة المفترضة تسیر على العادة 
المتبعة نفسها في المساجد الاسبانية. بدون الطابق 
المخصص للموذن. وفي الواجهة الخارجية. الشمالية 
الغربية. لهذا البرج نجد نافذة تسترعي الانتباه ذلك 
أنها ذات عقدین ومين حدویین ولهما طنف مشترك 
شدید الرشاقة سيرا على الأسلوب الموحديء ويبرز 
الطثف ومعه منکب العقد من خلال أشرطة بارزة 
مرتبطة ببعضها عند مستوی قاعدة الحداثر الحجرية 
على المستوی الافقي. وأصبح ذلك هو الکلاشیه اللهم 
الا )13 كانت النافذة التي نراها lo‏ هي عليه ثمرة 
عملیات ترمیم ترجع إلى فترات قديمة؛ وقد شوهد 
ذلك في العمارة الاسلامية الطليطلية في الکنائس 
المستعربة الحجرية والكائنة شمال شبه جزيرة ایبیریا 
وفي Gila‏ مسجد ابن طولون بالقاهرة. یوجد فوق 
الطنف المذ‌کور قطاع أو شريط آملس وهذا النمط 
یوجد في بعض المساجد المغربية وبالتحدید في صحن 
مسجد تازا. عندما نقارن عقد صحن لاماجدالینا مع 
عقود الحمام الاسلامي الذي ola»‏ القرن الحادی 
عشر بالمدينة. نجدهما متوافقین في استخدام الآخر 
وکون الشکل حدوي. لکنهما یختلفان في استخدام 
الحجارة في آبدان الأعمدة وفي التیجان وکذا الحلیات 
المعمارية المتموجة Cimacio‏ في الحمام. ویلاحظ أن 
صحن لاماجدالینا آکثر تواضعا من حيث الحجم من 


åa pè‏ التدفئة tepidarium‏ في الحمام الذي یضرب 
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لل اا ست ره تحص سب 


الآخیر نجد المداميك الحجرية وهي مادة لا توجد على 
الاطلاق في البائكة A‏ في الصحن. ولابد أن هذا النمط 
من الاجز کان معتادا خی جیان تی مرحنها الاسلامید: 
حيث نراه في الحمام الذي آشرنا إليه والذي آرجعنا 
تاريخ بنائه إلى القرن الحادي عشر 
sl so pia,‏ 
عنه في دراسة سابقة لي وأشرت إلى أنه جزء من 
مسجد شيد مع نهاية القرن التاسع وطوال القرن 
العاشر. هو صحن يرجع إلى القرن الثامن. استنادا لیے 
السمات التي جرت مراجعتها YN‏ بعناية. وبالتالي فهو 
سابق على عملية غزو المدينة على يد الملك فرناندو 
الثالث )21246( وتلك السمات التي قادت إلى ربط 
تاريخ البناء بالقرنین التاسع والعاشر هي ثمرة ما 
ol‏ متأأصلا في الأندلس من سمات قديمة ترجع إلى 
تلك الفترة وهي العقد الحدوي غير المدبب وکذلك 
المسننات التي lejos siglos‏ وا Salsa‏ 
الموخدي والمرابطي» وعلى هذا فان العقد الشديد 
الانحناء لا يجب أن نتخذه ESS‏ مؤكد لتحديد تاريخ 
بعینه. ولا يدخل الآجرٌ؛ فقط Ude‏ أن نرجع إلى تلك 
النمطية من العقود الشديدة الانحناء وذات الطنف 
الذي شاه وكاقه کت مس تی الأرضيةه id‏ 
معماري موخدي يتعلق بالصحون. كما أن وجود برجين 
في لاماجد اليناء وهو البرج الذي قدمته على أنه متّذنة 
من الاجرء والآخر المشيد من الحجارة والخاص بدار 
العبادة الحالية والکائن في حائط صدر الكنيسة. إنما 
هو مؤشر جيد على وجود مبنى مكون من جزءين أو 
عاش مرحلتين مختلفتين؛ ومن ناحية أخرى فإن مبنى 
لا ماجدالينا تعرض لعمليات ترميم نراها رأى العين 
وهي كثيرة أو أنه تعرض لعمليات تعديل كما شهدنا في 
الصحن, إذ نری فیه أعمالا ترجع إلى عصور مختلفة 
منها العربية والمدجنة. أو شبه المدجّنة وکلها متشابكة 
فعا بینها. أضقع الی ما سیق آننا لا نعرف عدد المرات 
التي جری فیها ترمیم البرج المذکور. وما آفلت من 





جد قصبة شريش (قادش). 
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لوحة مجمعة 40: 
احواض صغيرة للوضوء في كل من لبلة وشريش. 
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TERRAZA DELA MEZQUITA, 
<— Caida del agua 





مسجد حصن سان مارکوس. في بويرتو سانتا ماریا 
(قادش)؛ رقم 5 : من مسجد شريش. 
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ہے GR e‏ ہے ہے ہے ا ہے ہے کے کے خیم 2۷ 


عن بلدة منتيساء التي تسمى اليوم لاجواردیا «Guardia‏ 
والتي كانت عاصمة كورة حتى القرن العاشرء قبل 
جيان (خواکین AE (b‏ کن اوقا ما 
من جهة أخرى نجد في بلدة شقورة الواقعة في سفح 
الجبل. وهو المكان الذي تقع فيه البلدة الحالية. كنيسة 
سانتا ماريا فل كوم ادو یت د META‏ 
طبقا الروایات الشعبية الشائعة؛ هتاف كا مسیحیة 
آخری تحمل الاسم نفسه. تقع خارج حصن «القائد» 
«Alcaudete‏ وفي بایثا Baeza‏ نجد أن المسجد كان یقع 
في المكان الذي نجد فيه اليوم كاتدرائية سانتا ماریاء 
ويلاحظ أن باب «لونا» يبرز بما يحمل من أسلوب عربي. 
وهو باب يرجع إلى القرن الثالث عشر (لوحة مجمعة 
3 7) ولهذا الباب عقد متعدد الفصوصء ودرجة 
انحنائه مرتفعة. وطنفه غاثر. كما أن منکب العقد في 
الًرء dela ¿lia‏ يركز على انئاك سيراك هذا 
على العادة المتبعة في إقامة الأبواب الحجرية خلال 
العصر الموخدی مثل أبواب مدينة لبلة؛ أضف إلى ذلك: 
يلاحظ أن الطنف یبدا عفد الخط العلوي الت اتر پدلا 
مق يدايكه ”مخ lado suelas!‏ ضا همان شا Sad‏ 
العربية؛ وهنا نقول إنه من غير المستبعد أن یکون هذا 
الباب صورة طبق الاصل. مع بعض التحویر الطفیف: 
تلا بواب العربية التي زالت من الوجود في المدينة. 
تالف ایشا بعض المقرنسات أو الکوابیل الحجرية التي 
عثر علیها في کیسادا. وهي بلدة فیها كنيسة تسمی 
سانتا ماریاء كما أن آسوار هذه البلدة الصفيرة هي 
من الطابية الخرسانية ذات النمطية العربية وقد عثر 
على آطلال إلى جوار الكنيسة المذکورة؛ هه الکوابیل 
(لوحة مجمعة 43: 6) تضم في التقعیر تجعدات مقلوية 
ومتراكبة وذات آسلوب آموي قرطبي, نوئ مثیلا لها 
في توسعة المنصور ابن آبي عامر في المسجد الجامع 
بقرطبة؛ وتضم الأوجه الجانبية زخارف قوطية. كما 
یوجد فوق التجعدات المذ کورة بعض الزخارف النباتية 
وورد أو آزهار مکونة من ست بتلات داخل الشکل 
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بجذوره بقوة في العمارة الملكية. Lal‏ بالنسبة للنقوش 
الكتابية العربية فى صحن لاماجداليناء هناك لوحة 
do leas‏ زوماتية مسضلیله (مقاساتيها 1.01 = 0:57 
- 0.54م) وعليها نقوش لاتينية شبه ممحؤة في أحد 
وجوهها أ ما SECTA‏ العرب وکتبوا عليه 
نصا عرییا بحروف کوفیةء في اعد سمشو سطرا رق 
قرأ النص باسکوال دي جایانجو وأتى من بعده ليقي 
بروفنسال (لوحة مجمعة 42: 6(¿ وقامت ریبیا Lilo‏ 
بنشر ترجمة النص رغم أنه غير مقروء في بعض 
سطوره؛ یرجم تاريخ هذا اللص الى 15 من چمادی 
الثانية لعام 575م (الموافق 17 /11 / 1179م) طبقاً 
لليفي بروفتسال؛ ولايد أن هذه اللوحة كانت شاهد قير. 
وفي نهاية المطاف أقول إنني أشرت في بداية هذا البند 
إلى وجود متّذنهة في المدينة عثر عليها في مكان قريب 
من الكنيسة (سان خوان) وهي غير بعيدة عن الحمام. 
ويرى الباحثون الذين درسوها أن مخططها مستطيل 
من الخارج (5.60م X‏ 24.60(« ومن الداخل هناك 
العمود الأسطواني الذي يبلغ قطره 0.60م. وبالتالي فإن 
السلم ¿je‏ الذي یذکرنا بالماذن الشرظبية 
في کل من سان خوان وسان لورنتو دي قرطبة diag‏ 
مسجد «عدبس» في اشبيلية. بفض النظر عن البرج 
المئذنة الخاص بالمسجد الجامع في لبلة أو الخاص 
بمسجد المنستیر في ویلبة 
جیان ترجع إلى القرن التاسع أو إلى تاريخ لاحق فان 
عملیات الجن الآثاري تؤكد ذلك» وعلی A‏ حال فإن 


هذا الصنف من المآذن يتوافق مع التاريخ الخاص 
ببناء المسجد الجامع بالمدينة والتي أمر ببنائها عبد 
الرحمن الثاني. 

لذكاء شرف asla pal‏ محافظة ان 
اللهم إلا من خلال الحوليات العربية التي تحدثت عن 
قرية «Jodar‏ والتي كانت عاصمة كورة حتى نهاية القرن 
التاسع. كان لهذه اليلدة مسجد كاتدرائية مكون من 
ثلاخة أروقة ذات أعمدة من الرخام (الحميري). أما 


SES‏ 2 سح 


الشيء إلى الشرق. هناك بعض الأعمدة التي جرت 
stat darlos aa‏ هه jall‏ 
تقوم بدور تيجان الأعمدة؛ وقد جرت في هذا المكان 
حفائر في الفترة الآخيرة لکن لم ينشر عنها شيء حتى 
الآنء ویلاحظ أن ذلك المسجد الموجود في إكستريما 
دوا لیر لسن ار گنک EE PEA REO E‏ 
الأخرى ذات الخمسة أروقة اللهم الا إذا كانت نتائج 
الحفائر سوف تقول عكس ذلك. وهنا نتساءل: هل كان 
مثل مسجد فينيانا في ألمرية؟ لقد جرت عملية تحويل 
المسجد إلى كنيسة وجرى تغيير الاتجاه من الجنوب 
الشرقي إلى الشمال الشرقي مثلما حدث مع المسجد 
الجامع في لبلة. كان یضم. بعد تحويله ثلاثة مذابح. 


يتسم إقليم إكستريما دورا بأنه يضم فنا مدجّنا 
ا أحضة معبولة: وحجلی ذلك کی دين جوادا لوين 
التابع لجماعة خيرونيموس (ق 14 - 15). قامت بيلار 
موجويون بدراسته مؤخراء فقد كان هناك في البداية 
كنائس مدجنة مثل جالستيو Galisteo‏ ( لوحة مجمعة 
1:1-43( لها مذبح روماني من الآجرٌ من تلك الشائعة 
في «الهضبة العلیا». وهناك عقود أبواب في آورناتشوس 
65 وفي مونتمولين (3) في محافظة بطليوس؛ 
و نجد قیها آیضا ( آي في بطلیوس) آبراجاً جبيلة من 
الآجرٌ معزبة. وهي آبراج بالوماس؛ وبويبلادي لاسیرا 
)2( وجرانخا توري ایرموسا ( انظر اللوحة المجمعة 69 
من الفصل الثالث) . ھٹا نجد أن لاشيء يدل على أن الفن 
= اشاس dute‏ اگما teto‏ المد اة 
في إكستريما دوراء وبالتالي فالفن هنا فن مستورد تعود 
تياراته إلى إقليم الأندلس؛ وفي هذا السياق يجدر بنا 
دراسة دير جوادا لوبي (قصرش) حيث تجاوز كل ما 
سبق وأقيم في آبرز مكان فيه مبنى مد جن في إسبانیاء 
ویلاحظ آن التوجه المدجن هنا متوائم مع الأسلوب 
القوطي. وهو جماع تأثيرات اسبانية اسلامية قادمة من 
طليطلة وإقليم الأندلس ومن آرغن رغم أن هذا التأثير 
E let a‏ ا 5 و 2-42 


ہے ہے ہے ا ہے a‏ ا - ہے a‏ ی کے 
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السداسيء وقد تم إخراج كل هذه العناصر من JAS‏ 
AA EM”‏ 


هذه القطع الحجرية جزءا من مسجد أو من مبنى مهم. 


Extremadura y إكستريما دورا والبرتغال‎ 
: Portugal 


1 -مسجد بطلیوس 


ربما كانت إكستريما دورا الإقليم الأقل من حيث 
المساجد وكذا أطلالهاء وفي بطليوس نجد أطلال 
مسجد داخل القصبة التي ترجع إلى عصر الامارة (ق 
9( وقد جرت يد الترمیم عليه خلال القرنین الحادي 
عشر والثاني عشرء وترجع هذه العمليات الأخيرة إلى 
الموحدين التي كانت ذات طابع حربي. ويحدثنا البكري 
عع dsc‏ الجا قن ll‏ قير لی أله شيد 
في نهاية عصر إمارة محمد الأول أو بداية حكم عبد 
calil‏ وأسسه عبد الرحمن مروان بن الجليقي؛ كما 
شیر المؤرخ المذکور أيضا إلى مسجد القصبة JAS‏ 
ذلك العصر. وهو طيقا لتورس بالباس» مسجد صغير 
ریما شید خلال القرن التاسع. وأعيد بناؤه خلال عصر 
الموحدين, 2 جری تحویله بعد ذلك إلى كنيسة. ولما 
كان e‏ خلال عصر الامارة ola‏ آروقته الخمسة 
قق la‏ کانت dle‏ الساجد الجامعة خلال, القرن 
العاشر حيث كانت تحظی بالعند dis‏ من ¿ABN‏ 
مثل مسجد مدينة الزهراء وتطيلة ومسجد سبتة. كما 
كان لمسجد قصبة مرتولة 8 خمسة أروقة 
أيضا (البرتغال) وهو مسجد cos‏ فر وده 4ة قام 
تورس بالباس بدراسة أطلال المسجد في إكستريما 
دوراء وأعد مخططه (لوحة مجمعة 44: 1) ويرى أن 
آبعاده هي 18.80م × 18.20م = 22344 وأن الرواق 
المركزي هو الأوسع وفي نهایته نجد المحراب المتجه 
نحو الجنوب الشرقي. كما یلاحظ أن السهم یمیل بعض 


<< estate ہے ماک‎ ۴ es 


طابقین: إنما مرده إقليم الأندلس؛ لم نر في طليطلة 
صحون کنائس ذ ات عقود حدوية مدبية. كما آن الأکتاف 
المثمنة وما یصحبها من خوازیق عند مستوی ما يشبه 
التیجان. بالشکل الذي عليه في دير جوادا لوبي. هي 
اشبيلية صرفة. نجد أيضاً أن كهك الصحن ¿llas‏ علیه 
ذلك العصر. وهو انعکاس aall‏ 
الاسلامية. مخططه مربع وله ااا ةدافا 
لکن لها آنماط متعددة ووظائف مختلفة في إشبيلية 
وباقي آرجاء محافظة ويلبة والبرتغال. كما أن فكرة 
إدخال الزلیج ذي المینا في الفواصل الصاعدة في 
الطابق الثاني في الكشك انما هي آندلسية. أو آرغنية إن 
آردنا القول؛ ویکسو کل هذا زخرفة من الا اق النجمية 
الإسبانية الاسلامية في طبلات العقود وحواف النوافد 
رقم عقود الٹوائٹ: وکل ذلك من ERRETA‏ 
وهذا ما نلاحظه بوضوح في واجهات المبنی الملحق 
بالصحن والذي llos‏ عليه بوتیکاه10116 ( لوحة مجمعة 
2-3: 3) ومثل هذا الصنف من LY‏ النجمية من 


«حصن» فين وثائق 


الآجرٌ نراه في الفن المدجن في آرغن. وهذا النمط 
الفني الذي نراه في دير جوادا لوبي ربما يمثل الواجهة 
المثالية لكتاب الفن المدجن. المتشایك. التیارات 
والتأثيرات. 


2 - مسجد مرتوٹ4 Mertola‏ 


عندما licita Jl Jas‏ السصد. الوعید 

الذي بقي حتى أيامنا هذه هو مسجد مرتولة. في 
اظیم «الفرب». وما بقي منه هو آطلال المحراب التي 
درسها تورس بالباس, ثم رسمه ایورت موخرا. ویحدشا 
الادريسي عن آنه في کابو دي سان بیثنتی C. de ٩.‏ 
۶ كانت هناك كنيسة تسمی كنيسة الفراب. 
وكانت كنيسة تتسم بثرائها الفني. وكانت إلى جوار 
مسجد. وكان المصلون من مسيحيين ومسلمين يؤمون 
داري العبادة كل إلى دار العبادة التابع لها. كما أنه من 


Hacha 
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و 3-43)ء وقد ala‏ الاجر المقولب حسب الطلب daag‏ 
الجصّ باعطاء هذه اللمحة «المدجنة» التي نراها في 
الفن القوطي في الكاتدرائيات المشيدة من الحجارة. 
وه قيهن lr‏ ا قل lt‏ سيلا 
في كل من أرغن وإقليم الاندلس, لکن لم يظهر في 
ETA‏ وهنا نشير إلى وجود عدة آراء حول هذا 
الصحن الفرید. فقد رآه تورس بالباس على أنه عمل 
كان وراءه أساقفة طليطلة. غير أنه يمحص رأيه m‏ 
إلى الزلیج ذي الميناء الذي نراه بكثرة في الكشك وفي 
إلى أصول إشبيلية؛ 
la‏ لاس رک شرت أنه يرجع إلى مدرسة إشبيلية. 
موق کالتادا Lilga astas‏ مورا طليطلياً, ,ولا 
als‏ الک من ell‏ اة أو الاصاط الس 23 
في الدير فإنه یتسم بالغرابة كما يعلي من شأن هذا 
الفن في الأديرة؛ ومن جانبي أرى أن دير جوادا لوبي 
شهد إسهام عرفاء - اللهم إلا إذا كانت اتجاهاتهم - 
ينسبون إلى تلك التيارات المذكورة بغية التوصل إلى 
خلاصة خلال المرحلة القوطية التي ترجع إلى اللصف 


بعص الاوضیات؛ ویقول انه يرجع 


الثاني من القرن الرابع عشر. وقد شهدنا هذه التجربة 
قبل ذلك في ألكاثار دي | شبيلية. في قصر الملك بدرو 
حيث شارك في بنائه عرفاء غرناطيون ومدجنون من 
طليطلة واشبيلية. غير أن هذه التجربة ظلت في إطار 
القن الاسیانی الاسلامي» خلافا السالة الس تجدها 
في جوادا لوبي ذلك أن ما هو |سباني |سلامي یذهب. 
وعن عمد. إلى ما هو آبعد مما هو مستقر في الأصول 
المتبعة ذات الطابع المحافظ. وبذلك نجد بداية خط 
تجديدي أو خط یکسر القاعدة قابل للمقارنة بالخط 
الذي ألمحنا إليه في الفن المدجن الأرغني. نلا das‏ 
آن کلا من طليطلة واشبيلية آکثر ارتباطا بالقواعد 
المدچنة التقليدية. وبالتالي نراهما في دير جوادا 
لوبي على آنهما نماذج تحتذی ولا يتم تقلیدها؛ واذا La‏ 
أردنا AE‏ نقول ان الصحن وعقوده الحدوية الحادة 
والطنف والاکتاف المثمّنة والصحن المكونة مبانيه من 


لاوامر الملك آلفونسو الثالت. وقد نشر آرتور جولارت 
دي ميلو بورخس بحثا عن لوحة فیها نقوش كتابية عربية 
عثر علیها في القصر الأسقفي القدیم بالمدينة. نقراً 
في وجهها الآخر أنه في عام خمسمائة و... أمر بالبناء 
الامام المنصور باللّه أو محمد سيدراي بن وزير القا 
(31-023): وانتهی العمل في البناء تحت إشراف الوزیر 
آبي عبد الله محمد. ویقول الباحث المذکور إن هذه 
النقوش هي لوحة تأسيسية رغم آننا لا نعرف ماهية 
البناء. ومع ذلك یقول إن تلك الشخصية «سيدراي بن 
وزير» كان شخصية معروفة في الأندلس خلال القرن 
الثاني عشر. وإذا ما استندنا إلى نفمة النص المكتوب 
آقول انها لوحة تأسيسية لمسجد. ظهرت في يفورة آیضا 
شواهد قبور إسلامية (ث. بارثلىو ولابارتا) ترجع إلى 
القرنین الحادي عشر والثاني عشر. تشر آیضا فی مد ند 
5 على باب یطلق عليه «باب نویسترا سنیورا دی لا 
إنكارناثيون» وهو تكريس pr‏ لدور عبادة في 
من افرع ا dudas‏ گات Juy‏ 
مليئة بالكثير من القباب الصغيرة وخاصة اقلیم الغرب. 
وهذه القباب اما أنها كانت أماكن للرباط أو ضرحة. 
على شاكلة ما وجدناه في محافظة ویلبه. ذلك أن 
albo Lal‏ 3 غا فا ولها شرافات dica‏ حادة alel‏ 
srl‏ غات llos Alla‏ 
كبرى أو بوائك عندما جرى اضافة دهليز إليها وبالتالي 
فإن «ell‏ كان تفه asc lage‏ 
del las‏ حدم نی بو اط سای فاوستی دی 
توراو» في بلدية «ألكوثير دوسال», وأحد هذه المصليات 
من محافظة يافورةء في مونساراش «Monsaraz‏ 
قام بدراستها خوسيه بيرس جونثالفيش J.P.‏ 
5 وكذلك ه. تراس؛ المینی ذو مخطط 
مربع وله قبة نصف برتقالية 5 لكوع منج سناطق اسان 
وکان پنسب إلى مقابر ذات آصول قديمة جدا؛ وقد 
درس الباحثان الأثر على أنه ضریح يرجع إلى العصر 
الموخدی. ویلاحظ أن الباحث الثاني یقارنه بقباب 
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المعروف أن غارات الموخدین وحملاتهم على منطقة 
الغرب كانت دائمة. فقد جرى حصار سيلفش على يد 
الملك سانشو الأول عام 1189م: وكانت آنذاك مدينة 
كبيرة وذات آسوار منيعة lglg‏ قصبتهاء حيث كان 
الموخدون قد أسساهما. Lal‏ المناطق التي كانت محل 
صراع بين العرب والمسيحيين فهي ico‏ دمسان As‏ 
do Sal‏ وتورس نوفاس T. Novas‏ ويباجة26[3 ويفورة 
02 وسيلفش وفارو ولولي وبادرني Paderne‏ ولاجوس 
ومرتولة. وترجع أصول بعضها إلى العصر الروماني طبقا 
لما جری العثور dde‏ من بعض قطاعات الاسوار ذات 
الکتل الحجرية الصلدة (يفورة وبیجا ومرتولة). كما أن 
الاستین قن A MA‏ تل کر جو ااك 
الزلیج في کل من سیلفش ومرتولة» غير أن ذلك كان 
خلال القرن الثاني عشر. في عصر الموحدین. عندما 
اکتملت ملامح کل واحدة من هاتین المدینتین ونسیتا 
الماضي وتغلبت الطابية على الکتل الحجرية الرومانیة 
وعلی ما كان موروثاً من عصر الخلافة في قرطبة من 
آبراج برانية وأبواب ذات انحناء. وقد حدث شيء من 
هذا في شرق di‏ عدر انا لا نكاد شرف شا 
غنم مشاجد هذه Al‏ وتقير الرواياكه الشعييد 
إلى أن كاتدرائية سيلفش قد حلت محل مسجد ربما 
كان المسجد الجامع في المدینة. ويشير الحميري إلى 
أن «سانتا ماريا الغرب» El Algarbe‏ (فارو) كان فيها 
مسجد کبیر. وعلى أرضه جرى بناء الكاتدرائية التي 
أسسها آلفونسو السادس عشر الرجل الذي تمكن من 
dls‏ كا تھی الروانات اة وة یه ابا ات 
لولي كان لها مسجدها الكبير في حي المورو؛ كما نرى 
في كل من بلدة بادرني ولاجوس كنيسة سانتا ماريا. 
كانت يفورة مدينة - منذ العصر الروماني. ويقال 
إنه e Lal‏ الهجوم الذي تعرضت له هذه المدينة على يد 
الملك أردونيو الثاني, قتل الوالي المسلم لهذه المدينة 
في المسجد. وفوق أرض ذلك المسجد الذي كان قریبا 
من القصبة جرى بناء الكاتدرائية عام 06م EET:‏ 


.ہے هنت لفات سخ 


الذي شهدناه في صحن مسجد dl‏ وخارج حرم هذا 
المسجد: وقد شاع مثل هذا النوع من طرائق البناء في 


تتسم كوة المحراب بأن مخططها غير عميق أما 
الزوايا من الداخل فهي مشطوفة وزخارفه بسيطةء 
وهي عبارة عن زخارف جصية موحدية تسير على 
النهج نفسه الذي عليه زخارف محراب المسجد الجامع 
في ألمرية الموحدیة؛ ففي هذا المسجدء وكذا في 
كوات محاريب المساجد الموحدية المفربية. نجد فوق 
المنتصف يقليل عقود زخرفية Bordo‏ فا ln?‏ 
فوق آعمدة بلا تیجان حيث حلت محلها حدائر. وفوقها 
شید فاا Lota‏ فاا PET llas‏ 
متكررة في مساجد المغرب وفي مسجد ألمرية. Lal‏ 
السعفات المتشابكة التي نجدها في العقود التي تبدو 
آنها مفصصة في تبادل مع الأشكال الخطافية, ذات 
الأسلوب الموحٌدي. فهي نفسها التي نجدها في كل 
من مرتولة وألمریةء رغم أن الخطوط التي نجدها 
في ألمرية تتسم تتسم بالدينامية الواضحة والتنوع من عقد 
لعقد. اضافة إلى أن الأعمدة ثنائية. 7۳0 تمكو 
اعتبار المحراب البرتفالي على أنه صورة طبق الاصل. 
موجزة. لمحراب مسجد ألمرية وق أن هذا الأخیر ذو 
قاع ¿Nano‏ مھا . نری Lal‏ هذا a‏ من 
العقود ذات السعفات والزخرفي ظاهریا فی ¿La‏ 
آلمرية. كما نراه في عقود بائكة صحن الجص في 
آلکاثار دي إشبيلية» وعقد صحن المسجد الجامع في 
اشبيلية. وعقود نوافذ في الخیرالدا وکوابیل باب قصبة 
عدية بالرباط. والزخارف الجصية في مسجد ¿JB‏ 
وقي زخارف مصلی أسونثيون في دير لاس آویلجاس 
¿Jue‏ تضم عقد مرتولة مفتاحا عبارة عن سعفتین 
قیهما تمرة في التجاعید العلیا. وهذا نمط معروف في 
عقود مصلی برغش (انظر الفصل ¿ol al‏ اللوحات 
المجمعة ۰13 20 40:29:21( Lal‏ سقف كوة المحراب 
في مرتولة فهو عبارة عن بنية بيضاوية من الجر شبيهة 
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المغرب حيث ترجع إليها القباب البرتغالية. 

مرتولة هي مدينة برتغالية مهمة محاطة 
بالأسوار من جميع الجهات وهي آسوار تبداً عند 
القصبة؛ وبالقرب منها. لکن خارج السور المضروب. 
نجد كنيسة «نویسترا سنیورا دي لا آسونتیون»؛ وعندما 
نتأمل المشهد البانورامي للمدينة. خلال القرن السادس 
عشر. لدوارتي دا آرماس Duarte d'Armas‏ نجد 
القصبة في القطاع العلوي. وفي الأسفل نجد المسجد 
dies‏ في المنطقة الخلاء الوافعة بين القصبه 
والمدينة (لوحة مجمعة 44: 2)؛ ویقع مخطط المدينة 
على شاطی نهر جوادیانا Guadiana‏ (1-1). واستنادا 
إلى اللوحات التي ترجع إلى القرن السادس عشر. نقول 
إن المسجد كان ذا خمسة آروقة لها آسقف جمالونية 
ویبدو أنه لم يكن هناك صحن. Lal‏ المئذنة التي زالت 
فترى وهي مكونة من طابقين إضاقة إلى طابق ثالث لا 
شك أنه مخصص لوضع الأجراس. أما الكنيسة الحالية 
ذات الأملوب انقوطي, (168): فهي مكونة من خمس 
BL,‏ توس ساسا اگ A‏ سیم As‏ 
Lal .)1‏ من الخارج فهناك ملامح شديدة البرتغالية 
ا ا Ec‏ آعلی جدوائه! د 
الف Gir dl all‏ 


كان اتجاه المسجد هو الجنوب الشرقي. كما ترى 
في حائط القبلة أطلال المحراب (لوحة مجمعة 45: 
4 5. 6(¿ وهذا هو الجزء الوحید. ومعه باب صغيرء 
يطل على الخارج. ( لوحة مجمعة 45: 2) الذي بقي من 
المسجد؛ وللباب المذكور عقد حدوي بيضاوي أكثر من 
کسام ia R EPEE E ako‏ 
الحدائر المقطوعة من الحجرء Lal‏ باقي العقد فهو من 
الآجرٌ؛ وهذا العقد يشبه أحد العقود الصغيرة التي 
توجد في النوافن في القطاع السفلي من الخيرالدا. Lal‏ 
الباب فهو قي جدار. مداميكه من il last‏ 
ما نجدها من الدبش المحاط بمد اميك من الاجز, Jia‏ 


== 


يحدثنا إنريك يوبريجات أن الطقوس المسيحية 
عشية الغزو الاسلامي كانت خاضعة لاسقفیات هي: 
بلنسية وشاطبة والش وكلها تابعة لطليطلة؛ وكان يوجد 
ف بلنسية بازلیکا تکریما للقدیس پیانتی شهيد المديئة: 
ربما كانت كنيسة سانتا ماريا التي ورد ذكرها في وثيقة 
تبرع «السيد» لعام 1095م حيث كان المسجد هناك. 
ويشير بويرتاس تريكاس إلى النقش الذي يتضمن aLa‏ 
خوستنیانو أسقف بلنسية» ببناء دور عبادة جديدة 
فک قرسمة انما كان كاكيا مامت القرن اشساشت 
وبالنسبة لشهادة وردت في «Pasionario Hispanico»‏ 
فقد ورد الحديث عن جثمان الشهيد بيثنتي المدفون 
في «بازليكا ماتر» - البازليكا الأم - التي ربما كانت 
الكاتدرائية. ويقول فرناندث جونثاليث إن خايمي الأول 
کرّم كاتدرائية بلنسية (۰)21224 فقد منح المساجد 
والمقابر العامة كافة التابعة للمشارقة "E lsi‏ 
لهذه الكاتدرائية أما في القرى الصغيرة فإن الملك 
كان يترك للمورو مساجدهم. ولا شك أن هذه العادة 
قد استمرت في قری صغيرة فيها تجمعات مهمة من 
المدچنین. وقد آقیمت كاسيراقة بائسية جرا على 
المساحة التي كانت للمسجد الجامع الذي حوله خايمي 
الأول إلى كنيسة عام 1236م. وبالنسبة لرأي إنريك 
ليوبريجات فإن صحن الميضأة كان في المكان الذي 
يوجد فيه مدخل الكاتدرائية القوطية. وحدد اتجاهه. 
ذلك أنه قد ظهرت في المقابر العربية المجاورة له 
آطلال يبدو أنها كانت apai‏ المسجد. ومن المنظور 
الطبوغر افي نجد آن كلا من المسجد والقصبة 
متجاوران خلال السنوات الاخيرة من القرن الحادی 
عشرء وکان Legio‏ مکان (ربما كان المنية (Almoina‏ 
حيث كان یدفن هناك العرب الذین قتلوا في المعارك 
لعدم التمکن من الخروج ودفنهم في المقابر خارج 
الأسوار (الجزء الأول من التاریخ العام)؛ وفي عام 
2ء عندما استولی «السید» Cid‏ على المدينة. جری 
إحراق المسجد الجامع والقصر وعدد کبیر من المنازل 
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بما نراه في محراب مسجد المنستير في ويلبة (لوحة 
مجمعة 4:33( وهاتان البنيتان هما جزء من سلسلة من 
الاسقف الحجرية لمحاريب المساجد الصغيرة في لاس 
دوناس في جوار دامار ( أليكانتي) التي ترجع إلى القرن 
sel to ll‏ العقود الصغيرة في محراب مرتولة 
T srl‏ ا Ass Ban‏ 


قوطية تقراً فيه لفظة Maria Gracia Ave, y Joannes‏ 
شرق الأند لس : 


لا نعرف في إطار حكومة بلنسية المحلية من 
المساجد الا la‏ یقع‌في کزان جورداماردي آلیگانتی» 
والیها نضیف آطلال مسجد آخر في هذه المحافظة 
جرت فيه الحفائر في داگرة المسرّة É) 1. Almissera‏ 
خويوسا) (خوسيه رامون جارثيا جاندیا). وخلال هذه 
al git‏ جری ua‏ مت جزء من الاروقة ( الاساسات) 
الخاصة بالمسجد الجامع: داخل كنيسة سانتا ماريا دي 
أليكانتي (روسیر ليمنيانا). وفي محافظة مرسيّة هناك 
مسجد قرية في «كورتيخو دل ثنتينىو (لورقة) (أنا 
بوخانتي مارتنث)؛ هناك في محافظة بلنسية مبنيان 
صفیران ینظر الیهما على آنهما مسجدان وهما مصلی 
سلتھا Él‏ دی بالا lt)‏ حرو ¿De lapa‏ 
قوالب Lol ¿(JoY‏ الآخر فهو في ربض شلبا «Chelva‏ 
ومع هذا فإن الحوليات العربية il‏ تتحدث عن 
وجود الكثير من المساجد لكن دون أن تصفها؛ وبالنسبة 
المصادر العربية كانت العيارات الأکثر شیهعا تقول إن 
في ذلك المكان كان هناك مسجد كاتدرائية أو مسجد 
له منبر وبالتالي تزداد قيمة البلدة التي ينسب إليها 
لسن اما oa‏ ايها U‏ 
تقدم لنا صورة أفضل عن المساجد وخاصة في شرق 
الأندلس رغم أننا عندما نبحث عنها في مخطط البلدة 
أو المدينة لا نكاد نصل إلى شيء. 





ورد ذكرها في «ديوان الخطط» ( بيثنتى جارثيا) وهي 
حمامات قريية من المساجد ( انظر الل الال لويظة 
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: Murcia مرسية‎ 


تختلف هذه المدينة عن بلنسیة[۷۵1606. ذلك أنه 
وجود المساجد کان موازیا للحمامات, وهنا نشیر إلى أن 
مرسية تقدم لنا في هذا السیاق صورة بانورامية ASÍ‏ 
¿des‏ هيده tull‏ كان اها مس رات رساحات 
وأسواق (الحميري)؛ 1519 ما سرنا على أبحاث خواكين 
بايبي نجد أن المؤرخ العربي الأقدم الذي تحدث عن 
مرسيّة هو الرازيء. الذي أشار إلى قيام عبد الرحمن 
الثاني ببناء هذه المدينة. وأضاف العذري أن البناء 
تولى أمره جابر بن مالك بن لبیب. وتم عام 825م. 
وخلال القرن الثالث عشر يحدشا المؤرخ ابن سعيد 
المغربي عن أن عبد الرحمن البلنسي قد تمرد على 
أخيه عبد الرحمن الثاني وخطب في المسجد الجامع 
فى مرسيّف وكان محاطا بأماه عام 895م وبالتالی 
- طیقا لرأي خواکین بايبي - یوکد هذا أن هذه المدينة 
كانت مدينة مهمة قبل ثلائة آعوام من التاریخ المشار 
إلى تأسیسها وبلغت آهمیتها لدرجة أن فیها مسجد 
جامع. هذه المعلومات تثير من جدید الموضوع القدیم 
الخاص بالتقابل بين المسجد والسور وما 151 كان الأول 
قد آقیم قبل الثاني في الرقعة العمرانية التي تأسست. 
وهنا نقول إن مسجد مرسيّة كان أول مسجد يشيده ذلك 
الا فی هذاسيجد میس تج اسر 
نفسه ببنائه في إشبيلية )2929( وكذا التوسعة التي 
جرت على المسجد الجامع بقرطبة (833 - 848م). 
كاف سجن مقاما A‏ 
الجنوبي من المدينة حيث الكاتدرائية الحالية التي بدا 
البناء فيها 1353 - 1388م مكان المسجد الذي كرّسه 
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(ليفي بروفنسال)؛ وعلى أساس هذه المعلومات نجد 
كارمن بارثلو تسلط الضوء على أمر مهم وهو أن مركز 
ا كه كاد من jul‏ والمسجد الجاسم؛ 
في المركز التاريخي الروماني والقوطي والبيزنطي 
الذي استولى عليه المسيحيون مرة أخرى بعد الغزو, 
وأصبحت الكاتدرائية مكان المسجد وتحول القصر 
إلى قصر للحاکم. ثم أصبح القصر الاأسقفي, Lal‏ في 
المت المجاورة لهذا المینی الاخیر liga‏ بعض 
CESPE OEN‏ إلى juas‏ عربي آشارت 
إليه كارمن بارثلو جرى في عام 1104 - 1105م؛ بعد 
رحيل جيش «السيد» El Cid‏ تم بناء محراب جديد في 
المسجد الجامع على حساب قاضي المدينة عبد الله بن 
سعيد الوجدي» وذكرت مسجد Algalca‏ في المنطقة 
المركزية. وتزودنا كارمن بارثلوا بوثيقة عربية أشرت 
إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب. حيث ورد ذكر 
رأي الفقيه ابن لبابة (ق 9-10) حول الشكل الخاص 
بالمنطقة المحيطة بالمساجد. أي بدون محلات أو 
قطعان ماشية حتی Y‏ یعوق ذلك آداء الصلوات. وهذا آمر 
کان قاق ف الضاطق المسرطة Lalo‏ 35 الکیری فى 
مدن أخرى إسبانية إسلامية. ومن الناحية الآثارية لم 
تتأكد بعد تلك الجوانب المتعلقة بموقع المسجد الجامع 
والقصر كافة. ومن جانبهما cual‏ كل من رفائیلا 
سانشيث وخوسيفا باسكوال باتشيكو برسم بانوراما 
حضرية dale‏ شديدة الدقة لمدينة بلنسية خلال الزمن 
القديم وحتى انتهاء الحكم الاسلامي. وضم العمل 
بيانات جديدة ومهمة من الناحية الاثارية؛ 43¿ منطقة 
ميدان «المنية» نجد أطلال مبان كنسية ذات مخطط 
صليبي +. يبدو أنها ترجع إلى القرن السادسء إلى جوار 
اک اة إلى شواهد بدهية على وجود مقابر 
في هذه المناطق ترجع إلى الفترة نفسها؛ ومع هذا فان 
تطور المدينة خلال العصر القوطي والاسلامي ابتداء 
من منطقة القصر والكاتدرائية مرهون بدراسات آثارية 
في المستقبل. وبالنسبة لموقع الکنائس الحالية. یمکن 
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لوحة مجمعة 42: 
الكئيسة المسجد لاماجدالینا. جيان. 
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لوحة مجمعة 43: 
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ذات الطابع الديني فانها تسهم JAS‏ هذه السنوات 
الاخيرة بنصیب وافر في مجال العثور على منازل 
وقصور وحمامات برجم تاریخها إلى القرنین الحادي 
۶ سم عدن بر الكاني سس 
الأوفر حظا (ناباژو بلائون)؛ وریما أسهمت زخارفها 
الجصية والموحدية في الافصاح عن النواحي الجمالية 
التي كانت علیها المساجد التي زالت من الوجود ولو 
ls‏ ذلك:جالشسرة تلمساجن المهمة على الاقل: ذلك لان 
إشبيلية - على سبیل المثال - تفصح عن مبان اسلامية 
من قصور ومسجد جامع تضم السمات الزخرفية 
للأسلوب الموحّدی: las‏ لما كان عليه الحال في 
إشبيلية هذه. نجد أن مرسيّة - مثلما هو الحال في 
بلنسية - لا تفصح عن سمات ذات طابع عربي أو 
مدجن في المباني المسيحية الجديدة اللهم إلا السقف 
الجمالوني «البراطيم والجوائز» Par y nmidillo‏ الذي 
جاء E‏ سر داع 1504ه هن يض ميات 
مرسيّة العاصمة وفي مرسيّة المحافظة ( آلفونسو !. 
بيرث سانشيث). إنها دور العبادة المشيدة من الحجارة 
¿a llo‏ سن الاعر All ¿dal‏ بین 
ما هو قوطي وما هو نلاس Lado aadi sad‏ 
للنماذج القطلانية والكائنة في شرق الأندلس» tes‏ 
توجد بللاطة واحدة أو ثلاث مصحوبة بعقود مستعرضة 
درسها تورس بالباس. وهذا یتناقض مع المباني الكثيرة 
المد جنة المنتشرة في مناطق متفرقة الأمر الذي ساعد 
السکان المد جنین على الاحتفاظ بمساجدهم القديمة. 
Y‏ تن io‏ أو آي عنصر قدیم اسلامي في دور العبادة 
الجديدة الأمر الذي يضع موضع شك - من حيث 
المبداً - اسهام الايدي العاملة المسلمة (المدجنین) 
في البناء. لقد تأقلم هؤلاء على الأوضاع الجديدة 
وساهموا في عملیات الترمیم أو الاصلاح التي جرت 
على المصلیات الاسلامية القديمة؛ وهي مبان ترجع في 
آغلبها إلى القرنین الثاني عشر والثالث عشر. ومع هذا 
فإن هناك القلیل الذي تفصح عنه الحفائر. إضافة إلى 
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خايمي الأول عام 1286م ككنيسة تحمل اسم سانتا 
ماريا. وهناك احتمال كبير في أن الصحن القديم يضم 
صدر الكاتدرائية محددا توجه المعبد الجدید (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 10-1). 


كان في القصبة «قصر ناصر الکبیر» والی جواره 
مسجد وحمامات وحدائق (خ. تورس فونتس). وحتی 
الان نجد القصر والمسجد متجاورین وبینهما میدان 
وهذه هي الصورة النمطية البلئسية التي تسمح بالقول 
إن المدينة التي آسسها عبد الرحمن الثاني ظهرت في 
وسط الرقعة العمرانية الحالية إلى جوار نهر شقورة. 
وهنا نجد خورخي أراجو ينسس يذكر بأن مرسيّة كان 
بها ما يقرب من عشرين مسجد صغير إضافة إلى 
مسجدها الجامع. ومن ریغ ماد المساجد تچ مسجدا 
سا في ربض tus Arrixoaca‏ نامیس واحدة من 
أوليات الكنائس في المدينة. هناك بعض المساجد 
الموثقة في مرسية وهي: بيداد والقوش Coch‏ و 
Alcumiff‏ ومسجد Abez‏ ومسجد Alhariella‏ الذي 
يقع حاليا في a‏ دل كارمن (تورس فونتس). في عام 
6ھ قام خايمي الأول بغزو مرسيّة. وخلال هذا العام 
والاعوام التالية كانت هناك مساجد مفتوحة للمسلمين 
يبلغ عددها عشرة. كما أنشئت ست كنائس داخل الرقعة 
العمرانية (سان نيكولاس وسان بدرو وسانتا كتالينا 
وسان بارتولومية وسان لورنثووسان ميجل دي Lo‏ نویبا)؛ 
ويقول أراجوينسس إنه كان من المستحيل إقامة كل هذا 
العدد من الكنائس من جديد في هذا الزمن القصیر؛ 
ومن هنا نفترض أنها كانت مساجد قديمة جرى تحويلها 
إلى كنائس وهذا هو ما حدث في مدن فشتالية TES‏ 
بدءا بطليطلة. ومدن في إقليم أرغن وإقليم الأندلس, 
لکن لم یصلنا أي من کل هذا ولم یتبق آمامنا الا تحديد 
مواقع دور العبادة هذه في الرقعة العمرانية (انظر 
الفضل الأول dol‏ مجمعة 1:39(« 


واذا ما كانت مرسية لم تقدم الکثیر من الاثار 
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سانتا ماریا وسانتا كتالينا؛ ويقول الباحث المذكور إن 
المسجد الكبير شهد دفن عمدة ألثيرا نوح الغافقي. 


وتعتبر قرطاجنة من المدن الأخرى التي صمتت 
عنها المصادر العربية فيما يتعلق بالمساجد. وقد غزاها 
آلفونسو العاشر عام سی picas‏ ۵8| کرس Jannati‏ 
الجامع وتحویله إلى كنيسة وبالتالي فان مکانه هو 
كنيسة سانتا ماریا الملقبة ب «العجوز» أو D‏ أسونثيون» 
في سفح جبل کونثبتیون. ذلك المقر الحربي القدیم 
للمدينة. هناك لوحة 5 تعود لعام 1250م تم 
العثور عليها في هذا المكان وهي الان جزء من مقتنيات 
متحف الاثار في قرطاجنة؛ عثر في المكان نفسه Las‏ 
على قطعة فسيفساء «Opus signium»‏ ریما ترجع إلى 
القرن السادس الميلاديء أي أثناء السيطرة البيزنطية. 
Va q pal‏ الیقام وجود أضرحة فيها رفات قديسين 
EA A ICAA‏ 
دي لاخاراء بالقرب من قرطاجنة. حيث رفات شهيد 
مسيحي كان يحج إليه المسيحيون من مختلف الأماكن 
في احتفالية خاصة (تورس فونتس)؛ وعلى الصعيد 
الإسلامي نقول إن هذا الكلاشيه كان شديد الشيوع في 
«وادي لشت» «Guadalest‏ محافظة أليكانتي tuo‏ كان 
يحج إليه المسلمون من مملكة بلنسية ومن غرناطة ومن 
بلاد البربر. وكان هذا المكان هو Atzeneta‏ حيث هناك 
مدفن عالم عربي شهير (1316م) (ماريا تريسا فرير 
اي ملول. وخاثنتو بوش). في شرق الأندلس أيضا- مثلما 
هو الحال في بعض أصقاع السرية pas‏ 
السلم سکان یاتون A‏ سآ لاه 
صلاة الجمعة في مسجد قدیم یقع في البلدة التي توجد 
وسط عدة بلدات آخری (ف. لاجاردیر» بالنسبة لشرق 
الانداس, وبالنسبة لألمرية. انظر ل. کارا بازیو نویبو)؛ 
وقد آشارت کارمن بارثلو إلى مثل هذه الصورة في 
بلدة جاندیا حيث كان يفد إلى مسجدها الجامع آهالي 
الکورات في هذه الد اثرة الاقليمية وهم من الذین لم تكن 
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ندرة السجلات وعدم وضوحها. إذن أصبحت العمارة 
لعربية شرق gal‏ تعیش وهي تقلد نموذجا غیر 
واضح الملامح لمسجد من مساجد المدن المتوسطة. 
أو بمقولة آخری فان مساجدها تتکون من ثلاثة آروقة أو 
بلاطة واحدة أو غرفة. واذا ما كان الأمر یتعلق بمسجد 
rito llas‏ اوعاقل ata E‏ 
نحو الجنوب الشرقي. كانت إذن فراغات صغيرة 
تتوافق مع تعداد السكان المقيمين: واستطاع المدجنون 
الحفاظ عليها في حدود المتاح من الناحية البنيوية 
وليس من الناحية الزخرفية. 

إذا ما تتبعنا المسار الذي رسمته كتب الحوليات 
العريية لشرق۔ الادس: وکا المصادز المسيحية. 
نقول كان في لورقة. خلال القرن التاسع. مسجد 
كبير (مسجد ذو (Aia‏ (اليعقوبي) لکن لا نجد له 
اليوم أي أثر وربما كان موضعه الكنيسة القديمة سانتا 
Lolo‏ و آن JE: PIE EENE EOT Er‏ 
الحفائر التي جرت خلال الأعوام الأخيرة في شارع / 
فلحا موي aS‏ روباط مسا کات هروما 
مربع المخطط (مارتنث ومونتيرو)؛ كان هناك مسجد 
آخو al‏ مشیزمۂ طبقاً لليعقوبي. في مدينة العسكرء 
سواء كانت هذه المدينة هي قرطاجنة الحالية (خ. 
بايبي) آو قرية کایوسادی ساراء آي بلدة ¿Callosa‏ 
في محافظة آليكانتي (!سبالثا. م.خ. روبیرا. وبابون 
مالدونادو)؛ هناك مقترح آخر للعثور على المسجد 
في کاستیار دي لامورینا القريبة إلش6 10ء اضافة 
إلى مسجد آخر في قرية ششیا التي كانت لها سمة 
المدينة. وفي بلدة مولا Mula‏ فان الشائم من الحدیت 
الإشارة إلى مسجدین. ربما كانا في المكان الذي فيه 
الآن كنيسة سان ميجل أركانخلء وسانتو دومنجو إلى 
جوار الحصن القديم. ومن الغريب أنه في بلدة ألثيرة 
التابعة لمحافظة بلنسية والتي غزاها خايمي الأول 
عام 1243م لم يذكر اسم أي مسجد لا في الحوليات 
العربية ولا في وٹائق «الدیوان». وطبقا لخولیان 
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بداية القرن التالي» ومن الصعوبة بمكان تطبيق ذلك 
على مسجد أو قصرء لکن ربما يقبل التطبيق على منية 
کا کلع می ا La‏ کاخ سی مسجذا 
- ذلك أن العقود في حد ذاتها ¿Sos‏ فهمها على هذا 
النحو متخذین المسجد الجامع بقرطبة کنموذج - 
فلابد أنه كان مسجدا من الطراز الاول. ومن الطبيعي 
ألا يكون المسجد الجامع في لورقة القرن التاسع الذي 
ذکره اليعقوبي. فربما آقیم خلال عصر ملوك الطوائف 
برا التو را کات الوک کان pita‏ ار الرائعة 
المعزولة في هذه المقاطعة الشرقية تشير إلى أهمية 
العمارة العربية التي زالت من ل إضافة إلى 
الأربطة التي توجد في «کثبان جواردامار» (ق 10) كأحد 
العناصر المهمة للتدلیل على طبيعة العمارة العربية 
«tral‏ 


1 - مسجد يلدة كورتيخو Ja‏ ثنتينو ( لورفة ) 
dr yl)‏ مجمعة 46( : 


غير بعيد عن حصن «بوینتس». مرسية. جرت 
حفائر في مسجد صغير (آنا بوخانتي مارتنث 1999م) 
وهو مسجد نموذ جي نظرا لعدم وجود نماذج أخرى 
مشابهة في قری الاندلس؛ وعندما تحدثنا عن محافظة 
آلیکانت sl Alicante‏ إلى المسجد الذي جرت 
فيه الحفائر في بلدة Lo‏ خويوسا ولا شيء أكثر ذلك 
أن المسجد الذي عثر عليه في باسكوس (طلیطلة). 
(103): يقع داخل المعسكر الحربي التابع للدولة: 
رغم أن المساجد الثلاثة يمكن أن تلقي ببعض الاضواء 
على مصليات متواضعة منتشرة في أنحاء شبه جزيرة 
إيبيريا. ورغم أن ذلك النوع من المساجد هو مساجد 
قروية بسيطة فإن مسجد لورقة قد شيد كمركز نشاط 
تقافي وديني» وهو نموذج شدید الانتشار في أصقاع 
أخرى في ati‏ مكل آلمرية وغرناطة. وسیرا على 
الوصف الذي قدمته الباحثة الآثارية المذكورة فإن 
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لهم مساجد كافية لاداء صلاة الجمعة. وجرت ممارسة 
هذه العادة في مناطق أخرى في شبه جزيرة إيبيرياء 
ومن أمثلة ذلك بلدة مولينا دي أرغن (وادي الحجارة) 
الى كا تھا مسجد ها القبی كى كارة الان رالقی 
كان يؤمه سكان الحارات الخاصة بالمسلمین في بلدات 
وادي خالون (جارثيا - أرينال). 


خلال هذه السنوات عثر خارج بلدة لورقة على 
أطلال مهمة لحوائط وعقود ذات طابع آموي قرطبي. 
في دير «نويسترا سنيورا لاريال دي لا أويرتا» كنت قد 
أشرت الیها. بشكل جزئي. في كتابي «العمارة في 
الأندلس: عمارة القصون. هناك عقدان لكل 
سبعة فصوص إضافة إلى عقد آخر حدوي حاد له 
طنف. ویلاحظ أن العقدین المشار Legal!‏ لهما سنجات 
مدهونة بشکل تبادلي. سسة حمر ا و کر ناه 
(وهذا ما شهدناه bd‏ في عقود من الاجز في صحن 
مسجد (ALS‏ وهذا نمط من الانماط المقيعةفن المسجد 
الجامع بقرطبة. القرن العاشرء رغم أننا لا نجد في هذه 
الاخيرة دلك العقد المکون مرخ Vea‏ خصوص ay all‏ 
في لورقة؛ Lal‏ العقود. ذات الفصوص السبعة في نوافن 
الواجهات التي شيدت في المسجد الجامع في قرطبة 
في عصر المنصور فما هي إلا من لدن المرممین. نقول 
اذن ان العقد ذا الفصوص السیعة يبدو من سمات القرن 
الحادي عشر (الجعفرية) وكذا القرن الثاني عشر 
بشكل خاصء وذلك ابتداء من مسجدي كل من الجزائر 
وتلمسان. أما بالنسبة للعقد الحدوي الحاد الذي بدأ 
ظهوره مع التوسعة التي تمت في المسجد الجامع في 
قرطبة في عصر الحكم الثاني فإنه یستند إلى التوسعة 
التي تمت في عهد المنصور سواء كان ذلك في الجزء 
المسقوف أو في الواجهات الخارجية. وتكملة لما ورد 
ذكره فان تقد ذلك المبنى الموجود في لورقة فان 
کتلها مرصوصة بطريقة آدية وشناوي1200] «Soga y‏ 
كما أن حجم نمط شناوي صغير للفاية. نجد إذن أن 
كل هذا من سمات العمارة في نهاية القرن العاشر أو 


کہہے ا ہے یک ہے RA a‏ ا ہے لب ہے ELE‏ 


(بيرخينيا باخي دل بوثو) أن تکون نقطة بداية الطنف 
عند قاعدة الحدائر. هذه التربيعة نراها في بعض 
العقود الموحدية وفي عقود مدجنة في قشتالة. 


وحداماء تجن أن هنا cl‏ ۲ی 
القواعد العامة المتبعة في بناء المساجد الأندلسية 
الخاصة بأحياء المدن الكبرى وبالتحديد في قرطبة. 
في مسجد فونتنار ومسجد سانتا كلارا حيث شهدنا 
أن الأجزاء المسقوفة تتكون من ثلاثة آروقة. وتوجد 
المئذنة في الزاوية نفسها التي توجد فيها مئذنة مسجد 
لورقة. إضافة إلى الدعامات الخارجية وخاصة تلك 
التي توجد في الزوايا. وهذا الموقع الخاص بالمئذنة 
هوالذي نجده في مساجد موحدية مثل الكتبية بمراكش 
والمسجد الجامع في الجزائر ومسجد تازا؛ أما 
بالنسبة للمحراب البارز نحو الخارج والذي لا نعرف 
عنه شيئا خلال عصر الإمارة القرطبية. فان ذلك 
الخاص بمسجد لورقة يتسم بتقدم مهم ذلك أنه مكون 
من عدة أضلاع على الطريقة المرابطية أو الموحدية. 
وبالتالي فهو يرجع إلى القرن الثاني عشر ويندرج ذلك 
ممهولة ¿le‏ القرن Edil‏ عقر واا ت ا الى 
سبق وصفه والذي يتسم بدرجة انحناء حادة» إضافة 
إلى الأكتاف التي E ak‏ 
أن dass‏ الفرکۃ أو الکودالمخصصدة ال کوڈ 
إلى قاعدة متبعة في عصر الخلافةء وجرى العمل بها 
في المساجد: خلال القرن الثاني عشر: کے شمال 
آفریقیا. مع وجود عناصر جديدة آشرنا إليها تتمثل في 
أن الكوة في مسجد مرسيّة تقع في الرواق المركزي. 
اشير Lal‏ إل المزید من العناصر الجديدة وهو وجود 
cal A UL‏ باق ااه س Sen‏ 
عرض المسخد بالکامل,وبالتالی تکامل adas‏ 
بلك :راغا خاضا لا ندری من adas‏ الا 
من خلال ملحقات بعض المساجد الرئيسية في شمال 
آفریقیا؛ ففي مسجد القرویین بفاس المسمی مسجد 
الموتی. نجد في صدره غرفا اضافية في المکان نفسه 
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مسجد لورقة. الذي de‏ الباحفة على أنه موحدي» ذو 
مخطط مستطیل بعض الشيء (11<14م) وله ثلاثة 
آروقة آوسطها آوسعها. ومتذنة ذات مخطط مربع في 
الزاوية الشمالية الشرقية. آما في الجنوب. خلف حائط 
القبلة فقد جرت إضافة ملحق ذي مخطط ثلاثي متصل 
چ من خلقل این شيّدت 
الحواثط الجانبية من الطابية ولها دعامات بما في ذلك 
ثلاث دعامات في الزوايا؛ تقوم عقود الرواق المركزي 
على أكتاف مربعة ومستطيلة كما أن تلك التي توجد 
في الزاوية مشطوفة بعض الشیء. وهذا ما شهدناه 
في مسجد فينيانا (ألمرية). توجد كوة المحراب في 
حائط القبلة وهي خماسية الأضلاع على ما يبدو أو 
علی الأقل Lido‏ لما یظهر منها من الناحية الخارجية, 
والی یمین المحراب نجد غرفة المنبر وهي كوة توجد 
في الرواق المركزي وهي حالة غير مسبوقة حتی الان. 
ثم تکررت في مسجد بتشینا الذي وصفه العذري. كما 
سيق القول. ذلك أن المعهود هو وجود مثل هذه da pill‏ 
في الرواق الجانبي الأیمن. آرضية المسجد من المونة 
المُعدّۃ من الجص وهي قوية Lal‏ بالنسبة إلى الملحق 
الموجود في الجنوب فقد كان له عقدان یقومان على 
کتفین صغيرين وكأننا آمام إیوان: أو بالاصح. آمام 
صالة ثلائية. ووسط الحائط الجنوبي. لذلك الملحق. 
تبرز من الخارج دعامة شبه آسطوانية. ربما كانت 
مزدوجة. للمحراب حيث توجد في محوره. 39 هذا 
المقام علینا ألا ننسی حائط القبلة المزدوج لمساجد 
جامعة قرطبية مثل مسجد مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة في عصر الحکم الثاني. هذا كله يؤكد 
أن المساجد الأندلسية سارت على نهج النموذج الأموي 
في قرطبة مهما كانت درجة تواضعها. وکان للمسجد 
عقد قى الباب الذي یفصل بين المصلی وذلك الملحق. 
وقد حل محله الآن عقد حدوي حاد من الجص له حد اثر 
مشطوفة ويحدده شريط صغير كان يصل حتى الأرضية 
رغم أن المعتاد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
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ہے یچ کے ہے ا ہے ہے ہے 2۷ 


: Alicante أليكانتي‎ 


كان تعداد السكان المسلمين في محافظة أليكانتي 
ميعثرا وقدة رقی مناطق مهم گل PrE‏ 
(آلاکانت) ودانية وأورويلة. ويشير الادريسي إلى أن 
الاکانت Alagant‏ كانت مدا ضفيرة ¿Lidl di‏ 
ولها سوق ومسجد جامع إضافة إلى آخر تقام فيه 
صلاة الجمعة. Lol‏ بالنسبة لأورويلة فيحدتنا العذري 
آنها تعرضت لزلزال أدى إلى تهدم المسجد الجامع 
ومئذنته. وعادة ما يقال al‏ داخل أسوار المدينة كانت 
هناك ثلاثة مساجد. أولها المسجد الكبير الذي كان 
يقع في المكان الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور 
والتي سميت کذلك. على ما يبدوء باسم سانتا ماريا؛ 
اقا المسسدان لحان هيما" كاه وس Es‏ 
وسانتیاجو ( انظر الفصل الاول. لوحة مجمعة؛ 40: 1). 
وفي عام 1272م آمر الملك آلفونسو العاشر تکریس 
هذه المساجد موکد ا بذلك علی القاعدة المتبعة في 
اعطاء الاولوية للمسجد الأول علق المسجدین Y‏ 
ذلك أن الأول كان هو المسجد الجامع على زمن المورو 
(مارتتث بوترنا). نجد إذن أن الأثر الاسلامي الأقدم 
في هذه البلدة هو عبارة عن شواهد قبور عثر علیها في 
il‏ داخل الرقعة العمرانية القديمة. وهي شواهد 
إلى القرن العاشر ( سولیداد بليث مرسیةء و 


تعتبر دانية عاصمة مملكة daga‏ 


تلاثة ترجع 
م.م. مارتنث نونیث). 3 
من ملوك الطوائف PA‏ القرن الحادي des‏ أسستهنا 
«مجاهد» «[Muyadid‏ ولم يظهر في هذه المدينة حتی 
الآن أي أثر لمسجد كما لم تذکرها المصادر العربيةء 
EA IMAN‏ 
في كل من قرطبة وطليطلة وسرقسطة. ولابد أنهاء 
ایتداء من عام 1076م كانت تضم مباني مهمة استنادا 


الى عضادة رائعة من الرخام ( جومث موریئو) . وقاعد ة 


عمود زر خیسوس نا وتیفور من ری ذي 


لوزیر. يرجع A‏ عام 1085م رب بروفنسال) إضافة 
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SH‏ خاي اد 


التي نجدها فيه في مسجد ندروما Nedroma‏ بالجزائر 
ومسجد المنصورة في تلمسان. وفي هذه المدينة نجد 
آیضا مسجد سيدي بو مدین. والمسجد الموحدي في 
قصبة فاس حيث جری استخدام هذا الملحق الذي 
یوجد في الصدر. والذي یرجم إلى مرحلة متأخرة على 
ما یبدو کمدرسة لتحفیظ القرآن الکریم (ه. تراس) 
وقي المسجد الجامع بالقیروان نجد صالة المکتبة 
ولها مدخل مستقل. وتشبه الصالة الثلائية في مسجد 
لورقة ما نجده في المساجد التي في المدارس الکائنة 
في شمال آفریقیا خلال القرنین الثالث عشر والرابع 
عشر. وهي التي كانت تقوم بدور مركز آداء الشعائر 
وتحفیظ القرآن الکریم؛ ومن خلال ابن الخطیب نعرف 
2 المساجد الكائنة في سیفالو Cefalu‏ الصقلية كان 
فيها ملحقات استخدمت كمدارس للقران. 


نجد إذن أن مسجد قرية ثنتينو هو ثمرة تقليدين 
إسلاميين هما الأموي بقرطبة والمرابطي أو الموخدي. 
مهما كانت درجة التناقض في هذا حيث يجتمعان في 
هذا المسجد المتواضع الذي يبدو أمامنا كتموذج پرسم 
الدرب لمساجد أخرى في القرى رسالكسنة اکا leal‏ 
الدينية الحضرية التي لا نعرف عنها إلا القليل بغقض 
النظر عن المسجد الجامع بقرطبة. وغني عن القول 
ایضا آن هذا الصثف من المساجد العروية الى نتحدث 
عنها كانت نقطة انطلاقه من مساجد في عواصم 
المحافظات زالت من الوجود. ففي sl de‏ 
المساجد الكبرى في بلنسية ومرسية ولورقة آخذین في 
الحسیانء كما رايتاء آن oa‏ البلدة الأخيرة ورد ذکر 
مسجد فيه منبر يعود إلى القرن التاسع ( اليعقوبي). 
كانت لورقة مدينة عربية مزدهرة طوال القرن الثاني 
عشر. في ظل حكم المرابطين والموحدين وربما كان 
تبجنا الجامع. کنا آشرناء مقاما ھی المکان الذي 
أقيمت فيه كنيسة سانتا مارياء وسط المدينة المسورة 
تحت الجرف الذي نجد فيه الحصن أو القصبة لكن لم 
نعثر حتى الآن على أثر لمسجد. 


Ha ERE‏ ہہ سخ 


1 - مساجد OLAS‏ جواردامارع0 las dunas‏ 
۲ (ٹوحة مجمعة 47 و لوحه 
مجمعه 48( : 


جرت حفائر في منطقة شاطئية في آليكانتي 
وبالتحديد منطقة كثبان قريبة من بلدة جواردامارں وهذه 
المنطقة أثرية ومهمة مكونة من عدة مساجد صغيرة؛ 
وعلمت بأنباء هذا الموقع الديني المهم من خلال 
ماریا خيسوس روبیرا و م. إسبالثا2129م25 Miguel‏ 
عندما كان المکان مغطی بالرمال ولا يبرز Y| día‏ بعض 
القیاب الصغيرة المشيدة من الحجارة ولا يكاد یحدد 
ماهیتها آحد. وقد عرف هذا المکان» في البداية. على 
أنه مسجد. على الطريقة المتبعة في أنحاء مختلفة في 
dee‏ جويرة انیم ا وکانت dll‏ هنم المرة صادقة 
مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تؤكد الحفائر الآثارية 
التسمية بالنسبة لها؛ في هذه المنطقة نفسها تم العثور 
على لوحة تذكارية؛ خارج نطاقها - خلال القرن التاسع 
عشر - فيها نقوش كتابية عربية. وهي بمثابة لوحة 
تأسيس مسجد يرجع إلى القرن العاشر (944) قرأها 
فرانثيسكو كوديرا وليفي بروفنسال ومن بعدهما كارمن 
IO EN‏ تا A‏ اسايق 
المهمة والمؤكدة قام فريق من الاثاریین برئاسة رفائیل 
أثوار رويث بإجراء الحفائر في المكان ابتداء من 
عام 1984م واستمر الأمر لعدة مواسم متتالية وجرى 
نشر نتائج الحفاگر في بحئین (1985ء 1989م) لهذا 
الاثاري بالتعاون مع المتخصصين من المستعربين 
وخبراء الزليج. 

كانت منطقة الكثبان هذه التي تقع في المنطقة 
المجاورة لمصب نهر شقورة شبيهة بالملاحات أو 
المناطق الموحلة وربما كان فيها مبان سابقة على 
العصر الإسلامي طمرتها الرمال غیر آنه لا يوجد أي أثر 
حتی الآن يدل على ذلك من قطع الزلیج. هناك أسفرت 
الحفائر عن وجود مجمع مكون من عدة مبان مصطفة 
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إلى قطع أخرى ترتبط بتاريخ سابق (ماریا خيسوس 
روبيرا). آما عن بلدة إلش فیحدثنا روكي شاباس عن 
أسقف منازل (لوحة مجمعة 49: 4) هي الآن ضمن كنوز 
متحف الآكار بالمدرتھہ ویلڑعظ أن يعض هله الأسقف 
فيه نقوش كتابية عربية قرأها |. سابدرا تقول: «أعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن ن الرحیم. 
اللهم صل وسلم eos‏ على سیدنا dasa‏ فعلی آله 
وصحبه وسلم»؛ وفي منزل آخر هناك عبارات تدعو 
إلى الصلاة وعدم الكسل abita‏ ذائها مع الاقویاء ومن 
يتعلون الخیر, ويفير افص Lai‏ إلى أن من قام بذلك 
هو عبادة سراج بن کلمة. وانتهی العمل عام 912ھ 
(1506م) . ولا شك أن هذا النقش الأخير هومن مسجد 
كان قائما ذلك أنه كان موجودا في زخارف جصّية في 
مصلیات في البوظل ومشور بالحمراء Lado‏ لقراءة 
جومث مورینو. یحدثنا الادريسي عن آماکن آخری في 
آليكانتي وعن مباني عربية جميلة. ففي آليكانتي نجد 
القصبة والمدينة والمسجدین اللذین آشرنا الیهما 
وهما المسجد الجامع بالمدينة الذي كان في الرفعة 
التي أقيمت علیها كنيسة سانتا مارياء آما المسجد الثاني 
فكان مکان سان نیکولاس في الربض. وقد ظهرت في 
هذا الأخير (الربض) أطلال حمامات عربية (روسیر 
ليمانيانا وماريوس بيبيا) (انظر الفصل الاول. لوحة 
مجمعة 41: ۰1 2). وقد ظهر جزء من مخطط المسجد 
الکییر — جزء من الاساسات خلال هتم استوات 
ككل ا ATR E‏ الخاضتة Lola. Lila dis‏ 
(روسير ليمانيانا)؛ أما بالنسبة لمسجد Lio‏ خويوساء 
فإن الآثاري الذي قام بالتنقيب یری أنه مکون من ثلاثة 
أروقة ومحراب مستطيل في حائط القبلة )3 10-13). 
تغیر آیضا إلى أهمية مسجد حصن عمرة بیجو ۳680 
الذي اقا اا للمساجد الموجودة في الحصون, 
وهو ذو محراب منحرف بعض الشيء (لوحة مجمعة 
9 1) وهو نمط خاص بأحد المساجد في القاهرة 
(لوحة مجمعة 2:49(¿ 


eS‏ مک ہے RS‏ ا ہے کی ہے ہے MAS‏ _ ا ہے ہے ہے ہے یی 


ويلاحظ الشيء نفسه من الخارج وكأننا deis phi‏ 
برج ٠ ¿o‏ وهذا پسیر. على ما:ییدو طبقا لقواعد 
فرضها الفن المعماري الأموي بقرطبة ( لنتذكر في هذا 
السياق محراب مسجد متعة بقرطبة والمسجد الجامع 
في ألمرية ومسجد بويرتودي سانتا ماريا)؛ هناك كوات 
آخری جديدة مخططها يكاد يكون أسطوانیا من الداخل 
سیرا على نيع مذاج اكلا ¡rad al‏ 
وهذا عكس ما نجده بالنسبة للكوة شبه الأسطوانية 
التي رأيناها في مسجد المنستير في ویلبه. وهذا اتجاه 
معتاد في مساجد في المشرق ومصر وتونس خلال 
القرون الأولی من تاريخ الإسلام» وهو الشيء نفسه الذي 
نجده في مسجد صغير عثر عليه خارج بلدة باسكوس 
(محافظة طليطلة) يرجع إلى القرن العاشر (طبقا 
ل. إثكير دوبنيو) ومسجد آخر يرجع إلى عصر متأخر 
في حصن عمرة في أليكانتي: دائرة بلدة Pego‏ ( انظر 
الفصل الیل (lus ds‏ 


من المعتقد أن عقف واجهة کوات المحاریب گان 
حدویا: فلم یظهر شيء día‏ في الکثبان. وما آمکن 
التوصل إليه هو أنه عثر في الجدران على بعض الکوات 
تکاد تکون آسطوانية وقد شیدت 
من الحجارة NASAL‏ ( لوحات مجمعة 47: 
4 5 و 48: 1) غیر أن كل lia‏ جرت تفطیته dida‏ 
من الجير التي تفطي أيضا الجدران المشيدة بأشرطة 
ضيقة من الدبش أو الزلط مع مونة من الطين ليس إلا 
ویبرز في هذا ما يسمى Opus espicatum‏ اع HEN‏ 
أو الجر على سیف رھدا dot doll‏ 
بما نراه في البناء الداخلي لجدران حصن غورماج 
التی یرجم الی عصر الخلاطة (مسافظة صوریا) كينا 
نراقي وزوة في سور مفید م ا و ان قال 
على نهر بینالوبو ۰۷121000 وهي آیضا في حصن 
قونقة العربي وأسواوة وكذا في مباني gaal‏ اذ لسیة 
شديدة الارتباط بالمباني البربرية التي نجدها في 
شمال آفریقیا. ومن أمثلة ذلك أسوار تازا التي ترجع 


.. .. 
۳۹ ۰ 
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ذات طبيعة تشييدية قريبة بعض الشيء. وهناك all‏ لقلیل 
من الكتل الحجرية والدبش وطبقة من الجص على 
الجدران. واتے تضم أنها مصلیات أو مساجد صغيرة يبلغ 
عددها عشرون ولها نمطية مشتركة عبارة عن صالة 
شبه مربعة ذات عمق ضثيل توجد أمام 395 المحراب» 
وهي عبارة عن حرف T‏ مقلوبا (كأنها تضاهي بذلك La‏ 
عليه المساجد الحضرية) والمقصورة والكوة؛ أي Lal‏ 
أمام مصلى في أدنى حالاته من حيث المساحة مثلما 
هو الحال بالنسبة لمساجد بني مرين في المفرب. وهذا 
شيء غير مسبوق. أو لم تتم البرهنة عليه بعد من خلال 
الحفائر الاثارية. وخاصة فیما يتعلق بالمرحلة التاريخية 
التي ينسب إليها هذا الأثر وهي القرنان العاشر 
والحادي عشر في الأندلس وشمال أفريقيا والمشرق 
الاسلامي. وفي هذا السياق بعد ذلك نجد مصليات 
الأربطة التونسية وهي المنستير وسوسة بصالاتهما غير 
المنتظمة وكوة المحراب وسط الحاتئط. والفارق هو أن 
الصالة هنا لها بلاطات عادية مستعرضة على حائط 
القيلة وهي بلاطات شدید ۵ القصر. وتتسم الفراغات 
أو الصالات التي عثر عليها في المنطقة الآثارية محل 
الذ کر بأنها ذات مذاق منزلي استنادا إلى حالة تواؤمھا 
نجده في القصور المربية الجزائرية بدءا بقصر 
الزيري في أشير (ق 10( J)‏ جولفن) والقصور 
الموجودة في قلعة بني حماد (ق 11( والمناظرة لها 
زمنیا في الأندلس اعتبارا من القرن الثالث عشر فی 
عمارة القصور التايعة لبني نصر في غرناطة. وما 
یفترض أنه كان المسجد الجامع في جواردامار يضم 
pla!‏ حرف T‏ صالتین على شاكلة الصالة الکبری. غير 
المساجد ذات الأروقة الموازية لحائط القبلة فی کل 
من مصر والمشرق. واصداء دلك في مسجد القرویین 
بفاس ومسجد سيجستا Segesta‏ ( صقلية. ق 12-13). 
sales‏ ما يكون مخطط كوة المحراب من الداخل 556 


کے ہے ا ہے ہج ہے ہے جا ہے ده O AS‏ ده O SO‏ ٭٭اسے جب سے ۷ 


للد والعبادة؛ وبالنسبة للمصطلح JN‏ فانه يعني 
المبنی الذي یجتمع فيه المجاهدون أو المرابطون وکان 
مقا السا لصاوف هليه زرباط المشھیر رسومڈ 
في تونس) ۰ الا أنه مع مرور الزمن اتخذ ذلك مسمیات 
آخری مثل قصر ومنستیر وحصن. دون أن یتضح لنا 
وجود ترتیب تاريخي لهذه المصطلحات. كان من الامور 
الأساسية اذن آن یکون البناء ھا سور لحمایته بالکامل 
sa La lia‏ مت js‏ مقط زان فى 
أليكانتي. ثم نخطو خطوة أخرى في تفسير لفظي 
رباط ورابطة. ونعرض الإشارات المرجعية الدقيقة 
التي ئود هنا ا مادو all‏ دوخ dad‏ آسماه الأعلام 
الجفرافية: ۸: في ملقة نجد ابن الخطيب )3 14( 
يتحدث عن «رباط السدون» خارج الأسوار والذي إلى 
جواره آخذ الناس يقيمون؛ 8: يقول ابن بشکوال إن أحد 
ام ادل القری ECE: A‏ ادلی مهمة ill‏ 
في رابطة الفهمیین Fahmin‏ ( طلیطلة) » وهي منطقة 
ذهب إليها بعض المشاهیر من الطلیطلیین؛ وفي هذا 
السیاق یطالعنا تورس بالباس بالقول إن الأربطة (من 
الرباط) تقوم على آساس «الرابطة» ویرآسها آحد 
المرابطین. Lal‏ الادريسي فيتحدث عن هذا الموقع 
الطلیٍطلن ویقول تنا تھا كانت فكع مسجدا جامعا وآخر 
صغيرا. ©: يشير الجفرافي المذ کور إلى أن «رابطة» روتا 
كاك albo‏ يفن الکثیر الى مسجده المشهور. Lal ¿D‏ 
بالنسبة لتونس فيشير البكري إلى رباط سوسة ورباط 
المنستيرء وخارج نطاق مرزوق (ق 14) نجد اشارة إلى 
أن سلطان بني مرين أبا الحسن. حاكم المنطقة الملقية 
في رنده وجزء من منطقة فتاه ابسن ssl‏ 
آبراج المراقبة علی طول السواحل لتکون بذلك مکانا 
للرباط. وحتی هنا یمکن تطبیق مصطلح Ribat‏ على 
أي مکان محصن ذي طبيعة غير محددة وله عدة 
بعد اعم E‏ سيو | AA‏ انی 
اما بالنسبة لمصطلح رابطة Rabita‏ فبغض النظر عن 
الأمثلة السابقة نشير إلى التالية: رابطة الشعب (رابطة 
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إلى القرن الثاني عشر. وغير بعيد عن هذا التجمع 
الاثاري محل الدراسة نجد في ELLE‏ المسمى مونكايو 
0 عد ة مبان عتر علیها موخراء وهي مبان ذات 
طابع قدیم تضم نمطية الحرف T‏ في مصلیاتها )1 
جارثیا مینارجث) (لوحة مجمعة 2:48 3, 4). 


آما بالنسبة للتواریخ فإن اللوحة التأسيسية التي 
ترجع all‏ 944م والخاصة بأحد هذه المساجد 
الصغيرة: ويؤيد هذا وجود الزليج ذي الفواصل الجافة 
والزلیج الاخضر الماغنسیوم (من سمات القرنین 
العاشر والحادي عشر)ء كما تم اقتفاء آثار هذه المادة 
(الزلیج) في حصون آندلسية وقشتالية ترجع إلى 
العصر الأموي» وتمت البرهنة ایکا على و ها | ف 
من الزلیج الفاخر بلغ آرجاء الاندلس كافة سواء في 
انشاءات حکومية أو ¿deb‏ وصحب ذلك مجموعاة من 
الختاضر lil al‏ كين أن لام ااےحرعة 
من المساجد تستحق دراسة شاملة واذا ما کانت أريظة 
(رباط أو رابطة ذلك أن AS‏ المصطلحین يرتبطان 
ببعضهما من الناحية الدلالية وربما كان الأول آقدم 
استخداما في المعجم العربي). والسبب في هذا أن 
اللوحة التأسيسية التي عثر علیها في جوارد امار تتحدث 
فقط eye‏ مسجت كما أن التسمية. الشعبية ALA‏ 
للمکان هي مسجد. وهذا Y‏ یتوافق مع الواقع المرئي. 
أي أن «الرباط» و «الرابطة» یدخلان بنا في موضوع 
شاف قابل لتأویلات due‏ (انظر الفصل الاول من 
هذا الکتاب). نقول من حيث المبداً إن هذا الموضوع 
قد آوضحه بجلاء. من حيث الطرح. ج. مارسیه الذي 
استند إلى النصوص العربية وخاصة ما آورده البکری 
( المتوفی عام 91094( وعلی المباني التي قام بدراستها 
نا وخرج بخلاصة تقول إن «الرباط» كان المکان ذو 
الحصن حیث يجري «الرباط» (آي حياة المرابطين 
الذين يتمحور جهدهم في الصلاة والجهاد)؛ ثم 
حل محل هذا المصطلح آخر هو رابطة Rabita‏ لفظة 


مشتقة من الاول. وتمحور مفهومه في مبنی صغير 


dwe ےس يميه د جه سے‎ olla. ضف‎ aaa م هد ات‎ rs nm لہ‎ a مم اجيم يمد د ۔نفصضچجھ ہمحےحجسے‎ 4 ia 
0 


EEN PA UA LORA AAA NOS:‏ ۳ حر 


و ۱ EE An TA 3 eh‏ 8 ۱ سفق 7 شمه انتا مه دد جه DaRi h - m‏ ہہ > Ek‏ دہ GAR‏ 
ا۱ کی و ۱ ۱ ۹ 1 E‏ 4 


46: 
مسجد بلدة قنتینو في لورقة 


) 


مر 


lb‏ عاذ سين .حي عام ہے ھ 


ہے 


سية 


( 





191 


AA AS‏ اک کے ہے یچ ہے ہے ا ہے ہے ہے et‏ ہے ہے ے 


سابق على ما ذکرناء ومن أمثلة ذلك نموذج یوجد في 
محافظة لاردۃء في الثغر الأعلى: وكذلك رابطة دلتا نهر 
إبرة» في طرطوشة Tortosa‏ التي أشار إليها الإدريسي 
(فیلکس إيرناندث) ورابطة بايرن في دانية (ق 11). 


عندما نتحدث عن مصطلح «المنستیر» نجد 
أنه يمكن القول إنه يساوي معنى «الرباط» أكثر من 
¿Rabitadilol‏ وقد أدركنا هذا في «المنستير» 
التونسي وكذلك الخاص بمحافظة ویلبه. المنستیر 
ذلك أن كلاهما ذو مسجد واحد. وعلى ذلك فهو مبنى 
يوجد في منطقة الحدود لأداء فريضة الجهاد. ويلاحظ 
وجود مصطلح المنستير في الثفر الاعلی. خلال عصر 
الخلافة (ابن حيان) وأصبح كاسم علم جغرافي هو 
«Almonacid,‏ في كل من محافظة قونقة وسرقسطة 
ووادي الحجارة وطليطلة وصوريا وبلنسية وأليكانتي 
وقسطلون (انظر الفصل الأول من هذا الكتاب). أما 
بالنسبة ل Alonastil‏ في أليكانتي القريب من بلدة إلداء 
فان إ. يوبريجات يقول إن هذه التسمية تذكر بأنه كان 
في العصور الوسطى دير قديم كان وريث الأسقفية 
القوطية المسماة الو -Elo‏ وبالنسبة لهذه الحالة يمكن 
القبول بالقراءتين من المنظور المعماري. إحداهما هي 
GET‏ یا الأخرى 
فإن المصطلح عبارة عن ذكرى لدیر قديم مسيحي کان 
قاثما قي المکان. 


ولما كانت مجموعة المباني الموجودة في کثبان 
آليكانتي تتسم بأهميتهاء یمکن القول انها كانت صورة 
طبق الأصل متواضعة للرباط على مستوی الدولة الذي 
يرى في آماکن أخرى في المناطق الداخلية ولم تكن 
إا مه الا أن يكون مكانا تیاده اللسعان seri‏ 
أو المتنقلين من هؤلاء الذين يوجدون بالجوار ويجدون 
في مثل هذاالوع من المباني متا جدیرً gol‏ ابه 
ومکانا للسائرین والجیوش التي تنتقل من موقع لآخر, 
وبالتالي فان آحد خصائصه في الشواطی هي الدفاع 
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الطریق). تطل على البحر في قرطاجنة (خ. بايبي) 
ورباط آخر يطلق عليه Ahdr‏ ( الزهري) الذي ریما كان 
في سان روکي. Lado‏ لرأي خ. بایبيء؛ 8: في دائبة كان 
هناك «رابطة» أودير محصن كان يفد إليه خلال القرن 
الحادي عشر أحد الصالحين للرباط (خوليان ريبيرا) ؛ 
:C‏ في بلنسية - طبقا لأسكولانو- كان هناك الكثير من 
المساجد الصغيرة في المقابر الموجودة خارج الأسوار, 
ويقول عنها تورس بالباس إنها كانت «رابطة». ثم تحولت 
إلى دور لأذاع الشعائر المسیحیة؛ (1: قلعة آلکالا لاریال 
(جیان). وهي - طبقا ¿A‏ الفداء - )3 14( كانت 
cios‏ أو حصنا فى ¿ls‏ اتود leia)‏ 
ورد في الأحباس الغرناطية الحديث عن «رابطة» على 
أنها مسجد وأحياتا ما تكون مصحوية بصحن وکذلك 
مئذنة؛ في ملقة كان هناك مسجد معروف باسم «رابطة 
الجبار «Gubar‏ رآینا إذن أن لفظة rabita‏ تعني مبنى 
محدد الملامح وهو عبارة عن وحدة معمارية معينة هي 
قبة؛ 1519 ما استشینا النموذج الذي وجدناه في كثبان 
أليكانتي فإننا لا نعرف حتى الآن أي مبنى لمسجد يمارس 
فيه «الرباط» أو «رابطة» قائما. وبالنسبة «للرابطات» 
التونسية المشار إليها فإن المسجد سيكون واحدا داخل 
اطار هذا التجمع المعماري الذي يشبه الحصن أو الدير 
أو القصر. ويلاحظ أن البكري عند حديثه عن شمال 
أفريقيا يستخدم لفظة «رباط» مطلقاً إياها على مسجد 
يقوم بهنه الوظيفة وهو مسجد «سعراب» rab‏ ء51 في 
طراباس؛ ولیکن معلوما آننا یمکن آن نستخلص مما ورد 
في الحولیات العربية أن «الرباط» و «الرابطة» ما هي إلا 
مبان ذات آغراض دينية وحربية. ويعني هذا بالنسبة 
للغرض الثاني الأعمال الحربية أو حراسة الحدود سواء 
كان ذلك على الشواطی أم في الداخل؛ EE AK‏ 
إلى أن مصطلح «رابطة» لاحق على مصطلح «رباط» 
الذي شاع وانتشر خلال القرن الثاني عشر وما تلا 
ذلك. ومع هذا فان بعض آسماء الاعلام لبعض هذه 
المباني كان یحمل مسمی «رابطة» وهي ترجع إلى زمن 


E Re ہے کت‎ aT ۴ AE 


— ® r 


SE یی‎ 


المساجد الإسبانية الإسلامية كافة كانت لها مآذنها 
بشكل إجباري. وعندما نتأمل هذه الوحدات المعمارية 
في إطار المشهد العام المكون من الرمال. والمحاطة 
بأسوار سمکها خمسة آمتار» نجد أنها تمثل منطقة 
عسكرية من الدرجة الثانية. فهي تفتقر. حسب ما 
شهدنا. لأبراج. وبالتالي یسهل للعدو السيطرة عليهاء 
الامر الذي یقلل من آهمیتها الدفاعية أو الهجومية 
إزاء أية عملیات مفترضة قد یقوم بها العدو من البحر 
وبالتالي فآهم شيء فیها هي آنها بمثابة نقطة تحذيرية 


۴ہ مم کے ہے DaT‏ ...اف E DT‏ _ ای 


للعدو لما سيلقاه على اليابسة. هذه الوحدة المعمارية 


الموجودة في كثبان جواردامار تفتح الباب أمام ما 
إذا كان هذا الكلاشيه المكون من مصليات عنقودية 
کان قد تكرر في أصقاع أخرى في الاندلس, الأمر 
الذي یتسم بأنه طبيعي حال حدوثه؛ وهنا نشير إلى أن 
خواكين بايبي سلط الضوء على نص عربي يرجع إلى 
القرن العاشر يحمل اسم «فيض المساجد» «أي وادي 
المساجد» أو الكنائس في منطقة الحدود الموجودة 
على شاط نهر التاج - البرشة. 


من النقاط المثيرة للحيرة في هذه المجموعة 
المعمارية محل الدراسة - في أليكانتي - هي أنها لم 
يكن بها سکان ثابتون في مرحلة لاخشة: نظرا لتقلیات 
الطقس وما صحب ذلك من رخاوة الارض المليئة 
بالرمال التي غزتها ابتداء من القرن الحادي عشر. 
وعندما ننتقل إلى شمال آفریقیا glo‏ المعتاد هو Lal‏ 
نشهد وجود «الرباط». في فترة مبکرة. والی جواره 
بلدة تأخذ في النمو مع مرور الزمن ویتحول الرباط 
إلى محور حضري يضم عدة بلدات لازالت حية حتی 
Vo y‏ التست. ya‏ ما قز اا اة یاه مات 
كنيسة yl‏ حصن في المحافظات يقوم بدور ¿bl Al‏ 
وعن هذا یحدئنا البكري: المنستير وسوسة والمهدية 
وأصيلة (Zilis)‏ وایشبرتال Ichebertal‏ وأرزاو Arzao‏ 
وبونا؛ وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى «رباط تبط» 
في المغرب الذي يرجع إلى عصر المرابطين (ه. 
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ESE 


AA AA A 
التشابك المعماري للرباط فإن النموذج الأمثل في هذا‎ 
المقام يمكن أن يكون رباط «الشيخ أبي مدين» بالقرب‎ 
طبقا لري ابن خلدون. كان‎ ٠ من تلمسان: ووي‎ 
ی النظر الی‎ 
هذه الأخيرة إنها «رابطة». وهنا یمکن القول بالنسبة‎ 
للمباني الموجودة في «کثبان جواردامار». والتي تجمع‎ 
بين ما هو ديني وما هو حربي. على آنها «رباط» لکن‎ 
طبیعته الحربية لازالت قيد الدراسة. وهي عبارة عن‎ 
مجموعة من الفرف المنعزلة عن بعضها والمتدرجة‎ 
حسب ساکنیها وبالتالي یمکن النظر إلى المکان على‎ 
أنه «رابطة» بشکل نهائي. وهذا المصطلح الأخیر‎ 
في الجرافیت الخاص بالمساجد اتصغيرة‎ Laa نجده‎ 
والذي قرأته کارمن بارتلو, فهناك عبارة «دخل هذه‎ 
dae براقا هوه‎ Les الرابطةه التي تتکرر‎ 
المائل (آو الرقعة). غير أن ما تج أن ننظر اليه‎ 
ترجع الی مرحلة تأسیس‎ AS هو ما اذا كانت هذه‎ 
هذه المجموعة المعمارية. أو آنها بدأت خلال القرن‎ 
الحادي عشر أو الثاني عشرء وهذا التاریخ الأخير هو‎ 
ما تقول به کارمن بارثلو. وبغض النظر عن کل هذا فان‎ 
لهذه‎ T النمطية المعمارية التي تقولبت في الحرف‎ 
المساجد الصغيرة‎ 
النموذج للرابطات المنعزلة والتي زالت من الوجود.‎ 
الصغيرة مثل ذلك الذي عثر عليه في‎ solu أو‎ 
غير أن هله المساجد‎ «Minorca خزير2 میتورقة‎ 
قد اتخذت بشكل عام المخطط المربع أو المستطيل‎ 
بما في ذلك کوّة المحراب على شاكلة المصليات‎ 
الملكية في الحمراء. ومن آمثلة ذلك ما نراه في‎ 


صحن ماتشوکا الذي آضیفت إليه متّذنة. ومعنی عدم 


فيه مقيرة ۱ وزاویة. وریما حری 


هی «كثيان جواردامار» آصیحت 


بجوف اة فی مسموفة الببائى محل الذراسلً هو 
Elsa dale all‏ علقت مذو سنوت 
المژذن نظرا لقلة تعداد السکان القاطنین في مکان 
غير حضري. وهنا يجب أن نأخذ في الحسبان أن 


کي ا ےھ es‏ ے کے ×× ہے سے 


الخرافية تدفعنا الن هذا الاحتمال. واذا ما كان 
العذري وال دريسي قد تجنبا ذ کره. وهما من المؤرخين 
ال الا الوا شیا في الأندلس» فهذا لا يعني 
أنه قد تعطل عن elal‏ وظیشتة: ذلك أنه يوجن الکثیر 
من النقاط التي أهمل ذكرها عند هذين المورخین. 
كما أن المساجد في جواردامار. على أهميتها في 
نظرناء إنما تشكل baa‏ اسیا آخر لدور salati‏ 
في الأندلس؛ سواء كان مالل سيقي a ell‏ | 
وناك مس ھی وا كان الموقف فما بقي أمامنا 
هو النقوش الكتابية الكوفية على اللوحة الحجرية 
الرملية والتي نقراً فيها أن هذا المسجد قد تأسس 
عام 944م تنفیذا لأمر أحمد بن بهلول بن ثابت. وقام 
بذلك محمد بن أبي سلامة وعمر بن مخلد أبي ال-عاء 
(كارمن بارثلو). أضف إلى ذلك هناك لوحة حجرية 
أخرى عثر عليها في منطقة جواردامار (موجودة الآن 
في متحف الآثار في أليكانتي) وهي لوحة من الحجر 
الرملي ظهرت عام 1990 - 1991م: وهي تشير إلى 
أعمال تمت في مسجد في التاريخ الذي ورد في اللوحة 
السابقة ( کارمن بارثلو) . 


وفیما یتعلق بالتسرع في تأویل مصطلح «الرباط» 
الذي أشرنا الیه. فان ما بقي هو أن نعرف كيف آمکن 
أن یطلق على مسجد مسمّی «المسجد الرباط» أو 
مسجد یقوم بوظیفة وباط طبقا تسا ورد عند اليكري 
في معرض حدیثه عن شمال آفریقیا. وا La‏ كان 
ما Euro eg‏ ريا فإن المسچد الذي 
نحن بصدد الكت pata‏ كان ٠ dass‏ وفي 
هذا السياق لدينا خیاران للوصول إلى تقييم مهجن 
للمسجد الحصن؛ ففي المقام الأول نجد شکل الحصن 
الذي كان عليه المسجد الجامع بمدينة الزهراء. Eso‏ 
يلاحظ بروز الجزء المسقوف نحو الخارج وكذلك 
الصحن المصحوب بالأبراج الصغيرة التي تبرز 
من بينها تلك التي توجد في الزوايا. هناك نموذج 


آخر متأخر ألا وهو حصن سان مارکوس في «بويرتو 
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SR‏ ا ہے ۴ کے ہے ا ہے کح 


تراس). وتشير الحوليات. العربية إلى أن تازاء تلك 
البلدة المغربية المهمة. ولدت في عصر المرابطين 
والموحدين بمثابة «رباط». ومثل هذا ما نجده بالنسبة 
لبلدات مهمة في الشواطیٗ الاندلسية (قادش, ميناء 
سانتا ماريا» وحصن سان رومولدو في جزيرة سان 
فرناندو). أما في الداخل فنجد المنستير في ویلبة. 
وغافق أو بل ألكاثار Belalcazar‏ بقرطبة وحزام 
قصرش على سبيل المثال. عندما تحدثنا عن بنية 
المحاريب في فقرات سابقة. في كثبان جواردامار 
آشرنا إلى العمارة الدينية التونسية. وهنا نتساءل: 
هل یمکن القول إن التونسیین الذین آتوا إلى الرباط 
في الأندلس هم الذین آسسوا نمطية المحراب شبه 
لأسطواني۹ تی هذا المقام نجد AS gl‏ من م. 
دي اسبالتا و م.خ. روبیرا کتبا أن مؤسس «الرباط» 
و«الرابطة» في جواردامار خلال القرن العاشر كان 
من آسرة مشرقية آقامت في القیروان ثم هاجرت 
إلى اسبانیا عند سقوط دولة الاغالبة؛ وعندما ننظر 
إلى طليطلة JAS‏ القرون السابقة على غزوها عام 
5ھ على ید المسیحیین. نجد lel‏ شهدت بعض 
التوانسة الذین أتوا إلى الرباط (إلياس تیریس). ومن 
جانبي فقد آشرت في آبحاث سابقة لي إلى الفصل 
بين الرباط بمعنی المعسکر. والرباط بمعنی الدیر 
as‏ اشسال فی أي من هذین الصنفین یمکن ادخال 
مجموعة جواردامار؟ إن الأمر الذي يصعب البرهنة 
عليه هو ما إذا كان اسم العلم الجغرافي «Monastil‏ 
المجاورة لبلدة الدا هو نفسه المنستير 21-12011251115 
الذي ورد ذكره عند یاقوت: إذ يرى ذلك المؤرخ أنه 
يقع شرق الأندلس بين لاكانت ( أليكانتي) وقرطاجنة, 
أو آنه یتوافق La‏ مع مجموعة المباني في جواردامار. 
غير أنه پیت تساژل وهو ما 151 كان هذا المکان 
أصبح مهجورا ابتداء من القرن الحادي عشرء أو أنه 
ظل تما gal ato‏ )20:90 12-19( 
ذلك أن نوعية الزليج المستخدم والنقوش الكتابية 


tt tata tata a est‏ سے سے ھ٭جاے سے اہ سخ 


وجود مسجد صغير جرت فيه الحفائر مكان كنيسة 
:1 (لوحة مجمعة 49: 3( حيث مخططه 
مستطيل (2.8<9.64م) وله محراب نصف أسطواني 
(عمقه 1.34م) (فرّان لاجاردا اي ماتا في بحث له 
بستران: عمارة متورقة 2007( ویرک الاح الافاری 
المیثی الی الفترۃ من 1024 ¡lll‏ 
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سانتا ماريا» الذي سبقت دراسته: فمن الناحية 
العملية نجدها كنيسة مكونة من ثلاث بلاطات لها 
صحن محاط بما يشبه الحصن حيث هناك برج 
مثمّن في الزوايا إضافة إلى برج آخر يطلق عليه اسم 
برج التکریم. وهذه المجموعة من المباني ترجع إلى 
الأعوام التالية مباشرة alal‏ 1264م: أي خلال حكم 
الملك آلفونسو العاشر. ولما كانت هذه الكنيسة تضم 
حائط القبلة الخاص بالمسجد السابق الذي يرجع إلى 
ما بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر. 
يمكن التساؤل هل ذلك النموذج الخاص بالحصن 
الحالي الاسلامي, أم أن العريف ile‏ الذي أشرف 
على بناء الکنيسة. قد اتخذ أحد النماذج الإسلامية 
المقامة في مكان آخر في الأندلس أو شرق الأندلس. 
وهنا يجب أن نبرز حصن سان روموالدو دي سان في 
ناندو في قادش» على أنه مقر حربي أو حصن ذو 
أبراج صحنه محاط بمجموعة من الغرف المصطفة. 
لإيواء المحاربین. اي أنه رباط. وهنا يرى تورس 
بالباس أنه مسيحي لكن النموذج إسلامي. وهناك 
نسخة مقلدة من هذاء مع بعض التعدیل. نجد الكنيسة 
pel‏ المسماة بیالبا دي ألكور رو كما نجد 
PETEA I, M me Lai‏ مدجنة في 
الفلاة (أي مقر أرستقراطي داخل مبنى ذي أبراج) 
ومن أمثلة ذلك «الکاستیخو» في مرسيّة الذي یرجم 
إلى القرن الثاني عشر. أو قصر جاليانا المدجُن الذي 
يقع خارج أسوار طليطلة: كما نجد في الأندلس Lal‏ 
dalasa‏ محصنة تقوم بوظيفة ELA‏ بسعنی أنها 
حصن في مسجد ولیس مسجدا لیکون حصناء وهذا 
المفهوم اھر کر او واا في الحصون «الرباط» 
التونسية مثل المنستير وسوسة. 


جرر البليار Baleares‏ : 


و 
فی جزيرة منورقة11110163 هناك da‏ مفترضة 


في چرچ المدينة. غير أن الأمر الڈکٹر تأكيدا هو 





لوحة مجمعة 47: 
مساجد كثبان جوار دامار ( آلیكانتي). 
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لوحة مجمعة 48: 
مساجد كثبان جوار دامار ( أليكانتي). 


197 





198 


مسجد حصن عمرة (أليكانتي) 2: مسجد قاهري, 3 


e amo sameo o 


لوحة هة 49 
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ES‏ ہے ہے ہے E‏ ہے ۴ ہے ہے کے ہے ہے GEA‏ ہے خے 
مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


راعینا أن يكون هذا المسرد الموجز أداة أخرى تساعد على فهم المصطاحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا Lala‏ 
سرنا على منحى في الترجمة يساعد على المزيد من الاقتراب من النص حيث وضعنا المقترح «الترجمي» إلى جوار 
المصطلح المكتوب باللغة الأسبانية وذلك في محاولة لتفادي اللبس. كما أننا مدركون أيضا أن معاني المصطلحات 
تختلف من عصر لآخر ومن جغرافية لأخرى. 
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Armadura Independiente A Dos Aguas 

















سنجة: كتل حجرية هي مكونات العقد وقد تكون من Y‏ 
مصلی ( كنيسة صغيرة توجد خارج أسوار المدينة) 
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غرفة التدفتة / البیت الأول / الوسطاني في الحمامات Typidarium‏ 





القبقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية. أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض قوق العمود او الکتف. وقد توجد ککتلة حجرية 
مقدمتها مسننة في قاعدة الاعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 
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